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"نُــرَِ هــذا الكتــابُ إبّــان حــرب الإبــادة الجماعيّــة التــي ترتكبهــا 

العصابــات الصّهيونيــة في ثغــر غــزَّة الأبيـّـة و مدن الضفــة الغربية 

ــروع  ــتكمال م ــل اس ــذي عرق ــر ال ــن أكتوب ــابع م ــور الس ــد عب بع

ــات الإبراهيميّــة، وهــو مــا كان يعــوّل الكيــان الصهيــوني  الاتفّاقيّ

عليــه في تطبيــع العلاقــات الصّهيو-عربيّــة عــى المســتويين 

ــد  ــطينيّة بع ــةِ الفلس ــةِ القضيّ ــة تصفي ــعبيّ بغي ــيّ والشّ الحكوم

عَــزلِ فلســطيَن عــن عُمقِهــا الإســاميِّ والعــربّي وتهجــر أهلهــا، 

ــى منهــا، وتوطئــةً لبنــاء هيــكل ســليمان  تمهيــدًا لتهويــدِ مــا تبقَّ

ــك  ــارك. كل ذل ــى المب ــجد الأق ــاض المس ــى أنق ــوم- ع -المزع

في ظــلّ تخــاذلٍ وتآمــرٍ غــرِ مســبوقيَِن مــن بعــض الــدول العربيــة 

بمدّهــم  واللوّجســتي  والأمنــي  الإعلامــي  المســتوى  عــى 

جســور العــار بـَـرَّا وبحــراً وجَــوًا للعــدوَّ الصّهيــونّي وموالاتــه بحصــار 

ــاف بيــت المقــدس". المرابطــن في أكن

المصنّف
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ديباجة الكتاب 

ــه  ــةِ الل ــمِ المرســلين ورَحم ــام عــى خات ــه ربّ العالمــن والصّــاة والسّ الحمــد الل

ــه والتَّابعــن. ــهِ وصحبِ ــم، وعــى آلِ ــاء إبراهي للعالمــن، وعــى جــدّه أبي الأنبي

وبعــد، فــا شيءَ أوجــبَ عــى طالــبِ العلــمِ مــن الرّبــاط في ثغــرٍ مــن ثغور الإســام 

الفكريّــة، ممتشَِــقًا يراعَــه، يدفــعُ عــن أمّتــه مــا نــزل بسَــاحِها مــن أفــكارٍ دخيلــةٍ تضــادّ 

ركائــز الإســام وثوابتــه، يقارعُهــا ببــوارِقِ الحُجَــج ويجالدُهــا بصَــوارمِ البَاهــن.

ــى  ــاَمُهَا ع ــن سِ ــن الأخيري ــتْ في العَقدي ــي فشََ ــكار التّ ــمُ الأف ــرِ تلِك ــن أخط وم

ــة”.  ــةُ “الإبراهيميّ ــياسّي: ضلال ــيِّ والسّ ــتويين الدّين المس

ما الإبراهيمية؟

ــيّ: فكــرةٌ  ها الدّين ــقِّ ــيّ وآخــرُ ســياسّي، وهــي في شِ ان: دين ــقَّ ــا شِ ــة” له “الإبراهيميّ

ــد  ــابقة، وق ــعِ السَّ ــخِها للشّائ ــة ونسَ ديّ ــالة المحُمَّ ــةِ الرِّس ــن في عالميّ ــى الطعّ ــوم ع تق

ــن:  ــن فكريّ ــاءِ مشروع ــراً في فض ــت مؤخّ تدُُووِل

أوّلُهــا هــو ”المــروعُ الحــداثّي العــربّي" الهــادف إلى اسْــتِلابِ الثقّافــة الإســاميّة 

ــة الحديثــة. وتذويــب ثوابتهــا، والاســتعاضة عنهــا بمفاهيــم الحضــارة الغربيّ

ــة،  ــة الدّينيّ ــع الإبراهيميّ ــع م ــذي يتقاط ــفيّ” الّ ــوف الفلس ــروعُ التّص ــا “م وثانيه

ــه  ــار، أو انقلاب ــذابِ النّ ــزيّ لع ــلِ الرمّ ــى التأّوي ــن: منح ــروع منحي ــذا الم ــذ ه ويتخ

ــمِ  ــعِ الأمَ ــرُ جمي ــؤولَ مص ــي، لي ــربي الحاتم ــن ع ــب لاب ــا نس ــى م ــا ع ــةً جَريًّ عُذوبَ

ــم. ــمِ المقُي ــدون للنَّعي ــل والملُحِ ــارى ب ــود والنّص ــم اليه وفيه

ــن  ــي افتراهــا »الحســن ب ــادِ الخالــق بالمخلــوق التّ ــدةُ اتحّ ــاني: عقي والمنحــى الثّ
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ــهم  ــى رأس ــة ع ــة الدّينيّ ــاة الإبراهيميّ ــن دع ــددٌ م ــا ع ــه عليه ــاج«، وتبع ــور الح منص

المســتشرق الكاثوليــيّ الفرنــيّ “لويــس ماســينيون” في القــرن المنــرم، وغــره مــن 

ــام. ــبين للإس المنتس

وأمّــا في شــقّه السّــياسّي، فمــروعُ “الإبراهيميّــة” أو “الاتفّاقيّــات الإبراهيميّــة” 

Abraham Accords “: مــروع ســياسّي تطبيعــيّ تأَمْــلُ الولايــات المتحّــدة وحليفَتهُــا 

ــيّ  ــتويين الحكوم ــى المس ــاميّة ع ــدّولِ الإس ــى ال ــه ع ــال إملائِ ــن خ ــلُ م إسرائي

 ، والشّــعبيّ: إلِى تصفيــةِ القضيّــةِ الفلســطينيّة عــرَ عــزل فلســطيَن عــن محيطها الإســاميِّ

ــى منهــا وتوطئــةً لبنــاء هيــكل ســليمان -المزعــوم- عــى أنقــاض  تمهيــدًا لتهويــدِ مــا تبقَّ

ــارك. المســجد الأقــى المب

ــة«  ــة الدّينيّ ــات »الإبراهيميّ ــف مخرج ــى توظي ــية« ع ــة السياس ــل »الإبراهيمي وتعم

ــا  ــن لمنَُظِّريه ــكارٍ بالتمّك ــن أف ــا م ــفيّ في غيره ــوفّي الفلس ــداثّي والصّ ــمَيْها الح بقِسْ

ودعاتهِــا في وســائلِ الإعــامِ ومنصّــاتِ التوّاصــل الاجتماعــيّ، مــع الإيعــازِ بإقصــاءِ كلّ 

ــي”. ــا “الصهيو-تطبيع ــةً لمشروعه ــر ممانع ــاميٍّ يظه ــارٍ إس تي

ــيّ  يها الدّين ــقَّ ــة بش ــةِ الإبراهيميّ ــن ضلالَ ــامِ ع ــفِ اللثّ ــة لكش ــاءت الدراس ــد ج وق

ــوامِّ المســلمين، وإيضــاحِ  ــا في اســتدراجِهم لع ــانِ وجــوهِ مكــر دعاتهِ ــياسّي، وبي والسّ

غَوائلِِهــم في تلبيسِــهم وخداعِهــم، وإبــرازِ فضائحِهــم وقبائحِهــم، بمــا يفُــيِ إلى هَتــكِ 

أسَــتارهِم وكَشــفِ غَــورِ عَوارهِــم، ذبـّـا عــن الحــقّ المبــنّ وإقامــةً لحجّــة الدّيــن وقطعًــا 

ــن والمطبعّــن. ــرِ الحداثيّ لدابِ
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راسة: عناصُِ الدِّ

جاءت هذه الدّراسة في بابين رئيسين:

ينــي والسّــياسي، فعَرضَــت  يها الدِّ تنَاوَلَــتْ في بابهــا الأول، الإبراهيميّــة كفِكــرةَ، بشــقَّ

في الفَصــلِ الأوّل لتاريــخ الإبراهيميّــة الدّينيّــة: بدايــة مــن العهــد النّبــويّ إلى زماننا الحالي 

شرقـًـا وغربـًـا، مــع تســليط الضــوءَ عــى إبراهيميّــة التيّــار الحــداثي، وإبراهيميــة التصوف 

الفلســفي، مــع تحريــر مفهومهــا وبيــان تمظهراتهــا ومناهجهــا وأهــم مصطلحاتها.

وفي الفصــل الثــاني مــن البــاب الأول تناولــت: الإبراهيميــة السياســية، وأبــرزَ 

جِــةَ لهــا، كــا ســلطّتُ الضَــوءَ عــى مجالات  المؤسســاتِ والمنتديــاتِ الدّاعِمَــةِ والمرَُوِّ

ــي: ــبعة: وه ــة” السّ ــع “الصهيو-عربي التطبي

المجــال الديِّنــي والأكاديمــي، والإعلامــي، والاقتصــادي، ومجــال السّــياحة الدّينيّة، 

والمجالــن الثقّــافي والفنّــي، والأمني والعســكري.

وتناولــت الدراســة في بابهــا الثــاني: إقامــة الدلالــة عــى عمــوم الرســالة المحمّديـّـة، 

وردّ مطاعــن الإبراهيميّــة الدّينيّــة عنهــا بنقــض أبــرز شــبهاتها قديمًــا وحديثـًـا مُعَــوِّلً عــى 

المنظومــة المعرفيــة الإســاميّة، مــع بيــان مثــاراتِ الغَلـَـطِ عنــد دعاتهِــا.
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 الباب الأول: فكرة »الإبراهيميّة«.

ــة  ــع التاّريخيّ ــى سرد الوقائ ــاصرةً ع ــاصرةُ ق ــة المع ــات التاّريخيّ ــد الدّراس لم تعَُ

للأمــم وفــق خطهّــا الزمّنــيّ مــع الكشــفِ عــن أســباب ظهورهــا، بــل تعدّتهــا إلى دراســة 

»الأفــكار« التّــي لابســتها وأثَّــرتْ فيهــا وتأثَّــرت. وهــذا اللـّـون مِــن الدّراســات التاّريخيّــة 

ــارك  ــد في مع ــل وللتجّني ــار، ب ــاً للاعتب ــون قاب ــم ليك ــرة الأم ــا في ذاك ــذي يحي ــو الّ ه

ــة.  ــة المصيريّ ــة الفكريّ الأمّ

ــةٍ وسياســيّةٍ، مــن خــال رصــد  ــة كفكــرةٍ دينيّ ــا جــاءت دراســة الإبراهيميّ ومــن هن

ــا  ــدى تأثرّه ــا وم ــأت فيه ــي نش ــة التّ ــل البيئ ــع تحلي ــا، م ــا وامتداداته ــا فتطوّره بذوره

ــيّ. ــا التاّريخ ــن ظرفه ــزلٍ ع ــا بمع ــى مخرجَاتهِ ــم ع ــمّ الحك ــا، ث وتأثيره

ــر  ــمٍ ظه ــمين: قس ــا إلى قس ــا تاريخيً ــن ردّه ــي يمك ــا الدّينّ ــة في جانبه والإبراهيميّ

ــةٍ عارضــةٍ ثــمّ اضمحــلّ لانتفــاءِ مــا يقتضيــه، كــا في ظهورهــا مــع ابــن  لظــروفٍ وقتيّ

ــان ظهــر  ــا بعــد، وقســمٍ ث ــويّ، ومــع بعــض طوائــف اليهــود في ــاد في العهــد النّب صيّ

كفكــرةٍ تأثـّـرت بغيرهــا مــن الأفــكار ومــرتّ بمراحــل، وكان لهــا تأثــرٌ وامتــدادٌ كــا هــو 

الحــال مــع “الإبراهيميّــة الحداثيّــة” التّــي ترجــع جذورهــا إلى جــال الدّيــن الأفغــاني 

ــة التصّــوّف  ومحمّــد عبــده، وامتــدّت إلى زماننــا هــذا، وكــا هــو الحــال مــع إبراهيميّ

ــي تأثّــرت بعقيــدة الحــاّج ومــا نســب لابــن عــربي. الفلســفيّ التّ

ــدف  ــياسّي فيه ــة “Abraham Accords” السّ ــات الإبراهيميّ ــروع الاتفّاقيّ ــا م وأمّ

ــن  ــات ب ــع العلاق ــج لتطبي ــر التّوي ــطينيّة ع ــة الفلس ــةِ القضيّ ــام الأوّل إلى تصفي بالمق

ــتوى  ــى مس ــرى، ع ــة أخ ــن جه ــاميةّ م ــة والإس ــدّول العربيّ ــة وال ــن جه ــل م إسرائي

ــن  ــا ع ــطيَن وأهلهِ ــزلِ فلس ــة ع ــة، بغي ــالات مختلف ــعوب وفي مج ــات والشّ الحكوم

لــون في نهايــة المطــاف الوصــولَ إلى تحالفــاتٍ  محيطهــا العــربّي والإســاميّ. وهــم يؤمِّ

عربيّــةٍ - صهيونيــةٍ مــن شــأنها أن ترســخ لوجــودٍ طبيعــيّ للكيــان الصهيــوني في فلســطين 

ــة وأجــزاء مــن الوطــن العــربي.  التاريخي
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ــع إلى  ــام - يرج ــه السّ ــمَ - علي ــياسّي بإبراهي ــروع السّ ــذا الم ــاطِ ه ــهُ ارتب وَوَج

انتســاب أطــرافِ الــرّاع في فلســطين إليــه، حيــث ينتسُــب المســلمون لنبيهّــم محمّــد 

H وهــو مــن ذريـّـة إســاعيل بــن إبراهيــم، بينــا ينتســب اليهــود إلى يعقــوب 

بــن إســحاق بــن إبراهيــم، كــا ينتســب حلفاؤهــم في الغــرب المســيحيّ إلى المســيح 

ــا وعليهــم  ــم، عــى نبيّن ــن إبراهي ــن إســحاق ب ــة يعقــوب ب ــن ذريّ ــم، وهــي م ــن مري ب

ــام.  ــا الصّــاة والسّ جميعً

ويعُمِــلُ دعــاة الإبراهيميّــة السّياســيّة في ســبيل ترســيخها في نفــوس عوامّ المســلمين 

وســائلَ شــتىّ منهــا: تمويــل القنــوات الإعلاميّــة، والعبــث بالمناهــج الدّراســيّة لتســميم 

ــز  ــر الحاج ــركة لك ــب المش ــج التدّري ــل وبرام ــد ورش العم ــشء، وعق ــكار النّ أف

النّفــيّ بــن الأمّــة وأعدائهــا تمهيــدًا للتطّبيــع في العلاقــات، وإقامــة البرامــج التنّمويّــة 

ــك  ــكار، ناهي ــد والأف ــر العقائ ــدّول والشّــعوب لتمري ــي تســتغلُّ حاجــة ال ــة التّ والإغاثيّ

عــن ضغــوط صنــدوق النّقــد الــدولّي عــى الــدّول الإســاميّة الفقــرة لفــرض أجنــدات 

الــدّول الكــرى عليهــا، ليتــم مــن خــال كلّ ذلــك - وبالتدّريــج - السّــيطرة عــى العقــل 

ــا لا  ــم. ك ــدم مصالحه ــةٍ تخ ــكارٍ معين ــي أف ــو تبنّ ــه نح ــلمين وتوجيه ــيّ للمس الجمع

يخفــى إذكاؤهــم للنّعــرات القوميـّـة والجِهوّيــة والمذهبيّــة، وإيقــادُ جُــذَا الحــروب بينهــا.

ــيّة  ــار “الدّبلوماس ــمَوه بمس ــا أس ــو م ــيّة ه ــة السّياس ــر أدوات الإبراهيميّ ــلَّ أخط ولع

الرّوحيّــة” والــذي يمتــاز عــن “الدّبلوماســيّة التقّليديـّـة” باشــتباكه مــع قواعــد المســلمين 

الشّــعبيّة، وقــد مكّنــوا في ســبيل التمّهيــد لهــا لتيّــاراتٍ إســاميّةٍ وظيفيّــةٍ يســهل امتطاؤها 

كبعــض الصّوفيّــة والحداثيّــن، فتقاطــع المــروع التطّبيعــيّ مــع المشروعــن الصّــوفّي 

ــا:  ــن جلدتن ــوامٍ م ــق أق ــن طري ــرَّرُ ع ــه يُ ــك أنّ ــورةِ في ذل ــنُ الخط ــداثّي. ومَكْمَ والح

يدينــون بديننــا ويتكلمّــون بألســنتنا، وتحــت عناويــنَ رناّنــةٍ كــــــ »الحــوار بــن الأديان« 

و »تحقيــق السّــام بــن أتبــاع الأديــان الإبراهيميّــة” . . . إلــخ.
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الفصل الأول: تاريخ »الإبراهيميّة الدّينيّة« ومفهومُها.

      أولً، تاريخ »الإبراهيميّة الدّينية”.

ــة- بعــد  لم تكــن دَعــوى نجــاةِ أتبــاعِ الأديــان الثلّاثــة -الإســام واليهوديّــة والنّصرانيّ

ــا  ــع في عالمن ــا الواس ــا صداه ــد وجدن ــا ق ــة، وإن كنّ ــدةَ الحداث ــة ولي ديّ ــة المحُمَّ البعث

الإســاميّ في العقديــن الأخيريــن، ففكــرة الإبراهيميّــة القائمــة عــى الطعّــن في عالميّــة 

ــد  ــرت في العه ــد ظه ــابقة ق ــع السَّ ــخها للشّائ ــا ونس ــة وخاتِيَِّتِه ديّ ــالة المحُمَّ الرِّس

المــدنّي مــن حيــاة نبيّنــا محمّــد H. ولم تــزل هــذه الفكــرة الدّينيـّـة تظهــر تــارةً 

ــع  ــد بعــض المنتســبين للإســام لدواف ــل عن ــاب، ب ــد أهــل الكت وتضمحــلّ أخــرى عن

مختلفــةٍ يــأتي ذكرهــا تباعًــا، إلّ أنّ الإبراهيميّــة كمــروعٍ فكــريٍّ دينــيٍّ لــه بــذورهُ وأطوارهُ 

وامتــدادُه لم يرصــد إلّ مــع التّيــار الحــداثي العــربّي، وفي فكــر أهــل التصّــوّف الفلســفيّ 

مــع المســتشرق الفرنــيّ ماســينيون في القــرن الفــارط، وفي أدبيــات بعض المســتشرقين 

في القرنــن الثاّلــث والراّبــع عــر.

ــالة  ــة الرِّس ــا في عالميّ ــة إلى طعنه ــة - بالإضاف ــة الدّينيّ ــورةُ الإبراهيميّ ــنُ خط وتمك

ــة السّياســيّة« عــر ترســيخِ فكــرةِ صحّــة  ــة - في خدمتهــا لمــروعِ »الإبراهيميّ ديّ المحُمَّ

ــس لممارســة  ــاء الكُنُ ــة بن ــالي مشروعيّ ــة، وبالتّ ــةِ المحمديّ ــة بعــد البِعثَ ــد باليهوديّ التَّعب

عِيَّــة الدّينيّــة عــى مخطــط إعــادةِ  طقــوس العبــادة التُّلمودِيـّـة. وهــذا لعَمــري يسُــبِغُ الشَّ

ــجد  ــع المس ــا( موق ــل موري ــكل )جب ــل الهي ــى جب ــوم ع ــليمان المزع ــكل س ــاءِ هي بن

ــة  ــد بالشّيع ــةِ التَّعب ــرعُ مشروعي ــكل ف ــاء الهي ــادة بن ــةُ إع ــوم؛ فمشروعي ــى الي الأق

ــة. اليهوديّ
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“الإبراهيميّة” في العهد النّبويّ.

مــا إنْ سَــمِعَ الأنصــارُ بخــروج رســول اللــه H مــن مكّــة، حتــى حَرصَُــوا 

عــى الخــروج كلَّ يــوم بعــد صــاة الفجــر إلى ظاهــر المدينــة، ينتظرونــه، فــا يبرحــون 

حتــى تغلبَهــم الشــمسُ عــى الظــال، فيدخلــونَ بيوتهــم، إلى أن رآه – وللمفارقــة – ذات 

َ الأنصــارَ بقدومــه، وكان مــن جملــة تدبــره عليــه الســام  يــوم أحــدُ يهــودِ المدينــة فبََــرَّ

عقــب دخولــه: أنْ عاهــدَ يهــودَ المدينــة، وأقَرََّهــم عــى دينهــم وأموالهــم، وشَطََ لهــم 

واشــرَطََ عليهــم. )1( 

ــاد )2(، كان عمــر  ــنُ صَيّ ــه اب ــى يهــوديٌّ يقــال ل ــة: فتًَ ــةِ يهــود المدين وكان مــن جمل

ــال  ــه الدّج ــي H أنّ ــرة النب ــف في ح ــه- يحل ــه عن ــاب -رضي الل ــنُ الخط ب

ــه-  ــه عن ــرُ -رضي الل ــا ومعــه عُمَ ــه الســامُ يومً ــق علي ــه )3(، وكان أن انطل ــر علي ولا ينُكِ

بيَــانِ عِنْــدَ أطُُــمِ بنَِــي مَغَالَــةَ  »في رهَْــطٍ قِبَــلَ ابــنِ صَيَّــادٍ، حتَّــى وجَــدُوهُ يلَعَــبُ مــع الصِّ

)))  ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص 501.

)))  وقيــل هــو أحــد الدجاجلــة، وقيــل: كان مســلما لأنّــه أســلم ودخــل مكــة والمدينــة ومــات فيهــا وولــد لــه فيهــا، وأجيــب عنــه: 

بــأن النبــي H ذكــر صفتــه وقــت خروجــه آخــر الزمــان، ولذلــك التبــس أمــره عــى بعــض الصحابــة كأبي ســعيد الخــدري، 

فقــد روى مســلم في صحيحــه عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: صحبــت ابــن صائــد إلى مكــة، فقــال لي: أمــا قــد لقيــت مــن النــاس، 

ــد لي،  ــد ول ــال: فق ــى، ق ــال: قلــت: ب ــه« ق ــد ل ــه لا يول ــه H، يقــول: »إن يزعمــون أني الدجــال، ألســت ســمعت رســول الل

أوليــس ســمعت رســول اللــه H، يقــول: »لا يدخــل المدينــة ولا مكــة« قلــت: بــى، قــال: فقــد ولــدت بالمدينــة، وهــذا أنــا 

أريــد مكــة، قــال: ثــم قــال لي في آخــر قولــه: أمــا، واللــه إني لأعلــم مولــده ومكانــه وأيــن هــو، قــال: فلبســني. )لبســني: أي: جعلنــي 

ألتبــس في أمــره(.

مســلم، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري. صحيــح مســلم )تحقيــق: محمّــد فــؤاد عبــد الباقــي(، ط 

1، رقــم 2927، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت.

ــه إلى  ــدّة، إلى أن توجّ ــك الم ــال في تل ــورة الدّج ى في ص ــدَّ ــيطاناً »تبََ ــه ش ــة- كون ــن الأدل ــا ب ــقلاني -جمع ــر العس ــن حج ــح اب ورجّ

ــه تعــالى خروجــه فيهــا« ــدّر الل ــي ق ــه، إلى أن تجــيء المــدة التّ أصبهــان فاســتتر مــع قرين

العســقلاني، أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل )1379 ه(. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، بــروت، دار المعرفــة، ج 13، 

ص 328.

)))  روى البخــاري في صحيحــه، عــن محمّــد بــن المنكــدر قــال: »رأيــت جابــر بــن عبــد اللــه يحلــف باللــه أن ابــن الصيــاد الدجــال«، 

قلــت: »تحلــف باللــه؟«، قــال: »إني ســمعت عمــر يحلــف عــى ذلــك عنــد النبــي H فلــم ينكــره النبــي H«. ينظــر: 

البخــاري، محمّــد بــن إســاعيل الجعفــي )1987م(. صحيــح البخــاري مصــدر ســابق، رقــم: 6922.
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)والأطــم بنــاء كالحِصــن(، قــدْ قـَـاربََ ابــنُ صَيَّــادٍ الحُلـُـمَ، فلَـَـمْ يشَْــعُرْ حتَّــى ضَبََ النبــيُّ 

ــنُ  ــهِ اب ــرَ إليَْ ــهِ؟، فنََظَ ــولُ اللَّ ــهَدُ أنِّ رسَ ــادٍ: تشَْ ــنِ صَيَّ ــالَ لِبْ ــمَّ ق ــدِهِ، ثُ H بيَ

يِّــنَ«)1(، يريــد بهــم: وثنيــي العــرب، وهــذا إنّــا  صَيَّــادٍ، فقَــالَ: أشْــهَدُ أنَّــكَ رسَــولُ الأمُِّ

ــة  ديّ ينُبيــك عــن موقــف يهــود المدينــة أو بعضِهــم مِــن جَحــدِ عالميــة الرِّســالة المحُمَّ

ــة. ونســخَها للشّيعــة اليهوديّ

ــة،  ــرَُ هــذا الموقــفُ مــن يهــودِ المدينــة مــن بواكــرِ مظاهــر الإبراهيميّــة الدّينيّ ويعُتَ

والنّاظــرُ في حــال يهــود المدينــة بعــد البعثــة لا تفَوتـُـهُ حقيقــةُ خَشــيتِهم مــن أن يســتحوذَ 

ــا  ــوراة ك ــه في التَّ ــه بصفت ــم يعرفون ــد كان أحبارهُ ــم، فق ــوب أتباعه ــى قل ــامُ ع الإس

ــا  ــه لِ ــن الل ــاغ ع ــام الب ــه في مق ــون بصِدقِ ــوا يقطع ــل كان ــاءَه، ب ــم أبن ــرف أحدُه يع

جاءهــم بــه مــن بيّنــات وآيــات أجراهــا اللــه عــى لســانه ويديــه؛ ولذلــك اتخــذوا مَوقِفًــا 

ــة،  ديّ وســطاً رامــوا مــن خلالــه الحِفــاظَ عــى اســتقلالهم الدّينــي عــن الدعــوة المحُمَّ

ــي العــرب،  ــم قصَوهــا عــى وثنيِّ ــةً عــى جهــة النّفــاق- إلّ أنهّ ة -تقَيّ ــوَّ ــه النُّب ــوا ل فأثبت

ــة. وجَحَــدوا نسَــخَها لشريعتهــم، ومــا هــذا إلا لــونٌ مــن ألــوان الإبراهيميّ

)))  متفق عليه، واللفّظ للبخاري. صحيح البخاري، رقم: 1289.
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“الإبراهيميّة” في بدايات القرن الهجري الثاني.

مــع انتشــار الإســام في أصقــاعٍ واســعةٍ خــارجَ الجزيــرة العربيــة والتمّكــن 

للمســلمين في عهــد صــدر الإســام ثــم العهديــن الأمــويّ والعبــاسّي، ظهــرت 

ــة  ــم الطائف ــاني الهجــري مــع زعي ــات القــرن الث ــرةًّ أخــرى في بداي ــة م فكــرةُ الإبراهيميّ

العِيسَــوِيَّة اليهوديـّـة »أبي عيــى الأصبهــاني«؛ فقــد ذكــر الشّهرســتاني أنَّــه » كان في زمــن 

المنصــور وابتــدأ دعوتــه في زمــن آخــر ملــوك بنــي أميــة مــروان بــن محمّــد الحِــاَر)1( 

)ت: 132 هـــ( فاتبّعــه بــرٌ كثــر مــن اليهــود وادّعــوا لــه آيــات ومعجــزات” )2(، وقــد 

ــة  ــربَِ الجاهلي ــوص عَ ــالهَ إلى خص ــم إرس ــد H وزع ــا محمّ ــوة نبينّ ــر بنب أقّ

ــل  ــز وج ــه ع ــه الل ــى بعث ــم:أنَّ عي ــن مقالاتهِ ــم، وم ــن الأم ــم م ــن( دون غيره )الأميّ

ــل، وأنّ  ــي إِسرائي ــاءِ بنَِ ــدُ أنَبي ــه أح ــل، وأنّ ــاء في الإنجي ــا ج ــى م ــل ع ــي إسرائي إلى بن

ــعِ القُــرآنِ إلى بنــي إســاعيل عليــه  محمّــدا H نبــيٌّ أرســلهَ اللــه تعــالى بشرائِ

ــام  ــا كان بِلع ــص، وك ــي عِي ــا في بن ــوبُ نبَِيًّ ــا كان أي ــرب، ك ــائر الع ــام وإلى س الس

ــه: »قــد بقيــت مــن هــذه الطائفــة  ــا في بنــي مــوآب” )3(، وزعــم د. محمــود قــدح أنّ نبَِيًّ

ــت«. )4(  ــم انقرض ــادي ث ــاشر المي ــرن الع ــراق إلى الق ــق والع ــان ودمش ــة في أصبه بقي

ــه تعــالى  ــي زعمــت أنّ الل ــة التّ ــاركانيَِّة اليهوديّ ــا مــع الشَّ ــم ظهــرت الفكــرة لاحقً ث

ديــن مــن  ــةً باســتثناءِ الموَُحِّ ــاس كافّ ــا للنّ ــدا H إرســالً دِينيًّ ــه محمّ أرســل نبَِيَّ

ــذي  ــوديِّ ال ــاركان” اليه ــبة إلى “ش ــة منتس ــة يهودي ــاركانية” طائف ــاب، و”الشَّ ــل الكت أه

ــود،  ــاس مــا خَــا اليهَ ــربَِ وإلى ســائر النّ ــدا رســولُ اللــه إلى العَ كان يقــول: “إن محمّ

)))  سمي بذلك لشدة صبره في الحرب.

)))  الشهرستاني، أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد، الملل والنّحل، ج1، ص 213-214، مؤسسة الحلبي.

)))  ابــن حــزم، أبــو محمّــد عــي بــن أحمــد القرطبــي الظاهــري. الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل، ج1، ص82، مكتبــة الخانجي، 

القاهــرة. وقــال ابــن حــزم في أبي عيــى الأصبهــاني: » وبلغنــي أن اســمه كان محمّــد بــن عيسى ». 

وقــال الشهرســتاني: » العيســوية: نســبوا إلى أبي عيــى إســحق بــن يعقــوب الأصفهــاني، وقيــل: إن اســمه عوفيــد الوهيــم أي عابــد 

اللــه ». ينظــر: الشهرســتاني، الملــل والنّحــل، مصــدر ســابق، ج 1 ص 214-213.

)))  ينظــر: أبــو البقــاء الهاشــمي، صالــح بــن الحســن الجعفــري )1998م(. تخجيــل مــن حــرفّ التَّــوراة والإنجيــل )تحقيــق: محمــود 

قــدح(، ج2، ص 533، الحاشــية، مكتبــة العبيــكان، الســعودية.
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ــهر  ــام ش ــس وصي ــوات الخم ــة والصل ، وكلّ الأذان والإقام ــقٌّ ــرآن ح ــال: إنّ الق ــه ق وأنّ

، غَــرَ أنََّــه مــروعٌ للمُســلِمِيَن دُونَ اليهَــود، وربمــا  رمضــان وحــجّ الكعبــة كلّ ذلــك حــقٌّ

ــارَكانيَِّة قــد أقــرّوا بشــهادَتَ أن لا إلــه الا اللــه، وأنَّ محمّــدا رســولُ  فعــل ذلــك بعــض الشَّ

اللــه، وأقــرّوا بــأنَّ دينــه حــقّ«. وقــد قــال فيهــم عبــد القاهــر البغــداديّ )429 هـــ(: “ومــا 

ــةِ الإسِــام لقَِولهِــم بــأنَّ شريعــةَ الإســامِ لا تلَزمَُهــم” )1(، وكان زمان  هــم مــع ذلــك مِــن أمَُّ

ظهــور هــذه الفكــرة مــع الشّــاركانية في فــرة ســبقت بدايــات القــرن الرابــع الهجــري، 

فقــد نقــل البغــداديّ مقالتهَــم في كتابــه: »الفصــل بــن الفــرق« عــن أبي القاســم عبــد 

اللــه بــن أحمــد البلخــيّ الكعبــيّ والمتُــوفى عــام )319هـــ(.

والناظــرُ في حــال العيســويةّ والشــاركانيّة لا تفَُوتـُـه حقيقــة دافعهــم لتبنــي الإبراهيميّــة 

مــن تحصــن الأتبــاع مــن التأثــر الفكــري الطاغــي للإســام بمــا تضمنــه مــن حجــج 

عــى صوابــه، ولمــا للإســام مــن يــدٍ عليــا في الملــك والحكــم، وأمــارةُ ذلــك دخــول 

كثــر مــن أهــل الكتابــن في الإســام خــال القــرون التّــي تلــت الفتوحــات الإســامية 

الأولى.

)))  عبــد القاهــر البغــدادي، عبــد القاهــر بــن طاهــر التميمــي الأســفراييني، أبــو منصــور )1977م(، الفــرق بــن الفــرق، ص 10، دار 

الآفــاق الجديــدة، بــروت.
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“الإبراهيميّة” مع بدايات الدّراسات الاستشراقية.

ــن النّصــارى مــن أهــل قــرصَ إلى كلٍّ  ــي أرســلها أحــدُ الجَدَليِّ ــرُ الرِّســالة التّ تعت

مــن الإمامَــنْ تقــيِّ الدّيــن أحمــدَ بــنِ تيميــةَ )ت: 728 هـــ، 1327م( وشــمسِ الدّيــن 

محمّد بــنِ أبي طالب الأنصاريّ الدمشــقيّ )ت: 727هـــ( أوُلى الدّراســات الاســتشراقيّة 

ــةِ. ــة التّــي وصلتنَــا والتّــي تطرقــت لفكــرة الإبراهيميّــة الدّينيّ ــات النّصرانيّ والجدليّ

ــول  ــة أص ــاتِ صوابي ــى إثب ــرآنيِّ ع ــلِ الق ــةِ الدلي ــالة بإقام ــذه الرِّس ــزت ه ــد تميّ وق

 Paul( ّــد النّصــارى، وأصــلُ هــذه الرِّســالة للراهــب النــرانّي: بولــص الأنطــاكي عقائ

ــا في أوائــل القــرن الســابع الهجــري (1260م( -،  of Antioch( أســقف صيــدا -كان حيًّ

حيــح، والرأي  وعنوانهــا: »الكتــاب المنطيقــي الدولــة خــاني المبرهــن عــن الاعتقــاد الصَّ

ــلمي  ــن مس ــه م ــض أصدقائ ــص إلى بع ــب بول ــلها الراه ــد أرس ــتقيم” )1(، وكان ق المس

ــة  ــى صحّ ــا ع ــلَ فيه َّ ــام، ودَ�ل ــارى في الإس ــد النّص ــةَ معتق ــا خلاصَ نَه ــدا، وضَمَّ صي

يانــةِ النّصرانيّــة مــن القــرآن، وكان مــن جملــةِ مــا ذكََــرَ فيهــا أنّ العالَــم لا يحتــاج إلى  الدِّ

ــوراة بشريعــة العــدل، وجــاء الإنجيــل بشريعــة الفضــل. )2(  القــرآن إذ جــاءت التَّ

ــحَ الباحــث الأمريــي وبروفيســور الدراســات النّصرانيّــة المبكــرة »ســيدني  وقــد رجَّ

غريفيــث« )Sidney H. Griffith( أن تكــون رســالة بولــص الأنطــاكيّ هــي التّــي انتهــض 

للــرَّدِّ عليهــا الإمــامُ شــهابُ الدّيــن القــرافّي في كتابِــه »الأجوبــةُ الفاخــرة عــى الأســئلةِ 

الفاجــرة«، وذكــر أنّ القــرافّي فنّــد حُجَجَــهُ واحــدةً تلــو الأخــرى )3(، ويظهــرُ مــن عنــوان 

حيــح لمــن بــدل ديــن  ــه لنــا ابــنُ تيميــة في كتابــه »الجــواب الصَّ الرِّســالة -الــذي حَفِظُ

المســيح«- أنهــا كتبــت إبــان حكــم الدولــة الإلخانيــة المغوليــة لــرق حــوض البحــر 

رَ  ــدِّ ــدا، وقُ ــيٌّ في صي ــي أو لاتين ــودٌ صليب ــة وج ــن ثم ــث لم يك ــط حي ــض المتوس الأبي

وقــت كتابتهــا بأوائــل القــرن الثالــث عــر الميــادي. 

حيــح لمــن بــدل ديــن المســيح  )))  ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني أبــو العبــاس )1414 هـــ(. الجــواب الصَّ

)تحقيــق: عــي حســن نــاصر، عبــد العزيــز إبراهيــم العســكر، حمــدان محمّــد(، ط 1، ج1، ص 59، دار العاصمــة، الريــاض.

)))  ينظــر: عبــد المحســن، عبــد الــراضي محمّــد، الغــارة التنصيريــة عــى أصالــة القــرآن الكريــم، ص )23(، مجمــع الملــك فهــد 

لطباعــة المصحــف الشريــف.

(3)  Samuel Noble and Alexander Treiger (2014). The Orthodox Church in the Arab World, 700–1700: An Anthology 

of Sources, p 217, Cornell University Press, Northern Illinois University Press
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وكان قصََــدُ بولــص مــن كتابــة الرِّســالة بالمقــام الأول تحصــنَ نصــارى العــرب في 

ــةِ الرِّســالة هــو تســلط  ــرَّأهَُ عــى كتاب ــا جَ ــرِ بالإســام، ولعــل م ــدا مــن التأّثّ ــة صي مدين

المغــول عــى بــاد الشــام، وكانــوا يتخــذون موقفًــا حياديًــا مــن أديــان رعاياهــم. وقــد 

ــجارِ بــن »عبــاد اللــه« مــن المســلمين  ادّعــى بولــص أنّ غــرضَ رســالته هــو إيقــافُ الشِّ

والنّصــارى )1(، وهــذه الدعــوى هــي عينُهــا التّــي يذكرهــا دعــاة الإبراهيميــة اليــوم: تحتَ 

عناويــن مثــل: الســامُ بــن أبنــاء إبراهيــم.

ــة في  ــة علميّ ــد رحل ــذه بع ــالتهَ ه ــف رس ــد صنّ ــاكيّ ق ــص الأنط ــب بول وكان الراّه

أنحــاءِ أوروبــا زارَ فيهــا القســطنطينيّةَ عاصمــة مســيحيّي الــرقِ ورومــا عاصمــة 

نَ لنــا  مســيحيي الغــرب، مــرورًا ببعــضِ مقاطعــات الفرنجــة وبــاد الملافطــة )2(، وقــد دَوَّ

حيــح لمــن  مســاقَ رحلتــه هــذه الإمــامُ تقــيُّ الدّيــن ابــنُ تيميــة في كتابِــه »الجــواب الصَّ

ء أهــل تلــك النّواحــي،  بــدّل ديــن المســيح«، وذكــر أنَّ بولــص ادَّعــى اجتماعــه بأجِــاَّ

ــص  ــالة بول ــاف أنّ رس ــالة، وأض ــك الرِّس ــرج بتل ــم، ليخ ــم، وعلماءَه ــاوض أفاضله وف

أضحــت فيــا بعــدُ عمــدةَ علــاء النّصــارى يتناقلونهــا فيهــا بينهــم، وأنـّـه قــد يزيــد فيهــا 

ــد ذكــر تشــكيكَ معظــم مــن  بعضهــم عــى بعــض )3(، عــى أنّ »ســيدني غريفيــث« ق

تعــرض للرحلــة في صحّــة تفاصيلهــا )4(، وأشــار معظــم مــن درس بولــص الأنطــاكيّ مــن 

ــد اســتدلّله مــن  ــه أدنى حــرجٍ عن ــه لم يكــن لدي ــن إلى أنّ العلــاء الغربيــن المعاصري

إخــراجِ الآيــات عــن ســياقها أو تحريــف معناهــا، وأنـّـه تجاهــلَ الآيــاتِ الأخــرى التّــي لا 

يمكــن التوفيــقُ بينهــا وبــن تفســره للقــرآن. )5( 

(1)  Samuel Noble and Alexander Treiger (2014). The Orthodox Church in the Arab World, 700–1700: An Anthology 

of Sources, p 217-218.

)))  ولعلها ملف أو أمالفي )Amalfitana( الإيطالية الساحلية، وقد كانت »ملف« إحدى جمهوريات البحر الأبيض المتوسط.

حيح لمن بدل دين المسيح، مصدر سابق، ج1، ص 101-98. )))  ابن تيمية، الجواب الصَّ

(4)  Samuel Noble and Alexander Treiger (2014). The Orthodox Church in the Arab World, 700–1700: An Anthology 

of Sources, p 218.

(5)  Samuel Noble and Alexander Treiger، The Orthodox Church in the Arab World, 700–1700: An Anthology of Sources, p 219.
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ــرص  ــي نصــارى قُ فَهــا فيــا بعــد أحــدُ جدليِِّ ورســالةُ بولــص الأنطــاكيّ هــذه تلقَّ

ــعها ثــم أرســل نســختين منهــا للإمامــن: ابــنِ تيميــة وابــنِ  والــذي حرّرهــا بــدوره وَوَسَّ

ــرصّي  ــدلّي الق ــذا الج ــالة ه ــر رس ــك تعت ــدم-، ولذل ــا تق ــقي -ك أبي طالب الدمش

النــرانّي مــن طلائــعِ الرســائلِ الاســتشراقيّة التّــي تعرضّــت لفكــرةِ الإبراهيميّــة والتقريبِ 

ــه الموســوم “الجــواب  ــة عــى هــذا الجــدلي في كتاب ــنُ تيمي ــد ردّ اب ــان، وق ــنَ الأدي ب

حيــح لمــن بــدّل ديــن المســيح« ونقــض معاقدهــا عُقــدَةً عُقــدَة.  الصَّ

وقــد تمحــورت فكــرةُ الرِّســالة المركزيـّـةُ حــول دعــوى خصوصيّــةِ الرِّســالة 

ــي العــرب دون غيرهــم مــن الشــعوب، وأنّ القــرآن شــهد لهــم بجــواز  ــة بوثنيّ ديّ المحُمَّ

ديـّـة  التَّعبــد بالإنجيــل والتَّــوراة بعــد البعثــة، وأنهّــم مــن أهــل التوّحيــد، فالشّيعــة المحُمَّ

لا تلزمهــم لأنّ اللــه تعــالى أرســل مــوسى بالتَّــوراة وفيهــا شريعــةُ العــدل، وأنّ كلمــةَ اللــهِ 

عيــى جاءهــم بالإنجيــلِ وفيــه شريعــةُ الفضــل، ومــا يــأتي بعــد الكــال فــا يحُتــاجُ 

إليــه )1(، فــا حاجــة لهــم بالقــرآن، بخــاف العــرب الوثنيــن الذيــن لم ينُــزلِ اللــهُ عليهــم 

 )2( .H ــا ومــا أتاهــم مــن نذيــر مــن قبــل محمّــد كتابً

ــالة  ــومِ الرِّس ــت إلى عم ــي وُجّه ــنِ التّ ــبَ المطاع ــالَ: إنَّ أغل ــر أنْ يقُ ــرٌ بالذِّك وجدي

ــبقهم  ــد س ــنتهُم ق ــا ألس ــرب أو لاكَته ــن الع ــبُ الحداثي ــطرتها كت ــي س ــة والتّ ديّ المحُمَّ

إليهــا بولــص الأنطــاكيّ والجــدلي القــرصي، ســواء قيــل: أخذوهــا عنــه أو لم يأخذوهــا.

حيح لمن بدل دين المسيح، مصدر سابق، ج5، ص 58-57. )))  ينظر: ابن تيمية، الجواب الصَّ

حيح لمن بدل دين المسيح، مصدر سابق، ج1، ص 122. )))  ينظر: ابن تيمية، الجواب الصَّ
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 “الإبراهيميّة” في عصور الحداثة في الغرب.

ــت  ــن الإبراهيمــيّ في عــر النّهضــة الأوروبّي كان ــلّ أوّلَ إشــارةٍ إلى فكــرة الدّي لع

 )Nicolas of Cusa( مــع الفيلســوف واللاهــوتيّ والكاتــب الألمــاني نيقــولاس الكــوزاني

ــح  ــب الفت ــره عق ــذي ن ــه )De Pace fedei( ال ــل في كتاب ــذي يتخي )ت:1464م( ال

ــاورون  ــلمين يتح ــارى والمس ــودِ والنّص ــاءَ اليه ــطنطينية )1453م(: عق ــاني للقس العث

ــة القــدس ليســتقبلوا  ــا بينهــم في الســاء، ليعــودوا إلى الأرض ويجتمعــوا في مدين في

الدّيــن الموحــد ليؤسســوا للسّــلم في المدينــة )1(، عِلــاً بــأنّ فتــح القســطنطينية تزامــن 

ــا. مــع بدايــة عصــور الحداثــة في أوروب

نــت فكــرة نجــاة اليهــود والنّصــارى والمســلمين في الآخــرة في  إلا أنّ أوّلَ وثيقــةٍ تضمَّ

عصــور الحداثــة كانــت للكاتــب الفرنــي بوســتل )Guillaume Postel( )ت:1581م( 

ــة في  ــان الثلاث ــاع الأدي ــاة أتب ــه )Absconditorum clavis( نج ــر في كتاب ــذي يذك وال

الآخــرة إن هــم حافظــوا عــى ميثــاق »إبراهيــم«. وبالنســبة لــه، كلٌّ مــن مــوسى ومحمّــد 

ــوع،  ــل في يس ــر بالكام ــذي ظه ــة، ال ــروح الإلهي ــن ال ــزءًا م ــى ج ــام تلق ــا الس عليه

ففكرتــه قامــت عــى عقيــدة حلــول الخالــق بالمخلــوق. 

فلافــن  د.  ملكيــور  الفرنــي  الفرنسيســكاني  سَــفَرُ  ذلــك  عقــب  ويلَفِتنُــا 

)Melchior de Flavin( )ت: 1580م تقريبـًـا( عــام 1570م إلى القــدس ليدعــوَ إلى 

الاتحــاد بــن النّصــارى واليهــود والمســلمين مــن أجــل مكافحــة تزايــد الإلحــاد، مــا 

ــا،  ــع فجــر عــر النهضــة تقريبً ــا المســيحيّة مــن الإلحــاد م ــاة أوروب ــدّل عــى معان ي

ثــم إننّــا نجــد الأيرلنــدي إيــون تولانــد )ت:1722م(، يحــاول التقريــب بــن المســيحية 

ــةِ المعــاصرة، بــل  ــة مــن أجــل تعزيــز مكانــة اليهــود في المجتمعــات الأوروبيّ واليهوديّ

ــا )2(. ــل برناب ــى إنجي ــه ع ــا حجج ــةٍ، باَنيًِ ــذورٍ يهوديّ ــامَ إلى ج ــعَ الإس أرجَ

(1)  Adam J. Silverstein, Guy G. Stroumsa, Moshe Blidstein (2015)، The Oxford Handbook of the Abrahamic Reli-

gions, first edition, p.65, Oxford university press.

(2)  Adam J. Silverstein, Guy G. Stroumsa, Moshe Blidstein (2015)، The Oxford Handbook of the Abrahamic Religions, first 

edition, p.65-66, Oxford university press.
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ومــع نهايــةِ القــرنِ التاســع عــر يسَْــتوَقِفُنَا القســيس والكاتــب الإنكليــزي )إســحاق 

تيلــور( Isaac Taylor((: )ت:1901م( الــذي يعــرف - بعــد دراسَــتِه للإســامِ والقــرآن - 

ــة  ــة، ويستشــهدُ لذلــك بثبــاتِ الأمــمِ الإفريقيّ بالتفّــوّق الدعــوي للإســامِ عــى النّصرانيّ

ــول  ــامَ »معق ــة لأنّ الإس ــم للنصرانيّ ــدم قبوله ــام، وع ــت الإس ــي دخل ــيويةّ التّ والآس

ــلِ  ــن فضائ ــا م ــور« طرفً ــر »تيل ــم يذك ــا«، ث ــي لا يعقلونه ــيحية التّ ــم دون المس عنده

ــض  ــاميَّ لا يناق ــن الإس ــه: إنّ »الدّي ــن بقول ــب الأوروبي ــه، ويخاط ــام وأحكام الإس

الديانــة المســيحية بــل يتفّــق معهــا، فإنــه صــدى إيمــان إبراهيــم” ... “الإســام قريــب 

ــى  ــاعدهم ع ــا نس ــوا بن ــيحيون، فتعال ــم مس ــلمون كأنه ــيحية، والمس ــن المس ــدًا م ج

الكــالِ في دينهــم، لا نســعى عبثًــا لإبطالــه، لعلنــا نجــد في الإســام مســيحيّة، ونجــد 

محمّــدا آخــذًا بعضــد المســيح في دينــه«، ويقــول: »أمــا الــذي أنــا مُــرٌّ عــى توكيــده 

فهــو الاتحّــاد بــن الإســامِ والمســيحيَّة ليــس مــن جهــة الدّيــن فقــط، بــل مــن جهــة 

ــم  ــدةِ إبراهي ــلمين- إلى عقي ــارى والمس ــاس -النّص ــو الن ــا«، وكان يدع ــة أيض السياس

ــدِرُ  ــن واحــد يقَْ ــدع لأجــل أنْ »يبقــى عــى الأرض دي ــات والب ــذ الشركي ــة ونب التوحيديّ

ــاقِ أهــلِ  ــمُّ إلا باتِّف ــه«، وذكــر أنَّ “ســعادةَ العــالم الإنســاني لا تت كلُ إنســانٍ عــى قبَولِ

ــور”  ــة، والإســام” )1(، وسيؤســس “تيل ــة، والنّصرانيّ ــة، اليهوديّ ــان الســاويةّ الثلاث الأدي

رفقــة محمّــد عبــده وآخريــن “جمعيــة التأليــف والتقريــب بــن المســلمين والكتابيِّــن« 

ــة. )2( ــان الثلاث ــن الأدي ــب ب ــي ســعت إلى التقري ــروت، والتّ ــة في ب السّريّ

)))  رضا، محمّد رشيد )2006م(. تاريخ الأستاذ الإمام، ط: 2، دار الفضيلة، القاهرة، ج 1، ص 827-822.

)))  رضا، محمّد رشيد )2006م(. تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق، دار الفضيلة، ج 1، ص 808 و828.
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“إبراهيمية” التصوف الفلسفي مع المستشرق لويس ماسينيون.

يعُتــر الراّهــب الفرنــي لويــس ماســينيون Louis Massignon(( )ت:1962م(، أهمَّ 

مســتشرقي فرنســا المتأخريــن )1( ورائــدَ فكــرةِ الإبراهيميّــة التّــي تهــدف إلى التقريــبِ بــن 

أبنــاءِ الأديــان الثلاثــة في القــرن المــاضي. وقد تطــرقّ إلى مصطلــحِ الإبراهيميّــة في كتاب 

نــره عــام 1949م بعنــوان »الصلــوات الثــاث لإبراهيــم، أب كلّ المؤمنــن” )2(، ودعــا 

ــده الشــعورُ بــرورةِ  ــا عن ــد نَ ــم، وكان ق ــاء إبراهي ــن أبن ــة ب إلى أول مصالحــة أخرويّ

التقريــب بــن الأديــان بعــد الاحتــال الإسرائيــيّ لفلســطين عــام 1948م، وكان يقيــم 

ــه  الصلــوات لأبنــاء الأديــان الثلاثــة. وماســينيون كان معظــاً لشــخصيّةِ إبراهيــم بــل إنّ

دخــل الرهبنــة الفرنسيســكانيّة وتســمى باســم إبراهيــم، وحــج إلى المســجد الإبراهيمــيّ 

في الخليــل. )3(

      فلسفة »البَدَلِيّة« عند ماسينيون.

مــن الأهميــة بمــكان الإشــارةُ إلى أنّ ماســينيون كان منتحــاً لعقيــدةِ اتحــادِ الخالــق 

في المخلــوق التّــي افتراهــا الحســن بــن منصــور الحــاج )ت:309هـــ( )4(؛ فإنــه كان 

شــديد التأثــر بــه لدرجــة أنـّـه خصــص رســالة الدكتــوراة التّــي قدمهــا لجامعــة الســوربون 

بــه، وكانــت بعنــوان »مأســاة الحســن بــن منصــور الحــاج شــهيد الإســام الزاهــد”. )5( 

حيــح للعقيدة الإســامية وأقربها إلى المســيحيّة  ــكل الصَّ وكان ماســينيون يــرى أنَّ الشَّ

)))  محمّد البهي، المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام، مطبعة الأزهر، ص 26.

)))  وقد أعيد نشر الكتاب عام 1998م، ينظر:

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/3671/trois-prieres-d-abraham-les. 

)))  ينظر: الموقع الرسمي للويس ماسينيون:

http://louismassignon.fr/biographie/figures/intercesseurs/abraham. 

ــة  ــامي، ص 394، جامع ــفي الإس ــر الفلس ــول الفك ــينيون ح ــس ماس ــة لآراء لوي ــراءة نقدي ــد. ق ــر عب ــد، صاب ــا زي ــر: أب )))  ينظ

ــط:  ــفة. الراب ــم الفلس ــة الآداب، قس ــكندرية، كلي الإس

https://philos.journals.ekb.eg/article_121586_949a0be75cc13c59d7c71e860bf559a6.pdf

)))  ينظر: أبا زيد، صابر عبد، قراءة نقدية لآراء لويس ماسينيون حول الفكر الفلسفي الإسلامي، مصدر سابق، ص 380.
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هــي مقــولات الحــاج، وهــي الفكــرة التّــي عــرّ عنهــا الحــاجُ بقولــه: »أنــا الحــق«، 

وهــذه الفكــرة تتماهــى مــع نظريــة امتــزاج اللاهــوت بالناســوت عنــد مثلثــة النّصــارى 

)1(، وكان يــرى في الحــاّج الشّــاهد الإســاميّ عــى حضــور عقيــدةِ الصّلــب والفــداء، 

فكــا أنّ اللــه تعــالى تجسّــد في المســيح ثــم تعــرضّ للصلــب مــن أجــل خَــاصِ البشر 

ــن  ــيح م ــبَ كالمس ــمَ وصُلِ ــذي حُوكِ ــاّج ال ــالى- في الحَ ــلَّ -تع ــك ح ــم، فكذل بزعمه

أجــل خــاص البــر. 

وقــد جعــل ماســينيون مــن مســألة الصلــب والفــداء أمــراً متكــررًا بــن الأمــم، وأنَّ 

 ،”Badaliya ــة جَ مــا كانــا إلا بعــض حلقاتهــا، وســمى فلســفَتهَ »البدليّ المســيحَ والحــاَّ

ــدَلً ليفديهــم بــه، بعــد أن يحــلّ  وحاصلهــا أنّــه كلّــا أذنبــت أمــة أرســل اللــه تعــالى بَ

تعــالى فيــه. )2( 

.H تفضيله للحَلّج على نبيّنا محمّد     

ةِ محمّــد H وتلقيــه للإلهــام، إلا أنّــه  بالرغــم مــن اعــراف ماســينيون بِنبــوَّ

يعَتــرُِ إنــكارهَ عــى اليهــودِ والنّصــارى والمشركــن موقفًــا ســلبيًا! ويقــول إدوارد ســعيد: 

ــه  ــر ذات ــاول تحري ــذي ح ــاج، ال ــو الح ــالي ه ــخص المث ــرى أن الش ــينيون ي »إن ماس

ــي  ــة التّ ــدًا الفرص ــض عم ــدا رف ــب، وإن محمّ ــر إلى الصل ــر الأم ــه آخ ــعيه ووصول بس

أتيحــت لــه بسَــدِّ الفجــوة التّــي تفصلــه عــن اللــه، ومــن ثــم فــإن إنجــاز الحــاج يتمثــل 

في تمكنــه مــن تحقيــق الوحــدة الصوفيــة مــع الإلــه”. )3( 

)))  ينظر: أبا زيد، صابر عبد. قراءة نقدية لآراء لويس ماسينيون حول الفكر الفلسفي الإسلامي، مصدر سابق، ص 395.

)))  بــن يوســف، ريــاض )2018(. التأويــل المســيحي للإســام، لــوي ماســينيون عيّنــة، مجلــة منتــدى الأســتاذ، مــج 14، ع 2، ص 

.37-36

)))  إدوارد سعيد، الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق )ترجمة: محمّد عناني(، مصدر سابق، ص 413.
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     أهداف ماسينيون التنصيرية.

وقــد ظهــر ماســينيون بمظهــر مــن يريــد إنهــاء النّزاعــات بــن أتبــاع الأديــان الثلاثــة 

ــروع  ــة الم ــر أراد خدم ــة الأم ــه في حقيق ــة، إلا أنّ ــة الرّوحيّ ــتثمار الإبراهيميّ ــر اس ع

ــن  ــث م ــدة التثلي ــتدلّل لعقي ــام” بالاس ــيح الإس ــر “تمس ــي ع ــتعماري الفرن الاس

القــرآن؛ فقــد كان يؤمــن كــا قــال إدوارد ســعيد “بإمــكان اخــراق عــالم الإســام” )1(، 

وقــد شــغل منصــب مستشــارِ وزارة المســتعمرات الفرنســية في شــؤون شــال أفريقيــا، 

ــر. )2(  ــية في م ــرية الفرنس ــات التبش ــي للجمعي ــي الروح وكان الراع

 ُ ــوَ ‌ٱللَّ ــلۡ ‌هُ ــه تعالى:)قُ ــى قول ــه لمعن ــام« تحريف ــيحه للإس ــواهد »تمس ــن ش وم

ــة  ــرّ الآي ــوق، فف ــق بالمخل ــاد الخال ــدة اتح ــر عقي ــاص: 1[، لتمري حَد١ٌسجى ]الإخ
َ
أ

بوحــدة الجوهــر الإلهــي لا الوحــدة الشــخصية للــه متناســياً قولــه تعــالى في اللِّحــاق: 

ــولَۡ ٣( ]الإخــاص: 3[.  َــمۡ يُ ــدِۡ وَل َــمۡ يَ ل

ــا محمّــد H ، رافضًــا  وتــأوَّلَ كذلــك رفــض نصــارى نجــران لمباهلــة نبينّ

ــة،  ــوم القيام ــا إلى ي ــاً له ــا تأجي ــم عليه ــدمَ إقدامه ــرَ ع ــل اعت ــوا، ب ــم هُزم أن يعتبره

ــدِينَ ٦٣( ]آل  ــمُۢ بٱِلمُۡفۡسِ َ عَليِ ــإنَِّ ‌ٱللَّ َّــوۡاْ ‌فَ ــإنِ ‌توََل ــه تعالى:‌)فَ ــا صفحــا عــن قول ضارب

عمــران:63[.

)))  إدوارد سعيد، الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق )ترجمة: محمّد عناني(، مصدر سابق، ص 411.

)))  محمّد البهي، المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام، مطبعة الأزهر، ص 26.
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     أثر فكر ماسينيون في الشرق والغرب.

ــوعة  ــاميّ في موس ــوّف الإس ــة بالتصّ ــات المتعلقّ ــم الدّراس ــمَ أنّ معظ ــك أن تعل ل

ــا في  ــرب، وأم ــه في الغ ــدَّ مرجع ــى عُ ــه، حت ــت بقلمِ ــامية” كان ــارف الإس ــرة المع “دائ

الــرق فقــد انتخُِــبَ عضــواً في مجامــع علميّــة عــدة منهــا الجمعيَّــة الآســيويةّ، والمجمع 

ــد  ــق، وق ــربي في دمش ــيّ الع ــع العلم ــائه 1933م( والمجم ــذ إنش ــر )من ــويّ بم اللغ

ــقٍ ومُتَجْــمٍ وبــن مقــالٍ ومحــاضرةٍ وتقريــرٍ  ربــت آثــاره عــى 650 بــن مصنَّــفٍ ومحقَّ

ونقــد. )1( وقــد كان لفلســفة ماســينيون أثــر كبــر عــى التحــول الجــذريّ في الكنيســة 

ــة -كــا ســيأتي مفصــاً-. ــة في تبنيهــا لفكــرة الإبراهيميّ الكاثوليكيّ

“الإبراهيميّة” في الكنيسة الكاثوليكية في منتصف القرن العشرين. 

عقــب وفــاة ماســينيون بوقــت يســر أقُِيــم المجمــع الفاتيــكاني الثــاني المســكوني 

الحــادي والعــرون. وكان قــد دعــا إليــه البابــا يوحنــا الثالــث والعــرون بــن عامــي 

1962م و1965م. وقــد تطرقــوا فيــه إلى شــمول نعمــة الخــاص لبقيــة الأمم والشــعوب 

ــوا في الرِّســالة المتعلقــة بالدســتور الكنيســة العقدي والمســاة  مــن غــر النّصرانيّــة، ونصَُّ

))Gentium Lumen = )نــور الأمــم( في 21 نوفمــر 1964م، في الفقــرة السادســة 

عــرة عــى إدخــال المســلمين في نطــاق المخطــط الإلهــي لخــاص البــر، وجــاء فيه 

-مــن عــى موقــع الفاتيــكان العــربي-:” ولكــن تصميــم الخــاص إنمــا يشــمل الذيــن 

يعترفــون بالخالــق، ومــن بينهــم أولً المســلمون الذيــن يقــرون أن لهــم إيمــان ابراهيــم، 

ويعبــدون مَعَنَــا الإلــهَ الواحــد الرحيــم، الــذي ســيدين البــر في اليــوم الأخــر » ، بنصــه 

ــكان. )2(  ــع الفاتي ــن موق م

)))  نجيب عقيقي، المستشرقون، دار المعارف القاهرة – مصر، 1ج، ص 288.

)))  ينظر: موقع الفاتيكان الرسمي، على الرابط: 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-

gentium_ar.html 
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الكنيســة  بيــان حــول علاقــة  للمجمــع وهــي  الأخــرة  الوثيقــة  وذكــروا في 

بالديانــات غــر المســيحية، بعنــوان )Nostra Aetate( = )في عصرنــا( في كانــون الأول 

ــهَ  ــدون الإل ــن يعب ــا إلى المســلميَن الذي ــار أيضً 1965م:”وتنظــر الكنيســة بعــن الاعتب

الواحــدَ الحــيَّ القيّــوم الرحّيــم الضابــطَ الــكلّ خالــق الســاء والأرض المكلّــم البــر، 

ــه  ــع ل ــا يخض ــة، ك ــه الخفي ــر الل ــى لأوام ــم حت ــوا بكليّته ــدون في أن يخضع ويجته

ــوع  ــون يس ــم يجُلّ ــاميّ، وإنهّ ــان الإس ــر الإيم ــة خاط ــه بطيب ــند إلي ــذي يسُ ــم ال إبراهي

ــا  ــم يدعونه ــا أنهّ ــذراء ك ــه الع ــم أمّ ــون مري ــه، ويكُرمّ ــه كإل ــوا ب ــيّ وإنْ لم يعترف كنب

ــهُ كلَّ  ــبُ الل ــومَ الدّيــن عندمــا يثُي ــم ينتظــرون ي ــا بتقــوى، عــاوة عــى ذلــك أنهّ أحيانً

البــرِ القائمــن مــن المــوت، ويعتــرون أيضًــا الحيــاة الأخلاقيــة ويــؤدّون العبــادة للــه 

ــكان. )1( ــع الفاتي ــن موق ــه م ــوم”، بنص ــزكاة والص ــاة وال ــيّما بالص لا س

ــة  ــاد الكاثوليكيّ ــة الاعتق ــكالّي الجــذريّ في منظوم ــرُّ الراّدي ــلُ في هــذا التَّغَ والمتأم

تجــاهَ اليهــود والمســلمين تسَــتوقِفُه دوافــعُ هــذا الانفتــاحِ الكبــرِ عــى الغــر، بعــد أن 

تبنّــت الكنيســة وعــى مــدارِ مئــاتِ الســنين القطيعــة التاّمّــة معهــا، ولعــل أهــمَ تلِكُــم 

ــدادٍ  ــى أع ــتحواذِه ع ــرب واس ــداثيِّ في الغ ــار الح ــريَّ للتيَّ ــفَ الفك ــعَ كان الزحّ الدواف

ــع  ــال »المجم ــن خ ــة م ــت الكنيس ــة، فحاول ــة الكاثوليكيّ ــا الكنيس ــن رعاي ــرةٍ م كب

الفاتيــكانّي الثــاني« أنْ توُائـِـمَ بــن موروثهِــا الدّينــيِّ وقيــمِ الحداثــةِ بغُيــةَ إنعــاشِ ســلطتها 

الذّابلــة بعــودة المصلـّـن إلى كنائســها المهجــورة، ولذلــك قدَّمــت العديــد مــن التنّازلات 

ــابق”. )2(  ــا في السَّ ــي رفَضتهَ وقبَلــت الحلــولَ التّ

)))  ينظر: موقع الفاتيكان الرسمي، على الرابط: 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-

gentium_ar.html 

)))  القــرواشي، لحســن )2005 م(. الفكــر المســيحي الكاثوليــي في مواجهــة الحداثــة مــن المجمــع الفاتيــكاني الأوّل 

ــلة  ــن السلس ــر م ــاني ع ــد الث ــاني )1962 م/ 1965 م(، ط 1، المجل ــكاني الث ــع الفاتي )1869 م/ 1870 م( إلى المجم

ــة بتونــس، ص 410. ــة العلــوم الإنســانية والاجتماعي ــة مــن منشــورات كلي الثامن
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ــكار  ــاشر لأف ــر وغــر المب ــرِ الكب ــامِ إلى التَّأث ــارَ في هــذا المق ومــن المهــم أن يشَُ

ماســينيون في المجمــع الفاتيــكانّي الثــاني عــر تلاميــذه وأصدقائــه، وقــد ظهــر ذلــك من 

ــات ماســنيون مــع الصياغــة المتعلقــة بالدســتور العقــديّ الكنــيّ  ــة كتاب خــال مقارن

)Gentium Lumen( = )نــور الأمــم( ونظــام علاقــة الكنيســة بالأديــان غــر المســيحية 

)Nostra aetate( = )في عصرنــا(. هــذا مــا توصــل إليــه الباحــث “كريســتيان كروكــوس” 

ــاني  ــكانّي الث ــم المجمــع الفاتي ــس ماســينيون في تعالي ــرُ لوي ــه الموســوم:” تأث في بحث

عــى المســلمين والإســام”. )1( علــاً بــأنَّ ماســينيون كانَ صديقًــا شــخصيًا للكاردينــال 

ــد  ــا بع ــار في ــذي ص ــو ال ــاقِفةِ ميلان ــسِ أس ــي” رئي ــتا مونتين ــيوفاني بــاتــيــســ »جــ

»يوحنــا بولــس الســادس« بابــا رومــا )2(، بــل قــد كان يظُــنُّ أنّ »يوحنــا بولــس الســادس« 

ــة« الــذي وضــع فلســفة ماســينيون. )3(  كان عضــوًا في مجتمــع »البدليّ

وقــد أقــام البابــا يوحنــا بولــس الثــاني في ســبيل ترســيخِ “الإبراهيميّــة” عــام 1986م 

صــاةً مشــركة بــن ممثلــن عــن الأديــانِ الثلاثــةِ في قريــة »أسِــيس« في إيطاليــا، وقــد 

اتخــذوا فيــه نشــيدًا أســموه »نشــيد الإلــه الواحــد، ربٌّ وأبٌ«، ثــم تكــرر هــذا الحــدث 

ــات  ــن الجمعي ــدُ م ــك العدي ــر ذل ــى إث ــأت ع ــد نش ــدس«. وق ــاة روح الق ــم »ص باس

ــف دولار،  ــدره )800( أل ــال ق ــرأس م ــدون« ب ــونَ المتح ــةِ »المؤمن ــة كجمعي الممُول

ــام 1987م  ــةَ ع ــيِّ في قرطب ــر الإبراهيم ــرات كالمؤتم ــن المؤتم ــد م ــدت العدي وعق

والــذي حــره أعــداد مــن اليهــود والنّصــارى، وبعــضِ المنتســبيَن للإســامِ كالقاديانيّــةِ 

ــاعيليّةِ. )4(  والإس

(1)  Krokus, Christian S. (2012). Louis Massignon’s influence on the teaching of Vatican II on Muslims and 

Islam, Vol. 23, No. 3, July 2012, 342, Islam and Christian–Muslim Relations.

)))  ينظر: جورافسكي، أليكسي. الإسلام والمسيحية، عالم المعرفة، ص 111-110.

(3)  Gavin D’Costa, Vatican II: Catholic Doctrines on Jews and Muslims, oxford university press, 2014, p. 166.

)))  ينظــر: أبوزيــد، بكر)1417هـ��ـ(. الإبطــال لنظريــة الخلــط بــن ديــن الإســام وغــره مــن الأديــان، ط1، دار العاصمــة، ص 24 

و28-27.
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ــة البروتســتانتيّة فإننــا نقَِــفُ في عــام 1965م عــى نــرةٍ لكنيســةِ  ــا في النّصرانيّ وأمَّ

” إحــدى طوائــف الســبتية البروتســتانتيّة؛ جعلــت فيــه اليهوديّــة  »إلــه الدّيــن الإبراهيمــيِّ

والإســام مــع المســيحيّةِ كمظهــرٍ مــن مظاهــر »الإيمــانِ الإبراهيمــيّ، عــى أنّ إبراهيــم 

ــدّد  ــد أو متع ــالٍم ملح ــد في ع ــهِ الواح ــادةَ الإل ــمُّ عب ــي تعَُلِ ــعوبِ التّ ــلفٌ للشُّ ــو س ه

الآلهــة. )1(

“إبراهيمية” الحداثة العربيّة.

ــول مــع نهايــات القــرن التاّســع عــر  ــةِ في الغــربِ بالأفُ مــا إن أخــذ زمــانُ الحداث

ــةُ بالتــرّب إلى  ــة- الأفــكارُ الحداثيّ ــدأت -وللمفارق ــى ب ــن حت ــات القــرن العشري وبداي

عــي التجّديــد في الدّيــن وهــو مــن آلاتِــه  عقــولِ كَثــرٍ مــن العــرب والمســلمين ممــن يدَّ

ــن  ــيّ، وعــى رأس هــؤلاء رفاعــة الطهطــاوي وجــال الدّي ــهُ دَعِ ــرِيّ، وللانتســابِ لَ عَ

ــاميّة  ــة الإس ــتلابِ الثقّاف ــربيُّ” إلى اس ــداثيُّ الع ــروعُ الح ــدف »الم ــاني. ويهَ الأفغ

ــك  ــة، ولذل ــة الحديث ــارة الغربيّ ــم الحض ــا بمفاهي ــتعاضةِ عنه ــا، والاس ــب ثوابته وتذوي

ــدت  ــد امت ــة”، وق ــاني »الإبراهيميّ ــن الأفغ ــةً م ــرق بداي ــي ال ــن حداثيّ ــرٌ م ــى كث تبنّ

ــذا. ــا ه ــم إلى زمانن إبراهيميَّتهُ

ــربّي  ــتعمرِ الغ ــزاتُ المس ــه منج ــن بهََرتَ ــم م ــن، فمنه ــع الحداثي ــت دوافِ وتنوَّع

الحضاريّــة فحــاولَ محــاكاةَ تجَربتــه، ومنهــم مَــن أقَــامَ بَــنَ ظهَــرانّي المشركــن ردحًــا 

مَ ولاءه لقوميّتــه ووطنــه عــى ثوابــت  طويــاً فــرََى إلى قلبــه إلِفُهُــم، ومنهــم مــن قــدَّ

ــه، ليرفــعَ خسيســة مــن وَضــعَ اللــهُ، إلى مصــافِّ  دينــه فأعمــلَ الاجتهــادَ في غــر محلّ

المؤمنــن، ضاربًــا عُــرضَ الحائــط مــا تواتــر في الأمّــة وأجمعــت عليــه الأئمــة، ومنهــم 

رجــات الأكاديميّــة، إلا أنّــه فُــنَِ وأشُرب قلَبُــه  مــن تزََيّــا بأعــى المناصــب العِلمِيَّــةِ والدَّ

حُــبَّ المــال أو المنصــب فســاءت طوّيتَُــه، فخــانَ الأمــةَ وبــاعَ دينَــه بعَــرضٍَ مــن الدّنيــا 

(1)  Adam J. Silverstein, Guy G. Stroumsa, Moshe Blidstein (2015), The Oxford Handbook of the Abrahamic 

Religions, first edition, p.77, Oxford university press.
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قليــل. وتــرى كثــراً منهــم يســارع إلى الغَــضِّ مــن تــراثِ الأمّــة والحــطِّ مــن مقامــات 

بصَۡرُٰ 
َ
هَــا ‌لَ ‌تَعۡــىَ ‌ٱلۡ رتَْ مصــادرُ معارفِهِــم وفســدت مناهج الأنظــار؛ )فَإنَِّ الأئمـّـة؛ تكََــدَّ

ــدُورِ ٤٦ (]الحــج: 46[. ــيِ فِ ٱلصُّ ــوبُ ٱلَّ ــىَ ٱلۡقُلُ وَلَكِٰــن تَعۡ

رجــات  ــلَ بعضُهــم عــى أعــى المناصــب العِلمِيَّــةِ والدَّ وهــؤلاءِ -وإنْ تحَصَّ

يعَــة، فإنهّــم مباهِتــون لعنادهــم  ــةِ الشَّ ــة - لا يعُــدّون مــن علــاءِ الأمّــة وحَمَلَ الأكاديميّ

لمــا ثبــت اســتفاضَةً وتوَاتُــراً. ومــن لم يزَعَْــهُ التوّاتــر والإجــاعُ فــا يحُتفََــى بمخالفَتِــه 

ولا يوُثــقُ بعلمــه، وفي مثلهــم يقــول د. محمّــد بــن الحســن الذهبــيّ: “يتأوَّلــونَ القــرآنَ 

ــهم،  ــاتِ نفوسِ ــي حاج ــهواتهِم، ويقَ ــقُ ش ــا يواف ــه إلى م ــه، ويلوون ــر تأويل ــى غ ع

فأدخلــوا في تفســر القــرآن آراءَ ســخيفةً ومزاعــمَ باطلــة تقََبَّلهَــا بعــض المخدوعــن مــن 

ــةِ وأشــباه العامّــة ... فمنهــم مــن حســب أنّ التجّديــد ولــو بتحريــف كتــاب اللــه  العامَّ

تعــالى ســببٌ لظهــورهِِ وشــهرتهِِ في المحيــط العلمــيّ، فذهــب يفــر كتــاب اللــه تفســراً 

ــى مــن العلــم  لا تقُِــرُّهُ لغــةُ القــرآن، ولا يتفِّــقُ مــع قواعــد الدّيــن العامــة، ومنهــم مــن تلَقََّ

حظــاً يســراً لا يرَقــى بــه إلى مســتوى العلــاء، ولكنَّــه اغــرَّ بمــا لديــه فحســب أنـّـه بلــغ 

ــم  ــه، وخــفَّ في عل ــة نصيبُ ــم اللغّ ــلَّ في عل ــه ق ــيَ أنّ ــم، ون ــغَ الراســخين في العل مبل

ــة  ــاءُ اللغّ ــرَّرهُ عل ــا ق ــع م ــافى م ــدة تتَنَ ــكار فاس ــذي بأف ــذ يه ــه، ... فأخ ــة وزنُ يع الشَّ

ــن”. )1( ــة الدّي وأئمّ

ــة، مــر، ص  ــة وهب ــم دوافعهــا ودفعهــا، مكتب ــة في تفســر القــرآن الكري ــن الحســن. الاتجاهــات المنحرف ــد ب ــي، محمّ )))  الذهب

.94 -93

23تاريخ الإبراهيميّة الدّينية



      أولً، جمال الدّين الأفغاني وإبراهيمية “دين الحق”. 

ــنَ  ــه« إلى أنّ »دي ــن الأفغــانّي )ت:1897م( في بعــضِ »خاطرات يذهــبُ جــالُ الدّي

رسَۡــلَ رسَُــولَُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِيــنِ ٱلَۡــقِّ ‌لُِظۡهِرَهُۥ 
َ
ِيٓ أ ” الــواردِ في قولــه تعالى:)هُــوَ ٱلَّ الحــقِّ

‌عََ ٱلّدِيــنِ كُـِّـهۦِ وَلـَـوۡ كَــرهَِ ٱلمُۡشِۡكُــونَ ٣٣ (]التوبــة: 33[، لا يــراد بــه الإســام حــرًا، 
ــون  ــن أن يك ــة يمك ــة أو اليهوديّ ــام أو النّصرانيّ ــو الإس ــواءٌ كانَ ه ــنٍ س ــل إنَّ كلَّ دي ب

”، بــرطِ أنْ يوافــق الحــقَّ مــن التوحيــد والإيمــان بالأنبيــاءِ وكتبِهــم؛  هــو »ديــنَ الحــقِّ

ــا  ــان بمجموعه ــا« فالأدي ــون حقً ــب أن يك ــن يج ــة: “كل دي ــان الثلاث ــن الأدي ــول ع يق

هــي »الــكل« وأجزاؤهــا: الموســوية والعيســوية والإســام، »فمــن كان مــن هــذه الأديــان 

عــى الحــق فهــو الــذي يتــم لــه الظهــور والغلبــة؛ لأنّ الظهــور الموعــود بــه إنمــا هــو 

ديــن الحــق -كــا قلنــا- وليــس ديــن اليهــود ولا النّصــارى ولا الإســام«. )1( فــإنْ عَمِــلَ 

المســلمونَ بالقــرآنِ فلهــم الغلبــةُ والظهــورُ، وإنْ عمــلَ النّصــارى بالإنجيــلِ فلهــم الغلبــةُ 

والظهــورُ، وإنْ عمــلَ اليهــودُ بالتَّــوراة فلهــم الغلبــةُ والظهــورُ، هــذا مقتــى كلامــه.

وقــال: »إنَّ النــاسَ تجــاهَ الأديــان الثلاثــة وكتبهــا أحــدُ رجَُليَْ: رجــلٌ يعتقــد بالوحي، 

ــاءِ ولا بإرســالهم مــن عنــد  ــاءِ، ورجــلٌ يجَحــدُ الوحــيَ ولا يؤُمــنِ بالأنبي ويؤمــنُ بالأنبي

اللــه، أمّــا الرجــلُ المؤمــنُ فقــد بحََــثَ ودقـّـقَ وطبّــقَ كتــبَ الأديــانِ الثلاثــة عــى بعضِهــا 

-كــا مــر-، فلــم يجــد أقــلَّ تبايــن، بــل وجدهــا متفقــةً في المقصــدِ والغايــة«. )2( 

وظاهــرُ كلامِــه الســالف بضميمــةِ نصوصــه الأخُــرى يفُهــمُ منــه أنَّ اليهــوديَّ الموحــدّ 

حيــح الموافــقِ للإنجيل،  إنْ صــدّق بجميــعِ الأنبيــاء والكتــب وعَمِــلَ بالتَّــوراة بالفهــمِ الصَّ

وأخــذَ بمــا أتمَّــه عيــى -عليــه الســام- مــن أحــكام، وفهِــمَ الكتابــن وفــق محكــات 

القــرآن الــذي صدّقهــا، فإنـّـه عــى »ديــن الحــق«، وكــذا النــراني الــذي يعمــل بالتَّــوراة 

والإنجيــل، ويفهمهــا في ضــوء مــا جــاء بــه القــرآن، فإنـّـه عــى »ديــن الحــق«. 

)))  ينظــر: المخزومــي، محمّــد باشــا )2002(. خاطــرات جــال الدّيــن الأفغــاني، المطبعــة العلميــة، بــروت، ص 179-

180. وهــذا الكتــاب قــرأه الأفغــاني قبــل طباعتــه وأقــرهّ.

)))  ينظر: المخزومي، محمّد باشا، خاطرات جمال الدّين الأفغاني، مصدر سابق، ص 177.
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ــة:  ــان الثلاث ــب إلى أنّ »الأدي ــث والتنّقي ــد البح ــل بع ــه توصّ ــانّي أن ــر الأفغ ويذك

ديّــة عــى تمــام الاتفــاق في المبــدأ والغايــة، وإذا نقــص  الموســويةّ والعيســويةّ والمحُمَّ

ــادم العهــد  ــة، وإذا تق ــق، اســتكملته الثاني ــر الخــر المطل ــن أوام ــن الواحــدة شيءٌ م م

عــى الخلــق وتمــادوا في الطغّيــان، أو ســاءت الكهــانُ فهَــمَ النّامــوس، أو أنقصــوا مــن 

جوهــره، أتاهــم رســولٌ بأرفــادٍ وتأييــد، فأكمــل لهم مــا أنقصــوه، وأتــم بذاته مــا أهملوه”. 

ــا القــرآن فجــاء مصدّقــا لمــا  ــوراة، وأمّ ــهِ الســام مــع التَّ )1( كــا هــو حــالُ عيــى علي

فيهــا. فالأديــان الثلاثــة متفقــة في المقصــد والغايــة: في الإيمــان باللــه وتوحيــده وطاعة 

رســوله واســتحقاق الثــواب في الآخــرة عــى ذلــك، وهــي متفقــة بالتعاليــم الجوهريــة 

ومــا يتعلــق بالمعامــات، فقــد عمــل عيــى بوصايــا مــوسى العــر، وكذلــك القــرآن 

جــاء مصدّقــا لمــا بــن يديــه مــن التَّــوراة والإنجيــل)2( 

ــح  ــة، ولا يص ــد والغاي ــة في المقص ــون متفّق ــب »أن تك ــده يج ــة عن ــب الثلاث والكت

ــاء  ــانيُّ: “ج ــول الأفغ ــا”. )3( ويق ــا بعض ــف بعضه ــا، ولا أن تخال ــن في جوهره التبّاي

ــوراة وعيــى عليــه  محمّــد بالإســام والقــرآن بعــد أن تقدّمــه مــوسى عليــه الســام بالتَّ

ــى  ــوسى حتّ ــد م ــلٌ بع ــرٌ طوي ــل ده ــي إسرائي ــى بن ــضِ ع ــم يم ــل. فل ــام بالإنجي الس

تلاعَــبَ الكَهنَــة والكتبــة والفريســيون بأحــكام التَّــوراة وبكثــر مــن أساســات النامــوس 

ــاً لِــاَ أنُقِــصَ  ، ومُتمَِّ ، ومداويًــا مــا اعتــلَّ الموســوي، فجــاء عيــى مصلحًــا مــا اختــلَّ

مــن ذلــك النامــوس، وأدلى بالإنجيــل، وفيــه وفي التَّــوراة‏ مــا يلــزم للخلــق مــن الإرشــاد، 

هــرِ حتّــى ظهــرت الاضطرابــات الدّينيــة والفــرق  ولكــنْ لم يَْــضِ كذلــك حــنٌ مــن الدَّ

ــيح  ــوالَ المس ــمَ أق ــاس فه ــن الن ــر م ــاء الكث ــا - وأس ــة وغيره ــة ويعقوبي ــن صابئ - م

ــا لصحيــح  قً ــد رسَــولً مُصَدِّ ــة المحضــة” ... “فجــاء محمّ ــة والتصوفي ــة العالي الروحاني

ــمحاء  ــة س ــا بشريع ــر أمينً ــدًا للخ ــده، مرش ــه وتوحي ــا إلى الل ــل داعيً ــوراة والإنجي التَّ

تكفّلــت لعمــوم الخلــق بــكل ســعادة ماديــة ومعنويــة؛ مُقبِّحًــا للــرك بالإلــه والمشركــن 

بــه، مظهــراً بطــان مــا يعبدونــه مــن دون اللــه بقــرآن معجــز وحجــج بالغــة«. )4( 

)))  ينظر: المخزومي، محمّد باشا، خاطرات جمال الدّين الأفغاني، مصدر سابق، ص 76.

)))  ينظر: المخزومي، محمّد باشا، خاطرات جمال الدّين الأفغاني، مصدر سابق، ص 178.

)))  ينظر: المخزومي، محمّد باشا، خاطرات جمال الدّين الأفغاني، مصدر سابق، ص 177.

)))  ينظر: المخزومي، محمّد باشا )2002(. خاطرات جمال الدّين الأفغاني، مصدر سابق، ص 135-134.
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والظاهــر أنـّـه يخُــرِّ اليهــود والنّصــارى الــذي يعيشــون بــن المســلمين بــن 

التمســك بصحيــح دينهــم مــع دفعهــم للجزيــة، وبــن الإســام؛ قال:“أمــا أهــل الكتــاب 

ــراك  ــا الاش ــن: إم ــدَ أمري ــامُ أح ــم الإس ــد خيّه ــويون ‏ فق ــويوّن والعيس ــم الموس وه

بــأداء الجزيــة وفيــه صــاح الأمــر الدنيــوي للكافــة، والقصــد الأعــى مــن هــذا صــون 

النفــوس وعــدم ســفك الدمــاء بقليــل مــن مــال يؤخــذ فيــرف في المنافــع والمصالــح 

وفي تعزيــز قــوة الجمــوع - وكذلــك يدخــل بــه مــع القــوم إلى ســاحة مســاواة حقيقيــة - 

لــه مــا لهــم وعليــه مــا عليهِــم - ولا إكــراه عليــه في دينــه بــل يكــون مصانــا في شــعائره 

ــوم في  ــارك الق ــام فيش ــار الإس ــا أن يخت ــن كل أذى. وإم ــه م ــه وعادات ــول عبادات وأص

العاجــل مــن دنياهــم وســلطانهم وفي كل مــا حوتــه أخُراهُــم مــن نعيــمٍ مقيــمٍ وجنــاتٍ 

تجــري مــن تحتهــا الأنهــار”. )1( 

وأخَتــم بقولــه: »وعــى هــذا لاح لي بــارق أمــلٍ كبــرٍ، أنْ يتحّــدَ أهــلُ الأديــان الثلاثة، 

ــد  ــر ق ــون الب ــاد يك ــذا الاتح ــه به ــا، وأنّ ــا وغايته ــا وأصله ــدت في جوهره ــا اتحّ ك

خطــا نحــو السّــام خطــوةً كبــرة في هــذه الحيــاة القصــرة”. )2( 

ــوراة  ــوص التَّ ــن نص ــد م ــر التوحي ــف ظاه ــا خال ــى م ــه ع ــا جواب ــل: ف ــإن قي ف

ــة وردِّه  ــةٍ عِرفاني ــه عــى معــانٍ صوفيَّ ــه وحَمْلِ ــال: أجــاب بوجــوب تأويلِ والإنجيــل؟ يقُ

إلى المحكــات، فاللــهُ تعــالى قــد خاطــب النــاس في كتبــه بآيــات يريــد بهــا الظاهــر 

أحيانـًـا، وبآيــات مغلقــة يريــد بهــا معانيهــا الصوفيــة العرفانيــة تــارةً أخــرى. ومَثَّــل لذلــك 

بقولــه في التَّــوراة: “إسرائيــل ابنــي الأكــر”، ثــم قــال: “فاليهــود مــع وجــود هــذه الآيــة 

في التَّــوراة، مــا ذهبــت ولا اعتقــدت أن الإلــه لــه ابــن«. وقيــل لــه مــرةّ: »إن النّصرانيّــة لا 

تعُلـّـم التوحيــد بــل أساسُــها قائــمٌ عــى التَّثليــثِ بعكــس الموســوية والإســام، والإنجيلُ 

ــد  ــا الأب مجّ ــه: أيهّ ــل قول ــا في الآب والآب فيَّ، ومث ــيح: أن ــوال المس ــل أق ــح بمث طاف

ابنــك ليمجّــدك ابنــك أيضًــا«، فأجــاب: بــأن المســيح إنمــا جــاء لإكــال نامــوس موسى 

)))  ينظر: المخزومي، محمّد باشا )2002(. خاطرات جمال الدّين الأفغاني، مصدر سابق، ص 136-135.

)))  ينظر: المخزومي، محمّد باشا )2002(. خاطرات جمال الدّين الأفغاني، مصدر سابق، ص 76.
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ــد مــن تأويــل نصوصــه وحملهــا عــى المعــاني  ــه فــا ب المبنــي عــى التوحيــد، وعلي

العرفانيــة الصوفيــة، معــانٍ لا يفهمهــا إلا أصحــاب الــذوق والمواجــد، وأنهــا نظــر قــول 

الحــاج: »مــا في الجبـّـة غــرُ اللــه«! )1( ومــا ذهــب إليــه الأفغــانيُّ مــن تأويــلِ مــا ظاهــره 

ــه عبــد الغنــي النابلــي في رســالته » فتح العــن  الــرك في كتــب النّصــارى ســبقه إلي

وكشــف الغــن عــن الفــرق بــن البســملت ينوإيضاح معنــى التســميتين » -يريــد تســمية 

ــث أوّل الآب  ــدس- حي ــن وروح الق ــم الآب والاب ــارى: باس ــمية النّص ــلمين وتس المس

ــاني  ــن أنّ الأفغ ــة. )2( والظ ــة عِرفاني ــان صوفي ــى مع ــا ع ــدس وحمله ــن وروح الق والاب

ــة »ليــس هــو مــن  ــان الثلاث ــه فالاختــاف بــن الأدي ــع النابلــي عــى ذلــك. وعلي تاب

تعاليمهــا ولا أثــر لــه في كتبهــا، إنمــا هــو صنــع بعــض رؤســاء أولئــك الأديــان الذيــن 

ــا قليــاً«. )3(  يتَّجِــرُونَ بالدّيــن ويشــرونَ بآياتــه ثمنً

)))  ينظر: المخزومي، محمّد باشا )2002(. خاطرات جمال الدّين الأفغاني، المطبعة العلمية، بيروت، ص 182-180.

)))  ينظــر: الآلــوسي، شــهاب الدّيــن محمــود ابــن عبــد اللــه الحســيني )1415 هـــ(، روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع 

المثــاني )تحقيــق: عــي عبــد البــاري عطيــة(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ج3، ص 208.

)))  ينظر: المخزومي، محمّد باشا )2002(. خاطرات جمال الدّين الأفغاني، مصدر سابق، ص 179.
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      خطورة فلسفة التّوحيد بين الأديان الثلاثة عند الأفغاني.

ــي  ــة، ه ــد البعث ــل بع ــوراة والإنجي ــة التَّ ــه صحّ ــن ادعائ ــدًا ع ــر بعي ــكال الأك الإش

ديـّـة، وهــذا يســتلزم  ــة بعــد البعثــة المحُمَّ ذهابـُـه إلى كــون اليهوديـّـة والنّصرانيّــة أديانـًـا حَقَّ

ــد  ــا كالتوحي ــي ذكره ــروط التّ ــا -بال ــد به ــواز التَّعب ــا، وج ــرآن له ــخ الق ــدم نس ع

وغــره. وهــذا لــون مــن ألــوان الإبراهيميّــة، ويلــزم عــى ذلــك الطعــن بعمــوم الرِّســالة 

ديـّـة لجميــع الأمــم، وهــو مخالــف لمــا تواتــر ومناقــض لقواطــع القــرآن الكريــم.  المحُمَّ

ــه بــأن الكتــب الثلاثــة متوافقــة غــر متناقضــة  ومــن الإشــكالات عــى فلســفته قولُ

ــا  ــل لبعــض م ــهُ نســخُ الإنجي ــوراةَ مــوسى )1(، وفاَتَ ــمَ ت ــا جــاء ليتمِّ ــأنّ المســيح إنّ وب

ــضَ  ــم بَعۡ ــلَّ ‌لَكُ حِ
ُ
ٰــةِ ‌وَلِ ــنَ ٱلتَّوۡرَى ــدَيَّ مِ ــنَۡ يَ ــا بَ ــا لمَِّ قٗ ــه: )وَمُصَدِّ ــه الل ــا لقول فيه

ــا لمــا  ــرّمَِ عَلَيۡكُــمۡۚ ( ]آل عمــران: 50[. وادَّعــى أنّ القــرآنَ إنّــا جــاء مصدقً ِي حُ ٱلَّ
ــا )2(،  ــد به ــواز التَّعب ــا وج ــتلزم صحته ــذا يس ــل وأنّ ه ــوراة والإنجي ــن التَّ ــه م ــن يدي ب

قٗــا لمَِّــا بَــنَۡ يدََيـۡـهِ مِــنَ ٱلۡكِتَـٰـبِ ‌وَمُهَيۡمِنًــا عَلَيۡــهِۖ (سجى  وفاتـَـه قــولُ اللــه تعــالى: )مُصَدِّ

قٌ للكتابــن وناســخٌ لبعــض أحكامها،  ]المائــدة: 48[، أي: مؤتمنًــا عليــه. فالقــرآن مصــدِّ

ــنِْ ولِــا حرفّــوه.  بــل ومصحــح لمــا اختلــفَ فيــه أهــلُ الكتابَ

     اعترافُ الأفغاني بفشل فلسفته.

قــال الأفغــاني بعــد أن بــاءت فكرتــه بالفشــل: »انقلبــت أفراحــي بالخيــال أتراحًــا، 

ورجعــت عــن نظريتــي، والفشــل مــلء إهــابي وجبّتــي«، )3( والحمــد اللــه ربّ العالمــن.

)))  ينظر: المخزومي، محمّد باشا )2002(. خاطرات جمال الدّين الأفغاني، مصدر سابق، ص 178.

)))  ينظر: المخزومي، محمّد باشا )2002(. خاطرات جمال الدّين الأفغاني، مصدر سابق، ص 178.

)))  ينظر: المخزومي، محمّد باشا )2002(. خاطرات جمال الدّين الأفغاني، مصدر سابق، ص 77. 

وينظر: الأشقر، فارس راتب )2011(. قضايا ساخنة في فكر جمال الدّين الأفغاني، مصدر سابق، ص 13.
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     دوافع تبني الإبراهيميّة عند الأفغاني.

وأمّــا الدّافــع الرئّيــس لتبنّــي الأفغــاني للإبراهيميـّـة فهــو ظنّــه أنّ تقــدّم الأمّــة وانتقالها 

مــن الهمجيّــة إلى المدنيّــة مرهــونٌ بالإصــاح الدّينــي المتعلّــق بأصــول العقائــد، فدعــا 

إلى فتــح بــاب النّظــر في النّصــوص عــى مصراعيــه، وإطــاق عنــان الفكــر فيهــا دون 

يعَــةِ وثوابِتِهــا مــا ثبَــتَ  ــهِ الشَّ تقييــد، بــل والاجتهــاد في مســائل كانــت تعــدّ مــن بدَائِ

 Martin( ــر ــن لوث ــر مارت ــره بفك ــع إلى تأث ــذا راج ــة. وه ــه الأمّ ــت علي ــرهُ وأجمع تواتُ

ــداثي الأوروبي  ــة والح ــتانية النّصرانيّ ــس البروتس ــع أس Luther ـ( )ت: 1546م( واض

الــذي حــاول التجديــد في المســيحية »لتخليصهــا مــا أصابهــا مــن دنــس«، ولتكــون 

أفــكاره فيــا بعــد أحــدَ أهــم روافــد الحداثــة في أوروبــا. 

ومــن أهــمّ أفــكار لوثــر التّــي أثـّـرت في الأفغــاني فكــرة: تحريــر الضمائــر مــن وصاية 

لــة المبــاشرة بــن  المؤسّســات الدّينيــة، والعَــودَة إلى نقــاوة الدّيــن مــن خــال إحيــاء الصِّ

العبــد والخالــق، بحيــث يحــقّ لــكلّ فــرد أن يفهــم الكتــاب المقــدّس فهــا خاصًــا بــه 

وأن يتواصــل مــع الخالــق دون واســطة مــن الكنيســة، بــل حتــى المهرطقــون يحــقّ لهــم 

تقديــم رؤيتهــم التَّفســرية الخاصــة، ولا يحــق للكنيســة ملاحقتهــم. )1( يقــول الأفغــانيُّ 

في هــذا الصــدد: »إننــا لــو تأمّلنــا في ســبب انقــابِ حالــة عــالم أوروبــا مــن الهمجيــة 

ــده؛  ــى ي ــت ع ــر وتمّ ــا لوث ــام به ــي ق ــة التّ ــة الدّيني ــدى الحرك ــراه لا يتع ــة ن إلى المدني

فــإن هــذا الرجــل الكبــر لمــا رأى شــعوب أوروبــا زلّــت وفقــدت شــهامتها مــن طــول 

ــام بتلــك  ــةٍ إلى عقــل أو يقــن، ق ــد لا تمــتُّ بصِلَ ــن ولتقالي مــا خضعــت لرؤســاء الدّي

الحركــة الدّينيــة ودعــا إليهــا أمــم أوروبــا بــإصرار وعنــاد وإلحــاح، ... وطهــر عقولهــم 

ونبههــم إلى أنهــم إنمــا ولــدوا أحــرارًا فلــاذا اســتعبدهم المســتعبدون؟«. )2(

)))  ينظــر: عبــد العزيــز، حســن )2022(. مارتــن لوثــر: أصوليــة دينيــة تمهّــد للحداثــة، مؤمنــون بــا حــدود للأبحــاث والدراســات، 

قســم الدراســات الدّينيــة، ص 3 و11 و26 و27.

)))  المغربي، عبد القادر. جمال الدّين الأفغاني ذكريات وأحاديث، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، ص 98.

29تاريخ الإبراهيميّة الدّينية



ــا  ــده ف ــرّة عن ــم المتح ــافِّ الأم ــة إلى مص ــيِ بالأمّ ــد للرُّقِ ــق الوحي ــا الطرّي وأم

يكــون إلا بالاجتهــاد المطلــقِ عــن كلّ تقييــد، والمنُبَــتِّ عــن كل تقليــد، ونبــذ الخرافــات 

ــرى نفســه أعظــمَ مجتهــد في  ــل إنَّ الأفغــانيَّ كان ي ــلَّمَت-. ب -وبعضهــا بالمناســبة مسَ

ــرف في  ــه: »إنِّ لم أع ــان قولَ ــه خ ــف الل ــزرا لط ــه مي ــن أخت ــه اب ــل عن ــد نق ــة، فق الأم

أئمــة المذاهــب شــخصًا أعظــمَ منــي حتــى أســلكَ طريقــه”! )1( وقــال: “مــا معنــى بــاب 

ــأي نــصٍّ سُــدَّ بــاب الاجتهــاد!«.)2(  الاجتهــاد مســدود؟ وب

ولا يســتبعد أنّ يكــون انتــاء الأفغــاني للماســونية مؤثــراً في تبََنِّيــه للإبراهيميــة، فقــد 

َ رئيسًــا لمحفــل »كوكــب الــرق« الماســوني في القاهــرة )3(، والتّــي كان مــن جملــةِ  عُــنِّ

ــتبعد أنّ تكــون فلســفته  ــه لا يسُ ــةُ”. )4( وكــا أنّ شــعاراتها: »المســاواةُ والإخــاءُ والعدال

متأثــرةً بعقيــدةِ وحــدة الوجــود؛ فقــد »حــى عنــه الشــيخ محمّــد عبــده وبعــض خاصتــه 

أنـّـه كان متصوّفـًـا يديــن بعقيــدة متصوفــة مبهمــة وغامضــة، تنتهــي بوحــدة الوجــود«. )5(

يّة للتّقريب بين الأديان. ثانيا، »إبراهيمية« محمّد عبده وجمعية سِِّ

كان محمّــد عبــده )ت: 1905م( تلميــذُ الأفغــانّي »يذهــب في التســامح الدّينــي إلى 

ــه كان  ــل«. )6( فإنّ ــن المذاهــب والنِّحَ ــة ب ــا الحــدود الفاصل ــكاد تنمحــي معه درجــة ت

ــة  ــن” السّيّ ــن المســلمين والكتابي ــب ب ــف والتقري ــة التألي ــا في »جمعي عضــوًا مؤسسً

ــة  ــام والنّصرانيّ ــة الإس ــان الثلاث ــد الأدي ــعت إلى توحي ــروت، وس ــئت في ب ــي أنُش التّ

ــك«،  ــد المل ــن: »مؤي ــوزراء الإيراني ــدُ ال ــة: أح ــب للجمعي ــن انتس ــة. ومم واليهوديّ

ــن  ــذاك-: حس ــة آن ــة العثماني ــة الدول ــتانة -عاصم ــة في الأس ــفارة الإيراني ــارُ الس ومستش

خــان، ومفتــش المــدارس في الهنــد البريطــاني: جــي دبليــو لينــر، والقــس البريطــاني 

)))  خــان، ميــزرا لطــف اللــه )1957(. جــال الدّيــن الآســدآبادي المعــروف بالأفغــاني )ترجمــه عــن الفارســية وقدمــه وعلــق عليــه: 

صــادق نشــأت، عبــد الحليــم حســن(، ط1، المكتبــة الأنجلــو المصريــة، القاهــرة، ص 172. مســتفاد مــن باســم بشــينية.

)))  ينظر: المخزومي، محمّد باشا )1931(. خاطرات جمال الدّين الأفغاني، مصدر سابق، ص 177.

)))  رضا، محمّد رشيد. تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق، ج 1، ص 808.

)))  ينظر: بني المرجة، موفق )1984م(. صحوة الرجل المريض، الكويت، صقر الخليج للطباعة والنشر، ص 339.

)))  ينظر: صحوة الرجل المريض، مصدر سابق، ص 342.

)))  حسين، محمّد محمّد )1980م(. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، ط 3، ج1، ص 342، المطبعة النموذجية.
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إســحاق تيلــور، وغيرهــم. وانتســب إليهــا كذلــك اليهــودي شــمعون مويــال مــن حيفــا 

ــان الحكــم العثــاني لهــا. )1(  إب

ــت )Wilfrid Blunt( )ت:1922م( في  ــد بلن ــزي ويلفري ــتشرق الإنكلي ــرُ المس يذك

مذكراتــه، أنّ حديثـًـا جــرى بينــه وبــن الشــيخ محمّــد عبــده في عــام 1904م؛ قــال فيــه 

عبــده: “في أثنــاء نفيــي في دمشــق ســنة 1883 م كان أحــد القساوســة في إنجلترا واســمه 

ــرة  ــاس فك ــى أس ــة، ع ــام والنّصرانيّ ــد الإس ــة لتوحي ــوم بالدعاي ــور( يق ــحاق تيل )إس

التوحيــد الموجــودة في الإســام والموجــودة عنــد الكنيســة الإنجليكيــة. وكان لي صديق 

فــارسي اســمه )مــرزا باقــر( يعتقــد إمــكان تحقيــق هــذه الفكــرة، وقــد تمكــن هــذا مــن 

إقناعــي أنــا وآخريــن مــن علــاء دمشــق بكتابــة رســالة إلى تيلــور في الموضــوع، ومــا 

إن وصلــت هــذه الرِّســالة إلى القــس تيلــور حتــى فــرح بهــا ونشرهــا، مســتعيناً بهــا عــى 

إثبــات صحّــة دعــواه، ولكــن لم ينــر أســاء الكاتبِــن، إلا أنَّ الســلطان عبــد الحميــد 

كلــف ســفيره في إنجلــرا معرفــة تلــك الأســاء، وكان ذلــك ســهلاً عليــه؛ فقــد عرفهــا 

مــن القــس نفســه، فحــاق بي وبهــؤلاء العلــاء اضطهــادُه العظيــم”. )2( ولا يسُــتبعد ذلك 

ــه كان عضــوًا في »محفــل كوكــب الــرق« الماســوني، والــذي أسســه شــيخه  منــه، فإنّ

جــال الدّيــن الأفغــاني. )3( 

ــد  ــى التوحي ــام ع ــر الإس ــانّي كان يق ــيخه الأفغ ــده كش ــد عب ــر أنّ محمّ والظاه

ــى  ــب ع ــد H دون أن يوجِ ــوّة محمّ ــق بنب ــر والتصدي ــوم الآخ ــان بالي والإيم

ــوراة  ــرى التَّ ــا ن ــده: “وإن ــول عب ــة. يق ديّ ــة المحُمَّ ــزامَ الشريع ــارى الت ــود والنّص اليه

ــاء الملتــن،  ــاً متوافقــة وصحفــاً متصادقــة يدرســها أبن والإنجيــل والقــرآن ســتصبح كتب

)))  رضا، محمّد رشيد )2006م(. تاريخ الأستاذ الإمام، ط: 2، دار الفضيلة، القاهرة، ج 1، ص 808 و828.

)))  رســتم، رشــاد )1939م(. توحيــد الإســام والنّصرانيّــة بــن محمّــد عبــده وأحــد قســس الإنكليــز، مجلــة الهــال، عــدد 

فبرايــر 1939م، ص 392، الرابــط:

 https://archive.alsharekh.org/Articles/134/13310/265652 

)))  رضا، محمّد رشيد، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق، دار الفضيلة، ج 1، ص 808.
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ــه الحــقُّ عــى الدّيــن  ــورُ اللــه في أرضــه ويظهــر دينُ ــمّ ن ويوقرهــا أربــاب الدّينــن، فيت

ــه”. )1( فمفهــوم »ديــن الحــق« عنــده كشــيخه يرجــع إلى الأديــان الثلاثــة إنْ وافقــت  كلِّ

ــوراة. ــخ التَّ ــل لم ينس ــا أنَّ الإنجي ــابقة ك ــان السَّ ــخ الأدي ــرآن لم ينس ــق، والق الح

وقــد تبعــه عــى ذلــك تلميــذه عبــد العزيــز جاويــش في تفســره »الهدايــة«، حيــث 

ــن  ــو دي ــذا ه ــادة، وأنّ ه ــه بالعب ــة واختصاص ــه بالربوبي ــد الل ــه توحي ــام بأن ــرّ الإس ف

ــره أنّ  ــرر في تفس ــة، وق ــذه اللوث ــر به ــم يتأث ــا فل ــيد رض ــد رش ــا محمّ ــم. )2( وأم إبراهي

ــرورة  ــن بال ــن الدّي ــومٌ م ــابقة معل ــع السَّ ــخها للشرائ ــة ونس ديّ ــالة المحُمَّ ــوم الرِّس عم

-وقــد مــر-.

ــن،  ــن المؤيدي ــدد م ــن ع ــة، ب ــذه النظري ــة في ه ــات علمي ــرت مطارح ــد ج وق

والمعارضــن، بــن محمّــد عبــده، ومحمّــد حســن هيــكل، والطبيــب حســن الهــراوي، 

وعبــد الجــواد الشرقــاوي، وذلــك في مجلــة: » السياســة الأســبوعية بمــر » في الأعــداد 

/ ٢٨٢١ لشــهر صفــر عــام ١٣٥١، ومــا بعــده. )3( 

وأمّــا الدّافــع لتبنّــي الإبراهيميّــة والدّعــوة إليهــا عنــد محمّــد عبــده فهــو تأثــره الكبــر 

حيــح في النّصــوص الشرعيــة،  بشــيخه الأفغــاني والانفــات مــن أطُـُـرِ منهــج النّظــر الصَّ

مــع إغفــال مصــادر المعرفــة الإســاميّة اليقينيّــة، فإنــه قــد ضرب عُــرضَ الحائطِِ مــا تواتر 

عــن نبــي الأمّــة وأجمعــت عليــه الأئمَّــة، وجزمــت بــه قواطــعُ القــرآن من عمــوم الرِّســالة 

ديّــة لجميــع البــر. وهــو أيضًــا متناقــض في منظومتــه المعرفيــة إذ كان يعتــد في  المحُمَّ

ــد  ــن بالــرورة، بي ــوم مــن الدّي ــد« بالمعل ــد المســلمين في »رســالة التوحي ــر عقائ تقري

ــه  ــب أنَ ــاَ ري ــده:« فَ ــة؛ يقــول عب ديّ ــات عمــوم الرِّســالة المحُمَّ ــه في إثب ــدَّ ب ــه لم يعت أنّ

ــهِ،  ــاءَ بِ ــا جَ ــان بَِ ــد H( وَالِْيمَ ــق خَــره )أي: خــر النبــي محمّ يجــب تصَْدِي

)))  رضا، محمّد رشيد )1906(. تاريخ الأستاذ الإمام، مطبعة المنار، مج 2-3، ص 83.

)))  حسين، محمّد محمّد، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، مصدر سابق، ج1، ص 342.

)))  أبوزيد، بكر)1417ه(. الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان، مصدرسابق، ص 21.
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ونعنــي بَِــا جَــاءَ بِــهِ مَــا صرح بِــهِ الكْتــاب العَْزِيــز وَمَــا توََاتــر الخَْــرَ بِــهِ تواتــراً صَحِيحًــا 

ــم أنَ  ــوَ يعل ــيْئاً وَهُ ــر شَ ــن أنك ــك أنَ م ــع ذَلِ ــل في جَمِي ــه”... “وَالْصَْ ــتوَْفيًا لشرائط مُسْ

ــا  ــذب بهَ ــالة وكَ ــدْقِ الرِّس ــن في صِ ــد طع ــرَّرهَُ فق ــهِ أوَ قَ ث بِ ــدَّ ــي H ح النب

ُورةَِ”. )1(  ــا توََاتــر وَعلــم أنَــه مــن الدّيــن ِالــرَّ وَيلحْــق بِــهِ مــن أهمــل العلــم بَِ

ويقــول مصطفــى صــري -شــيخ الإســام إبــان الدولــة العثمانيــة – في شــأنه: » وأمــا 

ــن  ــر ع ــزع الأزه ــه زع ــه أنّ ــده، فخلاصت ــد عب ــوبة إلى محمّ ــة المنس ــوة الإصلاحي الدع

جمــوده عــى الدّيــن، فقََــرَّبَ كثــراً مــن الأزهريــن إلى اللّدينيــن، ولم يقــرب اللّدينيين 

ــذي أدخــل الماســونيّة في الأزهــر بواســطة شــيخه جــال  ــن خُطــوَة، وهــو الّ إلى الدّي

عَ قاســم أمــن عــى ترويــج السّــفور في مــر”. )2( الدّيــن الأفغــانّي، كــا أنّــه شَــجَّ

ثالثًا، تراجع محمّد عمارة عن تبني الإبراهيميّة.

أمّــا ذكــر »محمّــد عــارة« رحمــه اللــه ضِمــنَ دعــاةِ الإبراهيميّة فلــه غرضــان: الأول، 

بيــان تراجعــه عنهــا. والثــاني، تـَـرَُّؤه مــا ينســب إليــه في الكتــب التّــي تناولــت وحــدة 

الأديان.

ــاة  ــارك في الحي ــية، وش ــأة ماركس ــارة )ت:2020م( نش ــد ع ــور محمّ ــأ الدكت نش

السّياســيّة لمــر بهــذه الهويــة لفــرة طويلــة، ثــم مــا لبــث أن تراجــع عنهــا لاحقًــا إلى 

الاشــراكية. وكان -رحمــه اللــه- متأثــراً بأفــكار التنويــري جــال الدّيــن الأفغــاني وتلميذه 

ــة أولً  ــه لفكــرة الإبراهيميّ محمّــد عبــده، وســعى لنشرهــا في العــالم العــربي. وأمــا تبني

فقــد ظهــر جليًــا مــن خــال كتابــه »الإســام والوحــدة القوميــة«، فقــد دعــا مــن خلالــه 

إلى وحــدة الأديــان لا بمعنــى صهرهــا في ديــن واحــد لكــن بمعنــى أنّ أتباعهــا ناجــون 

ــوا بالإســام  يــوم القيامــة، فاليهــود والنّصــارى عنــده ناجــون يــوم القيامــة وإنْ لم يؤمن

)))  عبده، محمّد. رسالة التوحيد، دار الكتاب العربي، ص 105-104.

)))  صبري، مصطفى )1950(. موقف العقل والعلم من رب العالمين، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، ج1، ص 133.
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 H ؛ )1( واعتــر أنّ مــن لم يؤمــن بمحمّــد H أو برســالة محمّــد

ــإذا  ــارة: “ف ــد ع ــول محمّ ــان ! يق ــن الإيم ــه م ــدع، ولا يخرج ــل الب ــة أه ــه بمثاب وكتابِ

 H ًمــا وقــف أهــل الكتــاب مــن أتبــاع شرائــع الرســل الذيــن ســبقوا محمّــدا

ــوا التصديــق برســالة محمّــد ونبوّتــه مــع توحيدهــم  عنــد التصديــق برســالة رســلهم وأبَ

وعملهــم الطاعــات فــإن هــذا التوقــف لا يخرجهــم مــن إطــار الدّيــن الواحــد ولا حظيرة 

ــد  ــن بمحمّ ــن يؤم ــن م ــرق ب ــراف، والف ــو انح ــذا ه ــم ه ــام، فموقفه ــن بالإس التدي

وبــكل الرســل وبــن الذيــن يجحــدون بنبــوة محمّــد ورســالته مــع توحيدهــم وعملهــم 

ــوب  ــن تش ــن م ــدع وب ــن الب ــي م ــن الخ ــان المؤم ــن إيم ــرق ب ــل الف ــات كمث بالطاع

البــدع إيمانـَـه” )2(. ويقــول: “والفــرق بــن المســلمين وأهــل الكتــاب ليســت مــن الخطــر 

ــولُ  ــي”. )3( فأص ــن الإله ــن بالدّي ــان والتدي ــار الإيم ــن إط ــن م ــرج الكتابِي ــث تخ بحي

ــومُ الآخــر”. )4(  ــوةُ والي ــةُ والنب ــة: “الألوهي ــده ثلاث الإيمــان عن

ومــن ثــم يقــرِّر بــأنّ “المســلمين والنّصــارى واليهــود متحــدون في القوميــة والوطــن 

والحضــارة والدّيــن”، )5( ويقــول: “الدّيــن واحــد بين المســلمين واليهــود والنّصــارى”. )6( 

ونجــده يصــف الفكــر المســتنير بأنــه “طــوى صفحــة التاريــخ الــذي كان يقســم النّــاس 

ــز بــن  ــي تمي ــة التّ فيهــا إلى مؤمنــن وكفــار ليبســط مكانهــا صفحــة الحضــارة الحديث

الأمــم والشــعوب عــى أســاس مــن التحــر والخشــونة والبــداوة”. )7( 

ــن  ــده الذي ــد عب ــاني ومحمّ ــوال الأفغ ــى أق ــابقة ع ــكاره السَّ ــارة في أف ــكأ د. ع ات

يبرزهــم في كتبــه مستشــهداً بكلامهــم، فيقــول مادحــاً جــال الدّيــن الأفغاني:”ووجدنــاه 

)))  ينظر: الخراشي، سليمان بن صالح )1993م(. محمّد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة، دار الجواب، ص 352.

)))  عمارة، محمّد، الإسلام والوحدة الوطنية، ص 50 -51. بواسطة: نموس، محمّد محمود. محمّد عمارة والرواد، الألوكة، ص 17.

)))  عمارة، محمّد، تجديد الفكر الإسلامي، ص 82. بواسطة: نموس، محمّد محمود. محمّد عمارة والرواد، الألوكة، ص 17.

)))  عــارة، محمّــد عــارة، الدولــة الإســامية بــن العلمانيــة والســلطة الدّينيــة، ص 51. بواســطة: نمــوس، محمّــد محمــود. محمّــد 

عــارة والــرواد، الألوكــة، ص 18.

)))  عمارة، محمّد عمارة، تجديد الفكر الإسلامي، ص 85. بواسطة: نموس، محمّد محمود. محمّد عمارة والرواد، الألوكة، ص 17.

)))  عمارة، محمّد، الإسلام والوحدة الوطنية، ص 64. بواسطة: نموس، محمّد محمود. محمّد عمارة والرواد، الألوكة، ص 17.

)))  عمارة، محمّد، الإسلام والوحدة الوطنية، ص 24. بواسطة: نموس، محمّد محمود. محمّد عمارة والرواد، الألوكة، ص 17.
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يكتــب عــن الهنــد أكــر مــا كتــب عــن الحجــاز حتــى إننّــا نجــد أمتــع دراســة وأعمقهــا 

ــة  ــان وخاص ــدة الأدي ــرة وح ــبيل فك ــره في س ــهده ع ــي ش ــاط عم ــم نش ــك أه وكذل

الأديــان الســاوية الثلاثــة التّــي رآهــا عــى تمــام الاتفــاق”. )1( 

     وأما الدّافع لتبني د. عمارة لفكرة الإبراهيميّة قبل توبته منها فيرجع إلى أمرين: 

أولهــا، فكــري وهــو راجــع لتأثــره بفكــر الأفغــاني ومحمّــد عبــده، المنفلــت مــن 

ــة  ــادر المعرف ــاره لمص ــدم اعتب ــة، وع ــوص الشريع ــح في نص حي ــر الصَّ ــط النظ ضواب

ــامية. الإس

ــي لا  ــا الفكــر الشــيوعي والاشــراكي عنــده، والتّ والثــاني، ســياسي راجــعٌ إلى بقاي

اعتبــار للديــن فيهــا في بنــاء الدولــة. 

ــا  ــة أشــدَّ تطرفً ــا مــن الإبراهيميّ ــى نموذجً ــد تبن ــر بالذكــر أنّ د. عــارة كان ق وجدي

ــوة  ــروا بنب ــارى وإن كف ــود والنّص ــاة اليه ــم بنج ــه حك ــده، فإن ــاني وعب ــاه الأفغ ــا تبن م

ــه. ــد H وكتب محمّ

     الدليل على تراجع د. محمّد عمارة.

ــر«  ــة التكف ــه »فتن ــابقة في كتاب ــه السَّ ــن أقوال ــارة ع ــد ع ــع د. محمّ ــت تراج ثب

ــه عــى  المنشــور عــام 2006م، حيــث نقــل كلامــا عــن أبي حامــد الغــزالي: ينــص في

كفــر اليهــود والنّصــارى، وأنـّـه أمــر مجمــع عليــه، وأنّ كتبهــم محرفّــة. )2( وقــد نقلــه مُقِــرًّا 

ــار، وأن هــذا هــو  ــة أنّ غــر المســلمين كف ــد ذكــر في أحــد البرامــج التلفزيوني ــه، وق ل

ــم. )3(  ــة منه ــف الشريع موق

)))  عمارة، محمّد. مسلمون ثوار، ص 384. بواسطة: نموس، محمّد محمود. محمّد عمارة والرواد، الألوكة، ص 17.

)))  ينظر: عمارة، محمّد )2006م(. فتنة التكفير، دار السلام، ص 41-30.

)))  ينظر محاضرة: هل الأقباط كفّار وهل إنجيلهم محرفّ، على الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=CELXl7R5Sec
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رابعًا، حسن الترابي والإبراهيميّة.

ابُِّ )ت:2016م( عــى المســلمين والنّصــارى واليهــود مصطلــح  يطلــق حســن الــرُّ

ــة! وأنّ  ــة الإبراهيميّ ــول الملّ ــارى في أص ــع النّص ــرك م ــه يش ــي أن ــن«، ويدّع »المؤمن

ــمَ -♠-  ــه أنّ إبراهي ــد فات ــم الأساســية. وق ــا تشــرك في القي ــان أصــاً واحــدًا، وأنهّ للأدي

بعُِــثَ بالحنيفيــة، وأنّ النّصــارى حــادوا عــن التوحيــد إلى الــرك، وأنهــم واليهــود حرفّــوا 

كتبهــم وكفــروا بنبــوة محمّــد H. يقــول الــرابي: “إن قيــام جبهــة المؤمنــن هــو 

ــة، فنحــن  ــات التاريخي ــه المخــاوف والتوّجه ــاعة، وينبغــي ألا تحــول دون ــب السّ مطل

نعلــم جميعًــا أنّ الكثــر مــن الحروبــات التّــي شُــنَّت باســم الدّيــن والاضطهــاد الــذي 

وقــع باســم الدّيــن كان الدّيــن منــه مُــرَّأٌ لأنّ الأديــان الســاوية لا تدعــو لنــر رســالتها 

ــول: “ إن  ــع”. )1( ويق ــل والمداف ــيف أو بالقناب ــد الس ــام - بح ــة والس ــالة الفضيل - رس

الوحــدة الوطنيــة تشــكل واحــدة مــن أكــر همومنــا، وإننــا في الجبهــة الإســامية نتوصل 

إليهــا بالإســام عــى أصــول الملــة الإبراهيميّــة التّــي تجمعنــا مــع المســيحيين بــراث 

التاريــخ المشــرك”. )2( ويقــول: » فــإذا تــرك أهــل الأديــان التعصــب ... وأقبــل ]المــرء[ 

عــى دراســة الأديــان بعقــل متفتــح، كان أحــرى أن ينكشــف لــه الأصــل الواحــد لهــذه 

الأديــان، واشــراكها في القيــم الأساســية التّــي تدعــوا لهــا، وهــذه هــي دعوتنــا اليــوم: أن 

تقــوم جبهــة أهــل الكتــاب، والكتــاب عندنــا يطلـَـق في القــرآن يقصــد بــه كلّ كتــابٍ جــاء 

مــن عنــد اللــه«. )3( بــل يفجؤنــا بقولــه: “التبشــر عمــل إنســاني”. )4( 

ــه  ــهيد حم ــة الش ــرابي، ص 51-52، جامع ــن ال ــة لحس ــة والدعوي ــود الفكري ــزة )2020(، الجه ــامية، لي ــازب، وس ــة، ع )))  خديج

ــوم الإســامية. ــد العل لخــر، معه

)))  خديجة، عازب. سامية، ليزة. الجهود الفكرية والدعوية لحسن الترابي، مصدر سابق، ص 52-51.

)))  خديجة، عازب. سامية، ليزة. الجهود الفكرية والدعوية لحسن الترابي، مصدر سابق، ص 52-51.

)))  جريدة الشرق القطرية، مايو1993. بواسطة: نموس، محمّد محمود. محمّد عمارة والرواد، الألوكة، ص 337.
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      وأما الدافع لتبني الترابي لفكرة الإبراهيميّة فيرجع إلى أمرين:

ــت  ــى ثواب ــة ع ــة الوحدوي ــه الوطني ــه لمبادئ ــي وتقديم ــع الوطن ــو الداف ــا ه أوله

ــده. ــد عب ــاني ومحمّ ــكار الأفغ ــره بأف ــتبعد تأث ــه، ولا يس ــام وقواطع الإس

ــاً أو  ــا كان جاه ــلم مَهْ ــكل مس ــاح ل ــاد مت ــأنَّ »الاجته ــه ب ــه وإيمان ــاني، ظنّ والث

أميــاً، فالاجتهــاد ليــس للمجتهديــن، ليتحــركّ معــي الجمهــور والــرأي العــام”. ويقــول: 

“وهكــذا اتسّــم فقهنــا التقليــدي بأنــه فقــه لا شــعبي، وحــق الفقــه في الإســام أن يكــون 

شــعبياً”. )1( 

)))  الترابي، حسن. قضايا التجديد، ص 164. بواسطة: نموس، محمّد محمود. محمّد عمارة والرواد، الألوكة، ص 337.
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خامسًا، جمال البنا والإبراهيميّة.

يــرى جــال البنــا )ت:2013م( أنّ »التحّــوّل مــن الإســام إلى المســيحية أو اليهوديةّ 

ليــس خروجــا مــن الإيمــان إلى الكفــر، وأن الإســام لم ينَســخَ أيًّــا مــن الديانتــن، لكنــه 

 .»H ــوله ــاوي وبرس ــنٍ س ــام كدي ــا بالإس ــول معترفً ــل المتح ــرط أن يظ اش

وقــال: “الــذي يخــرج مــن الإســام إلى المســيحية أو اليهوديـّـة لم يخــرج مــن الإيمــان، 

لأنـّـه انتقــل مــن ديــن ســاوي إلى ديــن ســاوي آخــر، وكلُّهــا تدعــو إلى الإيمــان باللــه، 

وبالتــالي فــا مجــال للجــدل المتكــرر بخصــوص الأســلمة أو التنصــر”. وأضــاف بــأن 

مــا يثُــار حــول هــذه القضيــة مــن آن لآخــر هــو »انتصــار لرجــال الدّيــن وليــس للديــن 

ــان الســاوية، وأن  ــن الأدي ــة ب ــدًا عــى »المســاواة الكامل ــه«، مؤك ولا للإســام ولا لل

الإســام ليــس ناســخًا للديانتــن اليهوديّــة والمســيحية«. )1( 

ــد  ــاني ومحمّ ــه الأفغ ــا قال ــارق م ــه لا يف ــرى أنّ ــا ي ــال البن ــه ج ــا قال ــلُ في المتأم

عبــده في صغــرة ولا كبــرة. ومــن شــواهد تــأسي البنــا بالأفغــاني قولــه: »بــدأت اليقظــة 

ــه  ــر أنّ ــم ذك ــاني”، ث ــن الأفغ ــال الدّي ــدي ج ــى ي ــث ع ــر الحدي ــامية في الع الإس

رزق توفيقًــا بتنقيــة العقيــدة مــن الخرافــة، وأنـّـه كان لــه أثــرٌ بــارزٌ في ذلــك. )2( والــيءُ 

ه والــده جــالً أســوة بالأفغــاني. بالــيءِ يذُكــر فقــد ســاَّ

)))  ينظر: إسماعيل، فراج. جمال البنا: التحول من الإسلام إلى اليهوديةّ والمسيحية ليس كفرا، مقال على موقع قناة العربية بتاريخ 28-2-2008 على الرابط:

https://www.alarabiya.net/articles/2008%2F02%2F28%2F46273 

)))  ينظــر: شريعتــي، عــي )2016م(. جــال البنــا يتحــدث عــن جــال الدّيــن الأفغــاني، مجلــة الحــوار المتمــدّن، الحــوار المتمدن-

العدد: 5218 – 2016.
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سادسا، عبد الله بن بيّه والإبراهيميّة.

ــوا  ــن جنح ــلمين الذي ــاءِ المس ــرزِ عل ــن أب ــه م ــن بيََّ ــه ب ــد الل ــيخُ عب ــرَُ الش يعُت

” مــن  للحداثــة في أخََــرةَ فتبنــى الإبراهيميّــة الدّينيــة مــن خــال تأطــره لنمــط »إســاميٍّ

 ”Abraham Accords“ ــم ــات إبراهي ــيّ لاتفاقي ــرَ الدّين ــات المنَُظِّ ــه ب ــل إن الإنســانويةّ، ب

ــة مــن خــال تــولي الأمانــة العامــة لمــا يســمّى بـــ “منتــدى تعزيــز الســلم في  التطبيعيّ

ــة. ــك الدول ــي في تل ــاء الشرع ــس الإفت ــه لمجل ــع ترأس ــلمة”، م ــات المس المجتمع

      ابن بيّه والتَّنازلُ عن الثّوابت.

ــة  ــه تغــرٌ واضــحٌ في مواقفــه المبدئي ــه مؤخّــراً يلفِتُ ــنِ بيّ ــعُ لفتــاوى الشّــيخ اب المتتب

ــه مــن  مــن ثوابــت الإســام وقواطعــه، وجنوحــه نحــو مذهــب الإنســانويةّ والتأطــر ل

داخــل الإســام، فقــد ظهــر اهتمامــه المبالــغ فيــه بالقيــم الإنســانية المشــركة والابتعــاد 

عــن الدعــوة لعقائــد المســلمين القطعيــة.

وقــد سُــئل قديمًــا عمّــن وصلتهــم رســالة الإســام مــن الكتابِيّــن؟ فقال:”يقــول اللــه 

سۡــلَمِٰ دِينٗــا فَلَــن يُقۡبَــلَ مِنۡــهُ وَهُــوَ فِ ٱلۡأٓخِــرَةِ  ســبحانه وتعــالى: )وَمَــن ‌يبَۡتَــغِ ‌غَــرَۡ ‌ٱلِۡ

ــه لا  ــك بأنّ ــي – H – يؤكــد ذل ــنَ ٨٥( ]آل عمــران: 85[، والنب ــنَ ٱلۡخَسِِٰي مِ
ــا  ــر: م ــار، انظ ــل الن ــن أه ــه إلا كان م ــن ب ــمّ لا يؤم ــراني ث ــودي ولا ن ــه يه ــمع ب يس

ــهُ الرِّســالة  رواه مســلم )153( مــن حديــث أبي هريــرة –رضي اللــه عنــه- )1( ، فمــن بلغََتْ

ولم يؤمــن بهــا فهــذا لا ينجــو مــن اللــه -ســبحانه وتعــالى، فهــو مــن أهــل النــار؛ لأنّ 

ــغَۚ(  ــنۢ بلََ ِــهۦِ وَمَ ــم ‌ب نذِرَكُ
ُ
ــرۡءَانُ ‌لِ ــذَا ٱلۡقُ وحَِ إلََِّ هَٰ

ُ
اللــه ســبحانه وتعــالى يقــول: )وَأ

]الأنعــام: 19[، أي: ومــن بلغَــه هــذا القــرآن فهــو منــذرٌ بــه، فرســالة النبــيّ صلى الله عليه وسلم ناســخةٌ 

)))  مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب وجــوب الإيمــان برســالة نبيّنــا إلى جميــع النــاس ونســخ الملــل بملتــه، 

ــذِي  ــهُ قَــالَ: »وَالَّ ــرةََ عَــنْ رَسُــولِ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أنََّ جــزء: 1 صفحــة: 93، حديــث رقــم )153(، عَــنْ أبَِ هُرَيْ

ــهِ إِلَّ  ــذِي أُرْسِــلتُْ بِ ــمْ يُؤْمِــنْ بِالَّ ــةِ يَهُــودِيٌّ وَلَ نَــرْاَنٌِّ، ثُــمَّ يَُــوتُ وَلَ نفَْــسُ محمّــد بِيَــدِهِ لَ يَسْــمَعُ بِ أحََــدٌ مِــنْ هَــذِهِ الْمَُّ

كَانَ مِــنْ أصَْحَــابِ النَّــارِ.«
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لــكل الرســائل ولــكل الرســالات التّي ســبقتها، فهــو الخاتم وهــو المهيمــن أي: المؤتمن 

عــى الرســالات الســاوية، فهــذا هــو الــذي نؤمــن بــه. بالطبــع ترتــب أحــكام عــى هذا 

وتترتــب علاقــات عــى هــذا لهــا أحــكام أخــرى وعلاقــات، فيمكــن للإنســان أن يقيــم 

علاقــات مــع هــؤلاء في الدنيــا بحســب مصالــح المســلمين ودرء المفاســد عنهــم فهــذا 

أمــر آخــر«. )1( 

إلا أننــا نجــده يقــرّر بعــد ذلــك أن التَّنــوع بــن الأديــان الإبراهيميّــة ينبغــي أن يتُقبّــل 

»بوصفــه شــيئاً إيجابِيًّــا ومظهــراً مــن مظاهــرِ الجــالِ في الكــون”! وأنـّـه »لا يمكــن أبــدًا 

أن يكــون هــذا التَّنــوّع مــررًا للتدّابــر والتقّاطــع«. )2( 

فمــذ متــى كان الكُفــرُ مظهــراً مــن مظاهــرِ الجــال، وهو الــذي وَسَــمْتَ أهله في ســالف 

أقوالــك بالكفــر وحرمّْــتَ عليهــم الجنــة؟! اللهــم إنّ أعــوذ بك من الحَــورِ بعــد الكَــور.

ــوذج  ــذا النم ــيدًا له ــد: »تجس ــول الجدي ــف الفض ــاق حل ــه في ميث ــتمع لقول واس

ــدًا مــن الحــوار،  ــا جدي ــة منــذ ســنتين نوعً سَــتْ قوافــلُ الســام الأمريكي التعــارفي، أسََّ

إنـّـه حضــور الــذوات في الحيّــز المــكاني والزمــاني ولــو لمــدّة محــدودة، حضــورٌ يتَمثـّـل 

في التشّــارك في العيــش في الحركــة معًــا والأكل معًــا والنــوم معًــا، وكلهّــم يقــوم بشــعائر 

دينــه التّــي هــي جــزءٌ مــن حياتــه اليوميــة بمــرأىً ومســمعٍ مــن الآخــر، إنهّــم يتكلمــون 

ويبحثــون ولكــن الأهــم أنهّــم يشــاهدون ويشــهدون ويكتشــفون في النهايــة أنهــم إخــوة 

لَ  ــزَّ ــدۡ ‌نَ ــه قولــه تعــالى: ‌)وَقَ يشــركون في أكــر مــا يتصــورون”. )3( أولم يقــرأ ابــنُ بيََّ

ــاَ  ــا فَ  بهَِ
ُ
ــتَهۡزَأ ــا وَيسُۡ ــرُ بهَِ ِ يكُۡفَ ــتِ ٱللَّ ــمِعۡتُمۡ ءَايَٰ نۡ إذَِا سَ

َ
ــبِ أ ــمۡ فِ ٱلۡكِتَٰ ‌عَلَيۡكُ

)))  ينظر: ابن بيه، عبد الله. من وصلتهم رسالة الإسلام من الكتابيين، على الرابط:

 https://binbayyah.net/arabic/archives/192

)))  ينظر: ابن بيه، عبد الله. الكلمة التأطيرية لمنتدى تعزيز السلم السادس: ميثاق حلف الفضول، على الرابط:

 https://binbayyah.net/arabic/archives/4407 

)))  ينظر: ابن بيه، عبد الله. المحاضرة التأطيرية لمنتدى تعزيز السلم السابع، على الرابط:

 https://binbayyah.net/arabic/archives/4974 
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ــعُ  َ جَامِ ــمۡۗ إنَِّ ٱللَّ ــمۡ إذِٗا مِّثۡلُهُ ــرۡهِۦِٓ إنَِّكُ ــثٍ غَ ــواْ فِ حَدِي ٰ يَُوضُ ــىَّ ــمۡ حَ ــدُواْ مَعَهُ تَقۡعُ
ــاء: 140[. ــا ١٤٠( ]النس ــمَ جَِيعً ــنَ فِ جَهَنَّ ــنَ وَٱلۡكَفِٰرِي ٱلمُۡنَفِٰقِ

وأرعِ لــه ســمعك إذ يقــول: »إن الارتقــاء بالتســامح مــن الاعــراف إلى التعّــارف هــو 

المفهــوم الجديــد الــذي يعيــد للتسّــامح فاعليّتــه، وهــو عنــوان المرحلــة التاريخيــة بيننــا 

ــذي لم  ــادل الّ ــد المتب ــن النّق ــة م ــور طويل ــد عص ــة، فبع ــة الإبراهيميّ ــاءَ العائل ــن أبن نح

تـِـه أحيانـًـا عــن الاتفّــاق الأصــي  يعــدم كلّ طــرف فائدتــه، والجــدل الــذي أبــان رَغــمَ حِدَّ

في الروايــة، عــى يــد أمثــال ابــن حــزم القرطبــي وتومــا الأكوينــي ومــوسى بــن ميمــون 

ــى  ــو معن ــمى ه ــى أس ــامح إلى معن ــي بالتسّ ــت لنرتق ــان الوق ــه حَ ــرى أن ــم، ن وغيره

التعّــارف والتعّــاون”. )1( أيُّ روايــة أصليــة تلــك التّــي تجمــع بــن الإيمــان والكفــر! أيــن 

ــدة:  ــثُ ‌ثلََثَٰةٖۘ( ]المائ َ ‌ثاَلِ ُــوٓاْ إنَِّ ٱللَّ ــنَ قَال ِي ــرَ ٱلَّ ــدۡ كَفَ ــه تعــالى: )لَّقَ أنــت: مــن قول

ــنُ  ُــواْ نؤُۡمِ ُ قَال ــزَلَ ٱللَّ ن
َ
ــآ أ ــواْ بمَِ ــمۡ ءَامِنُ ــلَ لهَُ ــه تعــالى في اليهــود: )وَإِذَا قيِ 73[، وقول

قٗــا لمَِّــا مَعَهُــمۡۗ( ]البقــرة:  ــقُّ مُصَدِّ نــزِلَ عَلَيۡنَــا ‌وَيَكۡفُــرُونَ ‌بمَِــا ‌وَرَاءَٓهۥُ وَهُــوَ ٱلَۡ
ُ
بمَِــآ أ

91[، ثــم أيــن هــو مــن قــولِ ابــنِ حَــزمٍ القرطبــي في »مراتــب الإجــاع«: “واتفقــوا عــى 

ــا متفقــا مــع  تســمية اليهــود والنّصــارى كفــارًا«. )2( فلــم يكــن ابــن حــزمٍ القرطبــي يومً

تومــا الأكوينــي الكاثوليــي ومــوسى بــن ميمــون اليهــودي في الروايــة الأصليــة!

      »إبراهيميّة« ابن بيّه: تفريغٌ للدّين من جوهر العقيدة وجنوحٌ نحو الإنسانويّة.

غَ الدّيــن مــن محتــواه العقــدي، فــا  مــن تتبــع جهــود ابــن بيـّـه مؤخّــرا يجــده قــد فـَـرَّ

ــن أضحــى  ــزه، فقطــب رحــى الدّي ــن وركائ ــا في أصــول الدّي ــه عــى فتي ــكاد تقــف ل ت

ــمِ الإنســانيّة المشــركة. والإبراهيميّــة مــن منظــوره هــي مجمــوع  عنــده دائــراً عــى القِيَ

)))  ينظر: ابن بيه، عبد الله. الكلمة التأطيرية لمنتدى تعزيز السلم السادس: ميثاق حلف الفضول، على الرابط:

 https://binbayyah.net/arabic/archives/4407 

ــب  ــاع، دار الكت ــب الإج ــري. مرات ــي الظاه ــي القرطب ــزم الأندل ــن ح ــد ب ــن أحم ــي ب ــد ع ــو محمّ ــزم، أب ــن ح )))  اب

ــروت، ص 119. ــة، ب العلمي
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»الأخــاق وقيــم التســامح والعــدل والمحبّــة واحــرام الإنســانية”، والعائلــة الإبراهيميّــة 

ــادرة عــى أن ترشــد العــالم إلى  ــزال ق ــا ت ــة م ــون أن الأخــاق الدّينيّ ــن »يؤمن هــم الذي

ســبيل الخــاص مــن مشــكلاته العُضاليــة«. ويــرى أنّ شــمل العائلــة الإبراهيميّــة بــكلِّ 

ــي  ــدل الدّين ــق الج ــاوز منط ــيّ يتج ــوارٍ دين ــدة لح ــس جدي ــى أس ــمُ »ع ــا يلتئ فروعه

ــن  ــا م ــاون انطلاقً ــارف والتع ــق التع ــن إلى منط ــكلّ دي ــة ل ــة الخاص ــر بالحقيق والتبش

ــل المشــركة«.)1(  ــم والفضائ القي

ــاق  ــن الأخ ــردّ محاس ــى مج ــزةً ع ــا مرتك ــة يومً ــة الحقّ ــن الإبراهيميّ ــت: لم تك قل

ومــكارم الخصــال بمعــزل عــن التوحيــد ومــا يســتلزمه مــن ولاء لأهــلِ الإيمــان وبــراءٍ 

مــن أهــل الكفــر والعصيــان وإنْ حُمِــدَت ســجاياهم، فإبراهيــمُ في القــرآن هــو عنــوان 

ــقّ  ــر الح ــى بط ــودٌ ع ــب معق ــكارم والقل ــق بالم ــة التخل ــا قيم ــاره، وم ــدِ ومن التوحي

ــة إبراهيــم  ــة. ولا يرغــب عــن التوحيــد الــذي هــو ملّ ديّ ك وجحــد النّبــوّة المحُمَّ بالــرِّ

ــفِهَ  ــن سَ ــمَ إلَِّ مَ ــةِ إبِرَۡهٰـِۧ ــن مِّلَّ ــبُ عَ ــن ‌يرَغَۡ ــال تعــالى: )وَمَ ــه؛ ق إلا مــن خــفَّ عَقلُ

ٰ بهَِــآ إبِرَۡهٰـِـۧـمُ  سۡــلَمۡتُ لـِـرَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ ١٣١ وَوَصَّ
َ
سۡــلمِۡۖ قَــالَ أ

َ
ٓۥ أ ١٣٠ إذِۡ قَــالَ لَُۥ رَبُّــهُ نَفۡسَــهُۚۥ

 .]132-130 بنَيِهِ( ]البقــرة: 
ــدِ الإســام بـــ »إعــان حقــوق الإنســان« الــذي  ــه معاقــدَ عقائ ــا ابــن بيّ أتسَــتبَدلُ ي

وضعتــه الأمــم المتحــدة بــل وتحتفــي بــه؟ )2( أوَ مثلــك يجهــلُ أنهــم أدمجــوا فيــه مــا 

ــوا عــى حمايــة الرذيلــة وكونهــا حقًــا مــن حقوق الإنســان؟  يســمى بحقــوق الشــواذ ونصُّ

)3( ثــم مــا موقفــك اليــوم مــن حقــوق المســتضعفين مــن المســلمين؟! قــد اســتبدلت 

بهــم الصهاينــةَ في منتــداك، وأشــغلت نفســك بحمايــة حقــوق الأقليــات غــر المســلمة 

)))  ينظر: ابن بيه، الكلمة التأطيرية لمنتدى تعزيز السلم السادس: ميثاق حلف الفضول، على الرابط:

 https://binbayyah.net/arabic/archives/4407 

)))  ينظر: ابن بيّه، المواطنة الشاملة، مصدر سابق، على الرابط:

https://binbayyah.net/arabic/archives/4081 

)))  ينظر: كاميليا حلمي محمّد. دور المنظمات الدولية في نشر الشذوذ حول العالم، مجلة البيان، العدد 431، على الرابط:

 https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=17203 
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في المجتمعــات المســلمة، ونســيت إخوانــك المســلمين، فيــا ضَيعَــةَ العلــم! وســيأتي 

ــه السّياســيّة وخدمتــه للصهيونيــة فيــا بعــد. بســط الــكلام عــى إبراهيميــة ابــن بيّ

سابعا، علي جمعة والإبراهيمية.

ــه  ــورة أن الل ــه المص ــدى حلقات ــابق في إح ــر الس ــي م ــة« مفت ــي جمع ــر »ع ذك

يمكــن يــوم القيامــة أن يلغــي النــار ويدخــل جميــع النــاس الجنــة، وأنــه لا مانــع مــن 

ذلــك.)1( وذكــر في تســجيل آخــر أن دخــول المســلمين فقــط للجنــة »معلومــة مغلوطــة« 

ِيــنَ  ِيــنَ آمَنُــوا وَالَّ واســتدل عــى دخــول غــر المســلمين الجنــة بقولــه تعــالى: ) إنَِّ الَّ

ــمْ  ــا فَلَهُ ــلَ صَالًِ ــرِ وعََمِ ــومِْ الْخِ ِ وَالَْ ِــاللَّ ــنَ ب ــنْ آمَ ِــنَ مَ ابئِ ــادُوا وَالنصّــارى وَالصَّ هَ
ــا  ــرة:62[، عل ــونَ 62( ]البق ــمْ يَزَْنُ ــمْ وَلَ هُ ــوفٌْ عَلَيهِْ ــمْ وَلَ خَ ــدَ رَبّهِِ ــمْ عِنْ جْرُهُ

َ
أ

ــان  ــة، وأن كل هــذه الأدي ــن النصــارى للجن ــن م ــد ســئل عــن دخــول المعاصري ــه ق أنّ

ِ الِْسْــاَمُ(.)2(  هــي الإســام وأنهــا مندرجــة تحــت قولــه تعــالى: )إنَِّ الّديــن عِنْــدَ اللَّ

وإطلاقــه لاســم »الإســام« عــى اليهوديــة والنصرانيــة المحرفــة مســتلزم بظاهــره لجــواز 

التعبــد بهــا لكونهــا أديانــا غــر منســوخة بالإســام. وهــذا لــون مــن ألــوان الإبراهيميــة 

وجنــوح منــه نحــو وحــدة الأديــان الإبراهيميــة التــي ينجــو مــن اتبعهــا عنــد اللــه.

ثامنا، عدنان إبراهيم والإبراهيميّة.

يدّعــي »عدنــان إبراهيــم« أنّ مــن كان مــن أهــلِ الكتــاب مــن اليهــود أو النّصــارى 

ــوراة أو الإنجيــل قبــل وبعــد  ــةِ التَّ يعَ ــدًا لــه وعَمِــلَ صالحــا بِشَِ وكان مُؤمنــا باللــه موحِّ

ديـّـة أنـّـه نــاجٍ عنــد اللــه تعــالى، واشــرط لصحّــة إيمانــه أن يكــون مصدّقــا  البعثــة المحُمَّ

ديّــة، عــى أنّــه إن  بنبــوّة محمّــد H، ولم يشــرط عليــه التــزام الشّيعــة المحُمَّ

)))  ينظر:

 https://youtu.be/pSEk_4UNzjg?feature=shared

)))  ينظر:

 https://youtu.be/2O-zRePw1-w?feature=shared
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التــزم بهــا فلــه أجــران. بيَــدَ أنّــه لم يبُِــح لمــن التــزم شريعــة محمّــد H التَّعبــد 

ــة.  بالشريعــة اليهوديّــة أو النّصرانيّ

ــةٌ، وذكــر منهــم  ــةٌ قليل ــابِ قِلّ ــلِ الكِت ــدي أهَ ــم” أنَّ موحّ ــان إبراهي ــد ذكــر “عدن وق

ــح  ــل مصطل ــج” )Hans Küng(، وحم ــس كون ــويسري الكاثولي كي“هان ــوتي السّ اللّه

ــد.)1(  ــدة والتوحي ــم أي: العقي ــاء جميعه ــن الأنبي ــه دي ــى أنّ ــرآن ع ــام« في الق »الإس

فالإيمــان بالنَّبــيِّ محمّــد H عنــده هــو مجــرد التَّصديــقِ بالخَــرِ بأنّــه نبــيّ، لا 

ــوراة،  ــعَ التَّ ــهِ ألّ تنَسَــخَ شرائــعُ الإنجيــلِ شرائِ بمعنــى التــزام شريعتــه. ويلــزم مــن كلامِ

ــن. ــعَ أهــل الكتاب ــرآنِ شرائِ ــعُ الق ولا شرائ

والمتأمــل في كلام عدنــان إبراهيــم يجــده متابعــا فيــه للأفغــاني ومحمّــد عبــده، مــع 

ــة الاســتدلالية، وعــدم  ــه مأخــوذا بحضــارة الغــرب، ويشــركون في اضطــراب البني كون

الانضبــاط المعــرفي. ويشــغل »عدنــان إبراهيــم« اليــوم منصــب مستشــارِ رئيــسِ جامعــة 

»محمّــد بــن زايــد للعلــوم الإنســانية« في أبــو ظبــي.

تاسعا، محمّد شحرور والإبراهيميّة.

ــن،  ــلمين ومؤمن ــمين: مس ــة إلى قس ــوم القيام ــن ي ــحرور الناج ــد ش ــم محمّ يقسِّ

ــى  ــر ع ــده يق ــام عن ــاة، والإس ــه- شرط النج ــه ل ــب تعريف ــام -بحس ــل الإس ويجع

الإيمــان باللــه واليــوم الآخــر والعمــل الصالــح، فمــن صــدّق عنــده بوجــود إلــه وآمــن 

 H باليــوم الآخــر وعمــل صالحًــا فهــو ناج يــوم القيامــة وإن جحــد بنبــوّة محمّد

ــرًا،  ــد H ح ــن بمحمّ ــى المؤم ــهُ ع ــن فيُطلِقُ ــم المؤم ــا اس ــرآن. وأم والق

والإيمــان بمحمّــد عنــده مرتبــةُ كــال لا شرط نجــاة. وعليــه فاليهــود والنّصــارى المثلِّثـَـة 

بــل ومــن صبــأ فــكان حســب زعمــه مجوســيًا أو بوذيـًـا فمســلمٌ ونــاج يــوم القيامــة وإن 

)))  ينظر: إبراهيم، عدنان، نجاة أهل الكتاب، الرابط:

 https://www.youtube.com/watch?v=ucBkuQIXJ3k .
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ــا.)1(  لم يســمَّ مؤمنً

ــن  ــار م ــاد النّ ــة وعُبَّ ــارى المثلِّثَ ــاة النّص ــحرور بنج ــم ش ــف حك ــل: كي ــإن قي ف

ــول فيقــول  المجــوس وغيرهــم مــن المشركــن، يقــال: ينتحــل شــحرور مذهــب الحل

بحلــول صفــة مــن صفــات اللــه في مخلوقاتــه، إذ يدعــي أنّ الــروح -والتّــي هــي العقــل 

ــم  ــه«. ويزع ــات الل ــن صف ــة م ــا صف ــى أنهّ ــاشرة، بمعن ــه مب ــن الل ــاءت »م ــده-، ج عن

ــع  ــف في موض ــروح”! )2( ويضي ــو ال ــان، وه ــه والإنس ــن الل ــركًا ب ــراً مش ــاك أم أنَّ »هن

آخــر: “الوجــود الموضوعــي خــارج الوعــي: هــو الوجــود الإلهــي”، )3( وهــذا صريــح 

في اعتقــاده بوحــدة الوجــود. وبعيــدًا عــن تناقــض قوليــه في كتابــه »الكتــاب والقــرآن«، 

ــرًا! فــا فــرق بــن أن تعبــد  ــده هــو اللــه، حجــراً كان أو شــجراً أو ب ــود عن فــكلُّ معب

اللــه وحــده وأن تعبــد غــره مــن خلقــه، إذ كلُّ مــا كان خــارج الذهــن هــو عــن اللــه. 

والمتأمــل في دوافــع تبنيــه للإبراهيميــة أو قُــلْ وحــدةَ الأديــان: هــو اعتقــاده بوحــدة 

ــه لا يفــرق بــن وحــدة الوجــود وفكــرة الحلــول، ناهيــك  الوجــود، وإن كنــت أقطــع أنّ

عــن طرحــه المتســم باللامنهجيــة والتناقــض، ولا غــرو في ذلــك، فقــد دعــا إلى تجــاوز 

ــافِعيِّ ووضــع أصــولٍ جديــدة، )4( مــع كونــه لا يــكاد يحســن العربيــة ولا  أصــول فقــهِ الشَّ

نطُــق الآيــات القرآنيــة!

      منظمة راند الأمريكية ترشح تصدير محمّد شحرور.

في تقريــر »الإســام الديموقراطــي المــدني« الــذي كتبتــه اليهوديـّـة “شــريل بينــارد” 

)))  ينظر: شحرور، محمّد، الإسلام والإيمان، الرابط: 

https://shahrour.org/?p=4219.

ــر، دمشــق، ص 379 و390. وينظــر: ســمرين،  ــراءة معــاصرة، الأهــالي للطباعــة والن ــرآن: ق ــاب والق ــد. الكت )))  شــحرور، محمّ

يوســف )1439ه(. بــؤس التلفيــق: نقــد الأســس التّــي قــام عليهــا طــرح محمّــد شــحرور، ط:2، مركــز دلائــل، الريــاض، ص 73-72.

)))  شحرور، محمّد. الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة، مصدر سابق، ص 390. وينظر: سمرين، يوسف )1439ه(. بؤس التلفيق: نقد 

الأسس التّي قام عليها طرح محمّد شحرور، مصدر سابق، ص 45.

)))  ينظر: سمرين، يوسف. بؤس التلفيق: نقد الأسس التّي قام عليها طرح محمّد شحرور، مصدر سابق، ص 21.
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ــن  ــن ضم ــحرور م ــداثي ش ــة: كان الح ــة الأمريكي ــد البحثي ــة ران ــن منظم ــادر ع والص

ــام  ــاج إس ــةَ إنت ــا بغُي ــرب معه ــاونِ الغ ــر لتع ــحها التقري ــي رش ــخصيات التّ ــم الش أه

ــد  هًــا بكتابــه »مــروع ميثــاق العمــل الإســامي«، الــذي يؤكّ »ديموقراطــي مــدني« مُنَوِّ

فيــه شــحرور “عــى حاجــة العــرب إلى خطــة للتعامــل مــع القــرن الحــادي والعشريــن، 

ــة والمســاواة«. )1(  ــة والديموقراطي ــة السّياســيّة والتعددي تشــتمل عــى الحري

وبالفعــل، قامــت »شــبكة أبــو ظبــي للإعــام« بفتح فضــاء شاشــة تلفزيــون »أبوظبي« 

ليبــث مــن خلالهــا شــحرورٌ ســمومَه في عقــول العــرب والمســلمين في برنامــج »لعلهــم 

ــال«  ــن ط ــد ب ــا »الولي ــي يملكه ــة التّ ــا الخليجي ــاة روتان ــتضافته قن ــا اس ــول«، ك يعق

كضيــف في برنامــج »النبــأ العظيــم«.

ــائل  ــى وس ــده ع ــرة وال ــحرور« مس ــد ش ــن محمّ ــارق »اب ــوم د. ط ــل الي ويواص

التواصــل الاجتماعــي، ولا يسُــتبَعدُ أن تتبنــاه إحــدى وســائل الإعــام المــرئي التطبيعيــة 

ــا. قريبً

)))  بينــارد، شــريل )2013م(. الإســام الديمقراطــي المــدني: الــركاء والمــوارد والاســراتيجيات )ترجمــة: إبراهيــم عــوض(، ط1، 

دار تنويــر للنــر والإعــام، بالتعــاون مــع مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، القاهــرة، ص 76.
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عاشرا، محمد حبش والإبراهيمية.

ــارة«  ــر والحض ــوث التنوي ــات لبح ــز الدراس ــش »مرك ــد حب ــداثي محم ــسَ الح أسَّ

في الإمــارات. وهــو يميــل إلى مذهــب الإنســانوية الدينيــة وينتحــل مذهــب التصــوف 

ــام،  ــة بالإس ــول الجَنّ ــرويّ ودخ ــاص الأخ ــرَ الخ ــد حَ ــده ينتق ــذا نج ــفي، فل الفلس

دِيَّــة للشّائــع السّــابقة، فيقــول في مقــال لــه بعنــوان:  كــا يرفــض نســخ الشّيعــة المحَُمَّ

»احتــكار الخــاص«: “وباختصــار فإننــي أعتقــد أن احتــكار الخــاص هــو أكــر أمراض 

الأمــم وأتبــاع الأديــان عــر التاريــخ« ... “إن اللــه واحــد ولكــن أســاءه كثــرة والحقيقــة 

ــان متعــددة، والحــب  ــرة والإشراق واحــد ولكــن الأدي واحــدة ولكــن الطــرق إليهــا كث

واحــد ولكــن القلــوب كثــرة«. ويســتدل بكــون القــرآن نــزل مصدقــا لمــا بــن يديــه مــن 

الكتــاب: »فهــو لم يقــل: مبطــاً لمــا بــن يديــه أو ناســخاً لمــا بــن يديــه أو ناســفاً لمــا 

بــن يديــه، أو ملغيــاً لمــا بــن يديــه، بــل قــال مصدقــاً لمــا بــن يديــه ومهيمنــاً عليــه، 

وهــذا المعنــى يشــمل التــوراة والزبــور والإنجيــل مــن الكتــب الســابقة ويشــمل الحكمــة 

والعلــم مــا يتطابــق مــع المقاصــد العظيمــة للديــن الحــق«.)1(

ــنَ  ِي ــوا وَالَّ ــنَ آمَنُ ِي ــه تعــالى:)إنَِّ الَّ ــة بقول ــتدَِلُّ عــى دخــول النّصــارى الجنّ ويسَ

ــمْ  ــا فَلَهُ ــلَ صَالًِ ــرِ وعََمِ ــومِْ الْخِ ِ وَالَْ ِــاللَّ ــنَ ب ــنْ آمَ ِــنَ مَ ابئِ ــادُوا وَالنصّــارى وَالصَّ هَ
ــدَ رَبّهِِــمْ وَلَ خَــوفٌْ عَلَيهِْــمْ وَلَ هُــمْ يَزَْنُــونَ 62 ( ]البقــرة:62[، ويعلّــق  جْرُهُــمْ عِنْ

َ
أ

بقولــه: » يقبــل العمــل الصالــح مــن النــاس كلهــم مهــا كان دينهــم«. ويضيــف: بــأنّ 

ــراً بالاحــرام”.)2( كــا يحكــم  ــس جدي ــذل الرحمــة إلّ لاتباعــه لي ــذي “لا يب ــن ال الدّي

ــة-  دِيّ ــالة المحَُمَّ ــروا بالرسّ ــارى -وإن كف ــود والنّص ــن اليه ــا م ــل صالح ــن يعم ــاة م بنج

ــةٌ  مَّ
ُ
هْــلِ الكِْتَــابِ أ

َ
مفرقّــا بــن صالحهــم وفاســدهم بقولــه تعــالى: )لَيسُْــوا سَــوَاءً مِــنْ أ

ــجُدُونَ 113( ]آل عمــران[.)3( ــمْ يسَْ ــلِ وَهُ ــاءَ اللَّيْ ِ آنَ ــاتِ اللَّ ــونَ آيَ ــةٌ يَتلُْ قَائمَِ
)))  ينظر: مقالة: حوار فنلندا: من احتكار الخلاص إلى احتكار الحياة بتاريخ 2006/12/8 على موقعه على الرابط: 

https://mohammadhabash.org/?p=24422

)))  ينظر: مقالة: شهيدة القدس… دروس الرحيل المريرة، بتاريخ: بتاريخ 5 / ديسمبر / 2022، على موقعه على الرابط:

 

https://mohammadhabash.org/?p=26050

)))  ينظر مقالة: المغضوب عليهم والضالون، بتاريخ 2021/9/1، على الرابط:

 https://mohammadhabash.org/?p=25406
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ــى  ــه بمعن ــار، ويؤوّل ــل الن ــذاب أه ــزي لع ــل الرمّ ــى التأوي ــش” منح ــى “حب وينح

ــدم-،  ــد تق ــربي -وق ــن ع ــوف اب ــوف المتص ــب للفيلس ــا نس ــى م ــا ع ــة جَريًّ العذوب

فيقــول: “ثقافــة النــار برمتهــا باتــت تحتــاج إعــادة نظــر إن كنــا نريــد أن نبقــى مؤمنــن« 

... »وخــاصي الــذي أومــن بــه تجــاه ظاهــر هــذه النصــوص هــي أنهــا تتحــدث عــن 

عــالم غــر عالمنــا، عــالم لا تحكمــه قوانــن نيوتــن ولا زمــان انشــتاين، عــالم تحكمــه 

ــاده  ــذاب عب ــاض في ع ــه م ــدق أن الل ــدأ أن أص ــي أب ــة، ولا يمكنن ــا الرمزي الميثولوجي

ومحبيــه آلاف الســنين مــا دامــت الســاوات والأرض لمجــرد أنهــم وقعــوا في معــاصي 

ــال  ــربي وج ــن ع ــة واب ــة العدوي ــالم رابع ــو ع ــه ه ــن ب ــا أوم ــال: “م ــات”. وق ومخالف

الديــن الرومــي، الــذي رأوا عذابــه عذوبــة، ونــاره نــوراً، وجحيمــه مطهــرة وخلاصــاً، لا 

ــة عــن”.)1( ــه طرف ــه ولا رحمت يغيــب فيهــا عدل

ــام  ــربي وبأع ــداثي الع ــار ح ــرا بالتيّ ــده متأث ــش يج ــد حب ــل في كلامِ محم والمتأمّ

التصّــوف الفلســفي. وشــاهد تأثــره بالحداثيين قولــه: “ مــروع التجديد بأدواتــه الحديثة 

قــد بــدأ مــع مطلــع القــرن العشريــن عندمــا بــدا واضحــاً أن المخاض الــذي تعيشــه الأمة 

العربيــة والإســامية بــن الأمــم يتطلــب ثــورة في الفكــر والتجــدد وهــو بالضبــط مــا قــام 

ــي ورفاعــة الطهطــاوي وجــال  ــد الرحمــن الكواكب ــال: عب ــار أمث ــه المجــددون الكب ب

ــرة في  ــارات كث ــوم تتعــزز خي ــده ورشــيد رضــا« ... “والي ــن الأفغــاني ومحمــد عب الدي

التجديــد والتنويــر عــى يــد رجــال كبــار أمثــال جــودت ســعيد وخالــص جلبــي وحســن 

الــرابي وأحمــد الكبيــي وجــال البنــا وعبــد الكريــم سروش، وهــم الذيــن يقولــون مــا 

يعتقــدون، ولا يخافــون في اللــه لومــة لائــم، وقــد أخــذ كل واحــد منهــم بنصيبــه مــن 

فتــاوى التكّفــر والتفّســيق التــي صــارت موضــة العــر ولم ترحــم أحــداً”.)2(

)))  ينظر: مقالة: نار السعير… قراءة أخرى في كتاب الله، على موقعه على الرابط:

 https://mohammadhabash.org/?p=24593

)))  ينظر: مقالة: 1000 يوم في مجلس الشعب، على موقعه على الرابط:

https://mohammadhabash.org/?p=24220
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وشــاهد تأثــره بالتصــوف الفلســفي -مــع مــا تقــدم- قوله: “ومــا أثُِــرَ عن الشــيخ محي 

الديــن بــن عــربي مــن القــول بوحــدة الوجــود ووحــدة الأديــان والحلــول والاتحــاد أكــر 

مــن أن يحــى«، ويذكــر أن الســهروردي المقتــول والحــاج مــن الأتقيــاء والمصلــن، 

وأنهــا وابــن عربي مــن مجــددي الأمــة.)1(

ــي،  ــو ظب ــة أب ــة في جامع ــواد الشّعي ــدرسّ الم ــب م ــش منص ــد حب ــغل محم ويش

ويعتــر مــن أدوات الإبراهيميــة السياســية كــا ســيأتي. ولــه فتــاوى أخــرى خالــف فيهــا 

ــه الكــرى  ــى إن ابنت ــا، حت ــه باســتحباب الحجــاب دون أن يكــون واجب الإجــاع كقول

ــة.)2( خلعــت حجابهــا، والصغــرى ليســت محجب

الحادي عشر، وسيم يوسف والإبراهيميّة.

ــه  ــرا:»أن الل ــه ذاك ــدة ل ــت الإبراهيمــي في تغري يوضــح وســيم يوســف رســالة البي

ــوت  ــي ص ــت الإبراهيم ــرى: »البي ــارة أخ ــول ت ــرق”، ويق ــت الط ــو اختلف ــع ول للجمي

ــي  ــلم وأخ ــي المس ــت أخ ــه، فأن ــل لل ــا توص ــتى، لكنه ــه ش ــرق الل ــع، فط ــه للجمي الل

ِيــنَ  ِيــنَ آمَنُــوا وَالَّ المســيحي وأخــي اليهــودي«، ويســتدل ثالثــة بقولــه تعــالى: )إنَِّ الَّ

ــمْ  ــا فَلَهُ ــلَ صَالًِ ــرِ وعََمِ ــومِْ الْخِ ِ وَالَْ ِــاللَّ ــنَ ب ــنْ آمَ ِــنَ مَ ابئِ ــادُوا وَالنصّــارى وَالصَّ هَ
جْرُهُــمْ عِنـْـدَ رَبّهِِــمْ وَلَ خَــوفٌْ عَلَيهِْــمْ وَلَ هُــمْ يَزَْنـُـونَ )62( ]البقــرة:62[، واضعــا 

َ
أ

صــورة فيهــا الهــال والصليــب والنجمــة السداســية، في إشــارة إلى الأديــان الثلاثــة.)3(

)))  ينظر: مقالة: المقتولون بالردة، على موقعه على الرابط:

 https://mohammadhabash.org/?p=24608

)))  ينظر: فيديو: مراجعات السبيل | الدكتور محمد حبش.. من القرآن إلى الزندقة!، على الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=qRQLNcOWImQ

)))  ينظر: فيدبو توثيقي على الرابط:

 https://youtu.be/MmEOcNCMfGM?feature=shared
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الثاني عشر، إبراهيم عيسى والإبراهيميّة.

ــه« عــى  ــفٌ علي ــوان »مُختلَ ــا بعن ــا برنامجًــا حواريً ــدّمُ الإعلامــيّ المــريّ حاليً يقُ

ــث في  ــبكات الب ــات »ش ــدى مؤسس ــي إح ــرةّ ه ــاة الح ــة. وقن ــرة« الأمريكي ــاة »الح قن

الــرق الأوســط” )Middle East Broadcasting Networks, Inc. (MBN((، التّــي 

ــا غــرَ ربحــيّ تُولــه الحكومــة الأمريكيــة مــن خــال منحــةٍ مــن  تشــكل منفــذًا إعلاميً

ــتقلة. )1(  ــة مس ــة فيدرالي ــي وكال ــي )USAGM(، وه ــام العالم ــة للإع ــة الأمريكي الوكال

ــة  ــي حلق ــه، فف ــت الإســام وقواطع وترتكــز فكــرة البرنامــج عــى التشــكيك بثواب

ــر  ــر بالكف ــف الآخ ــه أنّ وص ــر في ــر؟« اعت ــن الكاف ــوان »مَ ــام 2020م بعن ــا ع قدمه

ــن  ــر- م ــاط بالكف ــد الأقب ــن -يقص ــف شركاء الوط ــب، وأن وص ــن التعص ــروق م والم

ــه. )2(  ــن الل ــن دي ــس م ــذا لي ــلمين، وأن ه ــر المس ــر غ ــرة تكف ــض فك ــدد. ويرف التّش

ولــه حلقــة أخــرى بعنــوان »مــن ســيدخل الجنــة؟« انتقــد فيهــا المســلمين والنّصارى 

واليهــود لكونهــا أديانــا حصريــة تقــر الجنــة عــى أتباعهــا. فيوجّــه كلامــه للمســلمين 

ــور المــري القبطــي  ــة؟ وهــل ســيدخل الدكت ــزا للجن ــاً: هــل ســتذهب الأم تيري قائ

ــل  ــن يدخ ــم: ل ــلمين قوله ــددين« المس ــى »المتش ــر ع ــة؟ وأنك ــوب الجن ــدي يعق مج

ــيلين  ــرع البنس ــيذهب مخ ــائل إن كان س ــام. وتس ــى الإس ــت ع ــه لم يم ــة لأن الجن

)Penicillin( وآينشــتاين للنــار رغــم كل مــا قدمــوه مــن خدمــات للبشريــة؟! ثــم يختــم 

)))  ينظــر: موقــع »الوكالــة الأمريكيــة للإعــام العالمــي« )Media Global for Agency .S.U( التابــع لحكومــة الولايــات 

المتحــدة عــى الموقــع:

 https://www.usagm.gov/2022/10/21/debatable-hosts-a-special-series-from-across-the-region /

)))  برنامج »مختلف عليه«، حلقة: »من الكافر؟« على الرابط:

 https://www.youtube.com/watch?v=6Id1QTvZoRI 
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الــكلام بقولــه: »لــو شــاء أن يدخــل مــن كفــر بــه الجنــة لأدخلــه« )1( رادًا عــى اللــه قولــه 

وَىـٰـهُ 
ۡ
ُ ‌عَلَيۡــهِ ٱلَۡنَّــةَ وَمَأ مَ ‌ٱللَّ ِ ‌فَقَــدۡ ‌حَــرَّ ومنازعًــا لــه في حكمــه: )إنَِّــهُۥ مَــن يـُـرۡكِۡ بـِـٱللَّ

ــدة: 72[.  ــارُۖ ٧٢( ]المائ ٱلنَّ
وقــد فــاز برنامــج “مختلــف عليــه« عــام 2021م بجائــزة مهرجــان نيويــورك للســينما 

ــة وتأثيرهــا عــى  ــل« عــن حلقــات: »اليهوديّ ــون، في مجــال »البحــث والتحلي والتلفزي

الإســام«. )2( كــا اســتضافه معــرض أربيــل للكتــاب، والمعــرض كان مدعومًــا مــن قنــاة 

الحــرة بالشراكــة. )3( 

وقــد تــم إنتــاج ثلاثــة أفــام مــن تأليــف إبراهيــم عيــى: الأول هــو فيلــم »مولانــا« 

ــا  ــف« )2019م(. وأم ــوان »الضي ــاني بعن ــه. والث ــة ل ــن رواي ــوذٌ ع ــو مأخ )2016م( وه

الثالــث فهــو »صاحــب المقــام« والــذي عُــرض عــى منصــة إلكترونيــة عــام )2020م(. 

قــد تنــاول فيهــا علاقــة الدّيــن بالعقــل والعلــم. فضــاً عــن تأليفه لعــدد من المسلســات 

آخرهــا »حــرة العمــدة« )عــرض في رمضــان 2023م( تنــاول فيها مســائل دينيــة أخرى.

ــاء إحــدى  ــم -أحــد شــخصيات الفيلــم- أثن ــا« يقــول الشــيخ حات وفي فيلــم »مولان

الحــوارات: »البلــد عندنــا مقســومة أغنيــا وفقــرا، فســدة وشَُفــا، مــش مســلمين وأقبــاط، 

لكــن النظــام الــي عنــدك في البيــت عايزنــا كــده؛ المســلم )بـ(يتعامــل مــع المســيحي 

ــر وظــالم وعنــري«.  ــر ولازم يســلم، والمســيحي شــايف المســلم كاف ــه كاف عــى إن

ــلمين  ــام ولا مس ــيحيين إس ــل مس ــا لا أدخ ــيدي أن ــا س ــر: » ي ــهد آخ ــول في مش ويق

المســيحية “. ويضيــف: »بصراحــة أنــا مــش ضامــن إنــك هتخــش الجنــة لــو فضلــت 

)))  برنامج »مختلف عليه«، حلقة: »من سيدخل الجنة؟« على الرابط:

 https://www.youtube.com/watch?v=stkbBUMR8po 

)))  ينظر: موقع »إعلام« على الرابط:

 https://www.e3lam.com/539375

)))  ينظــر: موقــع »الوكالــة الأمريكيــة للإعــام العالمــي« )Media Global for Agency .S.U( التابــع لحكومــة الولايــات 

المتحــدة عــى الرابــط:

https://www.usagm.gov/2019/04/17/alhurra-television-co-sponsors-the-kurdistan-book-fair-bridging-

cultures 
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مســلم، ولا طبعًــا إنــك هــروح النــار لــو بقيــت مســيحي، لأني مؤمــن إن ربنــا ســبحانه 

وتعــالى بـــ يشــمل رحمتــه كل النــاس؛ مســلمين )بقــى( نصــارى يهــود ملاحــدة«.

وفي فيلــم »الضيــف« تظهــر الدعــوة لوحــدة الأديــان عندمــا يتفاجــأ أســامة أن زوجــة 

يحيــى التّيجــاني مســيحية وليســت مســلمة، ويســأله لمــاذا لا يدعوهــا إلى الإســام لــرد 

عليــه يحيــى بقولــه »مــا هــو ربنــا هاديهــا، أهديهــا أنــا ليــه؟« ثــم يقــول »يعنــي واحــدة 

ســت ســعيدة مــع ربنــا، أنــا أتدخــل بينهــا وبــن ربنــا ليــه؟«.

ــه  ــع صديق ــة م ــلم إلى الكنيس ــى المس ــب يحي ــام«: يذه ــب المق ــم »صاح وفي فيل

ــا  ــي ي ــه دلوقت ــا المفــروض أعمــل إي ــى “هــو أن جــورج النــراني وعندمــا يســأله يحي

جــورج؟« يــرد جــورج قائــاً: »هتولــع شــمعة وتقــرأ الفاتحــة«، ويفعــل يحيــى مــا يقولــه 

جــورج. )1(

الثالث عشر، إسلام بحيري والإبراهيميّة.

قــدّم إســام بحــري عــى قنــاة الحّــرة الممولــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

برنامــج »إســام حــر«، وفي إحــدى حلقاتــه بعنــوان: » هــل يصــف القــرانٓ أهــلَ الكتــاب 

بالكفــار؟”، ذكــر أنّ أهــل الكتــاب لا يعتــرون كفّــارًا إلّ إذا كفــروا بالكتــاب الــذي أنــزل 

عليهــم. )2( 

وقــد تبــع بحــري شــحرورًا في تفريقــه بــن الإســام والإيمــان، وادعــى أن النصراني 

ةَ محمّــد H أنهّ  أو اليهــودي أو الصابــئ الــذي أنكــر رســالة الإســام وجَحَدَ نبُـُـوَّ

نــاجٍ عنــد اللــه وأنّــه صحيــح الإســام لأنّــه قــد حقــق أركان الإســام، وهــي: الإيمــان 

ــم عيــى، مــر، مركــز  ــام إبراهي ــن في أف ــام: الدّي ــف- صاحــب المق ــا- الضي ــد )2021م(. مولان )))  ينظــر: يوســف، تقــي محمّ

ــط: ــق والدراســات. عــى الراب خطــوة للتوثي

 http://www.khotwacenter.com. 

)))  بحيري، إسلام. برنامج »إسلام حرّ«، الرابط:

 https://www.youtube.com/watch?v=6 Bof7 aqhOqA.
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باللــه، والإيمــان اليــوم الآخــر، والعمــل الصالــح. )1( ثــمّ ادّعــى أيضًــا أن كتــب اليهــود 

والنّصــارى اليــوم غــر محرفّــة. )2( فمفهــوم الكفــر الأكــر المخــرج مــن الملّــة والــذي 

يوجــب إلى الخلــود في النّــار عنــده = عــدم الإيمــان بوجــود إلــه خلــق ويحكــم الكــون، 

وأمــا إنــكار اليهــود والنّصــارى لنبــوة محمّــد r فليســت عنــده كفــراً أكــر. )3(

)))  انظر: بحيري، إسلام، البوصلة، الرابط:

 https://twitter.com/elbosla/status/1315774243817353216?lang=ar.

)))  انظر: بحيري، إسلام، بوصلة: القرآن وإيمان أهل الكتاب، الرابط: 

https://www.youtube.com/watch?v=hMBYC4ARGHU&ab_channel=TeNTV

)))  انظر: بحيري، إسلام، بوصلة: القرآن وإيمان أهل الكتاب، الرابط: 

https://www.youtube.com/watch?v=hMBYC4ARGHU&ab_channel=TeNTV
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ثانيا، الإبراهيميّة الدّينيّة: تحريرُ المفهوم والتَّمَظهُرات.

يتنــاولُ هــذا الفصــلُ تحَريــرَ مفهــومِ الإبراهيميّــة الدّينيـّـة، وبيــانَ تمظهراتهــا 

ــاع  ــوار أتب ــن ح ــا وب ــق بينه ــمّ التفّري ــان، ث ــدة الأدي ــن وح ــبتها م ــان نس ــا، وبي وصُوَرهِ

ــرّ  ــق ب ــرفٍ مــن محاســن الإســام فيــا يتعلّ ــمَ الفصــل بذكــر طَ ــان الثلاثــة. وخُتِ الأدي

أهــلِ الكِتــابِ والإحســانِ إليهــم، دفعــا لإيهــام التّــازم بــن رفضنــا للإبراهيميّــة كفكــرة 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــارى م ــودِ والنّص ــمِ اليهَ ــةٍ، وظلُ ــن جه م

      مفهوم »الإبراهيميّة الدّينية”.

لا شــك أنّ تحريــر المفاهيــم في أيِّ بحــثٍ يعُتـَـرَُ مــن أهــمّ مُقَوّمــات نجاحــه وشرطاً 

يعُــنُ عــى الخــروج بأحــكام دقيقــةٍ ونتائــج موضوعيــة، فــإنّ ضبابيّــة المفهــوم بانــدراج 

مــا ليــس مِنــه فيــه وخــروجِ مــا يصــدق عليــه منــه: يفــي إلى أحــكام مغلوطــة. ولذلــك 

كان مــن أبــرز تحدّيــات البحــثِ: التأطــرُ لمفهــومٍ عــامٍ دقيــقٍ للإبراهيميــة، تنــدرج فيــه 

صورهــا وتمظهراتهــا قديمــا وحديثــا. ولذلــك شرعــتُ في تحريــرٍ مفاهيمــيٍّ للإبراهيميــة 

ــث  ــعار الباح ــك لاستش ــا، وذل ــا تاريخيّ ــع مصاديقه ــال تتب ــن خ ــا م ــرة بتجريده كفك

عنــد النظــر فيهــا وجــود خيــط معنــوي ناظــم لهــا. 

و”الإبراهيميّــة” في اللغــة: اســمٌ ومَصــدرٌ صِناعِــيٌّ مُصــاغٌ من اســم العلــم »إبراهيم«. 

ــا  ــا وتمظهُراتهِ ــعِ صُوَرهِ ــد تتبّ ــة« - بع ــة الدّيني ــف “الإبراهيميّ ــن تعري ــا فيمك ــا عُرفً وأم

ــام  ــة -الإس ــان الثلاث ــاع الأدي ــاصِ أتب ــاةِ وخ ــمِ بنج ــى الحُك ــةٌ ع ــرةٌ قائَِ ــا: فك - بأنهّ

ــن  ــك م ــتتبع ذل ــا يس ــة، وم ديّ ــة المحُمَّ ــد البعث ــرة بع ــة- في الآخ ــة والنّصرانيّ واليهوديّ

ــد مــا يضــادُّ ذلــك. ــة للتقريــب بينهــا وتحيي خطــوات إجرائي

ــة الرِّســالة  ــع صورهــا الطَّعــنَ في عالميّ ــف تســتلزم بجمي ــة بهــذا التعري والإبراهيميّ

ــة  ــي صوابيّ ــا تقت ــل، ك ــوراة والإنجي ــع التَّ ــه لشرائ ــخ شريعت ــي نس ــة، ونف ديّ المحُمَّ

ــة.  ديّ ــة المحُمَّ ــة بعــد البعث ــان الثلاث ــأيٍّ مــن الأدي ــد ب التَّعب
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وقــد تضمّــن التَّعريــفُ نجــاةَ أتبــاع الأديــان الثلاثــة – الإســام واليهوديـّـة والنّصرانيّــة 

ــدة  ــوم »وح ــت مفه ــل تح ــان يدخ ــوم الأدي ــاع عم ــاة أتب ــرًا، لأنّ نج ــرة ح – في الآخ

ــة، فبينهــا عمــوم وخصــوص مطلــق.  الأديــان«، وهــو أعــمّ مــن الإبراهيميّ

ديـّـة(، فيخــرج بــه اليهــود والنّصــارى قبــل الإســام،  وأمــا قولنــا: )بعــد البعثــة المحُمَّ

ــا عنــد اللــه، ولا يدخــل تحــت مســمى  ــع الحــقّ منهــم قبــل البعثــة كان ناجي فمــن اتبّ

»الإبراهيميّــة”. 

ويدخل في التعريف الإبراهيميّة التوحيدية وغيُر التوحيدية كما سيأتي.

منهج التقريب بين الأديان الثلاثة لتحقيق فكرة الإبراهيميّة الدّينيّة.

ــام  ــة -الإس ــانَ الثلاث ــارن أنَّ الأدي ــان المق ــم الأدي ــد دارسي عل ــرِّر عن ــن المتقَ م

واليهوديـّـة والنّصرانيـّـة- تشــركُ اليــومَ في عــدد مــن العقائــد والأحــكام العمليّــة وتختلــف 

ــب بينهــا طريقــن: ــة للتقري ــرو الإبراهيميّ ــك ســلكَ مُنَظٍّ في أخــرى. )1( ولذل

ــق  ــواء تعلّ ــي-، س ــرك الإبراهيم ــمى المش ــا -ويس ــرك بينه ــى المش ــاء ع الأول، البن

ــة.  ــكام العملي ــد أو بالأح بالعقائ

والثاني، تحييد ما يضادّ فكرة الإبراهيميّة مِن المختَلَف فيه. 

رُ اختــافُ الأديــان الثلاثــة في العقائــد قبــل تحريــف التَّــوراة  ليُعلــم أولً أنـّـه لا يتُصََــوَّ

ــل  ــه أن الإنجي ــة، ودليل ــا المتصــوّر هــو اختلافهــا في الأحــكام العمليّ ــل، وإنّ والإنجي

نســخ بعــض أحــكام التَّــوراة، وكــذا القــرآن نســخ بعــض أحكامهــا. وأمــا بعــد تحريــف 

هــذه الكتــب فيتصــور اختلافهــا بــل وتناقضهــا في العقائــد وفي الأحــكام.

ــات  ــة، والعلاق ــة القضائي ــخصية، والمنظوم ــوال الش ــة، والأح ــات المالي ــادات، والمعام ــة: العب ــكام العملي ــود بالأح )))  والمقص

ــخ. ــاق ... ال ــن الأخ ــالآداب ومحاس ــق ب ــا يتعل ــرَ(، وم ــة )السِّ الدولي
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ومــن المســائل المتناقضــة بينهــا والتّــي لا يتــأتّ معهــا التأّطــر للإبراهيميــة واقعًــا: 

التناقــضُ بــن التوّحيــد في الإســام واليهوديـّـة مــن جهــة، وتثليــث النّصــارى مــن جهــة 

أخــرى. وقــد تعامــل دعــاة الإبراهيميّــة مــع هــذا التناقــض بمقاربتــن: 

أولًهــا، عــن طريــق تأويــل نصــوص التثليــث النّصرانيّــة وحملها عــى معــان عرفانية 

باطنيــة كــا صنــع جــال الدّيــن الأفغــاني، لتجتمع الأديــان الثلاثــة عــى التوحيد. 

ــوب  ــاء بوج ــة، والاكتف ــد في الإبراهيميّ ــار التوحي ــدم اعتب ــق ع ــن طري ــة، ع والثاني

إثبــات خالــقٍ مــع قبــول عقائــد الموحديــن كــا صنــع المســتشرق الفرنــي ماســينيون.

ــة مــن الاعتقــادات كذلــك: عقيــدة عمــومُ  ومــن أهــم مــا يناقــض فكــرة الإبراهيميّ

ــا  ــة معه ــاة الإبراهيميّ ــل دع ــد تعام ــابقة. وق ــع السَّ ــة ونســخها للشرائ ديّ الرِّســالة المحُمَّ

ــن:  بمقاربت

الأولى، عــر تأويــل النّصــوص الدّالــة عــى عمــوم الرِّســالة، ومحاولــة تخصيصهــا 

بجماعــة دون أخــرى، ولا يتــأتّ لهــم ذلــك إلا مــن خــال إبطــال التوّاتر كمصــدر يقيني 

ــة بمنظومــة فاســدة لا  ــة، ومــن خــال النظــر في النصــوص القرآني مــن مصــادر المعرف

تقــوم عــى لغــة ولا تشــهد لهــا أصــول شرعيــة، وهــذا مــا ســيبينه الكتــاب في فصولــه 

اللاحقــة.

والثانيــة، عــر ردّ النصــوص الدالــة عــى عمــوم الرِّســالة رأســا -وهــو الأقــل- كــا 

ــة. ــث النبوي ــر مــن الأحادي هــو الحــال مــع كث

الإبراهيميّة الدّينية لا تستلزم التمّاهي التاّم بين الأديان الثلاثة.

ــة  ــارة: »الإبراهيميّ ــول عب ــا ح ــون له س ــة والمتحمِّ ــاة الإبراهيميّ ــن دع ــرٌ م ــدنُ كث يدن

ليســت دَمجًــا بــن الأديــان الثلاثــة في ديــن واحــد«، كــا يقولــه »وســيم يوســف« وغــره)1( 

)))  ينظر: وسيم يوسف. وسيم يوسف يرد على عثمان الخميس ومهاجمته »البيت الإبراهيمي«، مقابلة على قناة سي إن إن عربية، على الرابط:

 https://www.youtube.com/watch?v=nQHnN-hxXnU&ab_channel=CNNArabic 
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فيقــال لهــؤلاء: أيــن وجدتــم في السرديــة التاريخيــة للإبراهيميــة مــن ادعــى ذلك؟ فــا يلزم 

ــام بــن الأديــان الثلاثــة، بــل قــد يكــون لــكلِّ ديــن  ــة التمّاهــي التّ مــن التأّطــرِ للإبراهيميّ

خصوصيّاتــه مــن ناحيــة اســتقلال دور عبادتــه وتمايــز كتبــه وشرائعــه، في ضــوء اعتبــار كلِّ 

منهــا طريقــا موصــا إلى اللــه تعــالى، فهــي كالمذاهــب المختلفــة للدّيــن الواحــد. 

ــب  ــد بمجمــوع الكت ــه يمكــن التَّعب ــة إلى أنّ ــن للإبراهيمي ــد ذهــب بعــض المنظري وق

ــا  ــل م ــا بتأوي ــا، ويجمــع بينه ــا عــى حاله ــع إبقائه ــل م ــوراة والإنجي ــرآن والتَّ ــة الق الثلاث

يضــاد الإبراهيميّــة منهــا. ومــن مصاديــق ذلــك فلســفة »ديــن الحــق« التّــي ابتدعهــا جــال 

الدّيــن الأفغــاني وتبعــه عليهــا محمّــد عبــده. وحاصــل هــذه الفلســفة أنّ اللــه تعــالى أرســل 

ــالى  ــه تع ــث الل ــا، فبع ــا ومعانيه ــل في ألفاظه ــض الخل ــا بع ــع فيه ــوراة فوق ــوسى بالتَّ م

عيــى بالإنجيــل ليصحــح بعــض مفاهيــم التَّــوراة وأكمــل مــا نقــص منهــا، ثــم جــاء القرآن 

مصدقــا للكتابــن، بمعنــى أنّ التَّــوراة والإنجيــل تفهــم في ضــوء محكــات القــرآن، لتكون 

الكتــب الثلاثــة متفقــة. ويسُــلكَِ في ســبيل تحقيــق ذلــك طريــقُ تأويــلِ نصــوص الكتــب 

الثلاثــة، فتـُـأوََّلُ نصــوص الــرك في التَّــوراة والإنجيــل تأويــا صوفيــا عِرفانيــا لتتوافــق مــع 

عقيــدة التوحيــد التّــي قررهــا القــرآن، وتــأوّلُ نصــوصُ القــرآن التّــي تتضمــن نســخ شرائــع 

أهــل الكتــاب، وبهــذا تتكامــل الأديــان الثلاثــة وتتوافــق مضامــن كتبهــا.

وليعلــم أنَّ »الإبراهيميّــة الدّينيــة« اليــوم قــد لا تكــون إلّ توطئــةً لمــروع أكــر يقــوم 

عــى صهــر الأديــان الثلّاثــة في ديــنٍ جديد واحــد يجمعهــا يســمى »الدّيــن الإبراهيمي«، 

ــاب يســتمدُّ  ــة للخــروج بكت ــب الثلاث ــن نصــوص الكت ــف ب ــق التوّلي ــه طري ــلكَُ في يسُ

ــادة بتحويــل المســاجد والكُنُــس إلى  ــه مــن المشــرك بينهــا، مــع توحيــد دور العب مادَّتَ

ــامُ  ــوم هــذا، والأي ــه عــى مصــداق إلى ي ــة، وهــذا مــا لم أقــف ل ــادة إبراهيمي دور عب

ــوم  ــرف الي ــا يع ــد في ــية في الهن ــام بالهندوس ــزج الإس ــبق م ــد س ــه ق ــى أنّ ــى. ع حُبْ

ــيخيِّة. بالديانــة السِّ
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تمظهرات »الإبراهيميّة الدّينية«.

ليــس للإبراهيميــة الدّينيــة صــورةٌ واحــدة، بــل تتمظهــر بصُوَرٍ شَــتىّ، إذ هــي أضغاث 

أفــكار، لا ينتظمهــا منهــج ولا صَــدَرتَ عــن فِكــرٍ قويــم. ويمكــن إرجــاع صورهــا عــى 

الجملــة إلى تمظهريــن اثنــن:

     التمظهر الأول، وهو »الإبراهيميّة التّوحيديةّ«، وتقوم على الأركان التالية:

]1[ وجوب اعتقاد وحدانية الإله، فغير الموحّد لا ينجو عند الله.

]2[ وجوب الإيمان باليوم الآخر.

]3[ وجــوب التصديــق بنبــوّة محمّــد H مــن غــر إلــزام بشرعــه، وبالتــالي 

نفــي عالميــة رســالته.

ديةّ لشرائع التَّوراة والإنجيل. ]4[ عدم نسخ الشريعة المحُمَّ

والقائلون بهذا اللّون من الإبراهيميّة طرائقُ قِدَدا: 

ــد  ــه يجــوز للمــرء أن يتعب ــة صحيحــة، وأنّ ــان الثلاث )1( فمنهــم مــن زعــم أن الأدي

ــوراة وأكمــل مــا نقــص منهــا، ثــم صدّقهــا  ــأي منهــا. عــى أنّ الإنجيــل صحــح التَّ ب

ــده، ومــن تبعهــا كجــال  ــد عب القــرآن ولم ينســخهما. هــذا مذهــب الأفغــاني ومحمّ

ــا  ــل فحمله ــوراة والإنجي ــوص التَّ ــن نص ــد م ــض التوحي ــا يناق ــا م ــم. وأم ــا وغيره البن

ــره في  ــذي ورد ذك ــق« ال ــن الح ــم أنّ “دي ــة. وزع ــة عرفاني ــان صوفي ــى مع ــاني ع الأفغ

ــنِ  ــرَهُۥ ‌عََ ٱلّدِي ــقِّ ‌لُِظۡهِ ــنِ ٱلَۡ ــدَىٰ وَدِي ــولَُۥ بٱِلهُۡ ــلَ رسَُ رسَۡ
َ
ِيٓ أ ــوَ ٱلَّ ــالى سمحهُ ــه تع قول

كُـِّـهۦِسجى ]التوبــة:33[، لا يقتــر عــى الإســام بــل قــد يكــون هــو اليهوديـّـة أو النّصرانيّــة 
بــرط موافقــة الحــق مــن التوّحيــد والإيمــان بالأنبيــاء وكتبهــم، ثــم العمــل بأحكامهــا.

ــدا H إلى مــركي العــرب  ومنهــم مــن زعــم أنّ اللــه تعــالى أرســل محمّ
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ــان إبراهيــم. ومــركي أهــل الكتــاب دون الموحديــن منهــم، ومــن هــؤلاء عدن

ــن  ــم م ــرب دون غيره ــة بالع ديّ ــالة المحُمَّ ــة الرِّس ــى خصوصي ــن ادَّع ــم مَ )2( ومنه

ــوة عيــى  ــرار بنب ــك الإق الأمــم، وهــم العيســوية مــن اليهــود، إلا أنهــم اشــرطوا كذل

ــك. )1(  كذل

)3( ومنهــم مــن زعــم أن محمّــدا H أرســل لجميــع البــر ســوى اليهــود، 

وهــم الشــاركانية مــن اليهــود. )2( 

ــوة  ــوم الآخــر: الإيمــانَ بنب ــدِ والإيمــانِ بالي )4( ومنهــم مــن لم يشــرط مــع التوحي

ــري. ــام بح ــد H كإس محمّ

     التمظهر الثاني، وهو »الإبراهيميّة غير التوحيدية«، وتقوم على الأركان التالية:

]1[ وجوب التصديق بوجود خالق، أيا كان هذا الخالق، ولا يوجبون توحيد الله.

]2[ وجوب التصديق باليوم الآخر.

.H 3[ لا يوجبون التصّديق بنبوة محمّد[

ــد  ــاكيّ وأح ــص الأنط ــم بول ــارى ومنه ــة النّص ــول مثلث ــذا الق ــا إلى ه ــد نح وق

المســتشرقين القبارصــة الـّـذي هَــذَّب رســالته، وبــه قــال المســتشرق واللاهــوتي الفرنسي 

لويــس ماســينيون ودعــا إليــه، وهــو الــذي تبنّتــه الكنيســة الكاثوليكيــة تبعــا لماســينيون. 

)))  ينظــر: ابــن حــزم، أبــو محمّــد عــي بــن أحمــد القرطبــي الظاهــري. الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل، ج1، ص82.، مكتبــة 

الخانجــي، القاهــرة. وقــال ابــن حــزم في أبي عيــى الأصبهــاني: » وبلغنــي أن اســمه كان محمّــد بــن عيــى » 

وقــال الشهرســتاني: » العيســوية: نســبوا إلى أبي عيــى إســحق بــن يعقــوب الأصفهــاني، وقيــل: إن اســمه عوفيــد الوهيــم أي عابــد 

اللــه ». ينظــر: الشهرســتاني، الملــل والنّحــل، مصــدر ســابق، ج 1 ص 214-213.

)))  ينظر: عبد القاهر البغدادي، عبد القاهر بن طاهر التميمي الأسفراييني، أبو منصور )1977م(. الفرق بين الفرق، ص 10، دار الآفاق 

الجديدة، بيروت.
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ــم  ــادة، إلا أنه ــتحقاقه للعب ــى واس ــه في عي ــول الل ــون حل ــارى يدع ــؤلاء النّص وه

ــوم الآخــر.  ــن بالي ــه وآم ــد الل ــى إذا عب ــد عي يحكمــون بنجــاة مــن لم يعب

ــوم  ــق بالي ــا كان هــذا الخالــق- والتصدي ــق -أي وممــن ذهــب إلى أنَّ الإيمــان بالخال

الآخــر كاف في النجــاة والخــاص في الآخــرة: محمّــد شــحرور، وكلامــه يقتــي نجــاة 

ــابقين.)1( ــزم بالشرطــن السَّ ــد H وبالقــرآن إن الت ــوة محمّ مــن كفــر بنب

وحدة الأديان ونسبة الإبراهيميّة الدّينية منها.

ــدة  ــة” و “وح ــي »الإبراهيميّ ــن مفهوم ــة ب ــن للإبراهيمي ــن الدارس ــر م ــط كث يخل

ــا  ــة لون ــر الإبراهيميّ ــق، إذ تعت ــوص مطل ــوم وخص ــا عم ــق أنّ بينه ــان”، والتحقي الأدي

ــآل  ــدة م ــا أو وح ــد به ــة التَّعب ــا في صحّ ــى وحدته ــان - بمعن ــدة الأدي ــوان وح ــن أل م

معتنقيهــا-، إلاّ أنَّ الإبراهيميّــة قــاصرةٌ عــى نجــاة أتبــاع الأديــان الثلاثــة: الإســام 

ــر  ــع الب ــاة جمي ــؤول إلى نج ــي ت ــان التّ ــدة الأدي ــاف وح ــة، بخ ــة والنّصرانيّ واليهوديّ

ــدة  ــراد بوح ــر الم ــن إلى تحري ــن التالي ــأتطرق في المبحث ــذا س ــرى. ول ــورة أو بأخ بص

ــا. ــآل معتنقيه ــث م ــن حي ــامها م ــان أقس ــان وبي الأدي

      أولً، تحرير المراد بوحدة الأديان.

ــي  ــي التّ ــة ه ــان، وقليل ــدة الأدي ــح وح ــت مصطل ــي تناول ــب التّ ــي الكت ــرة ه كث

ــدة  ــة، »وح ــال بداي ــح. فيق ــر المصطل ــب بتحري ــذا المطل ــأمهد له ــك س ــه، ولذل حرّرت

ــور: ــة أم ــد ثلاث ــا أح ــراد به ــق وي ــان” تطل الأدي

الأول، توحيــد الأديــان إجرائيــا وصهرهــا في ديــن واحــد، عــر توحيــد كتبهــا ودور 

)))  نظر: شحرور، محمّد، الإسلام والإيمان، الرابط: 

https://shahrour.org/?p=4219 .

وينظر: بحيري، إسلام، البوصلة، الرابط:

 https://twitter.com/elbosla/status/1315774243817353216?lang=ar 
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ــابقة وينســخها. العبــادة فيهــا. وهــذا الدّيــن الجديــد يجَُــبُّ كل الأديــان السَّ

ــا  ــد به ــة التَّعب ــا وصحّ ــة عقائده ــم بصوابي ــى الحك ــان بمعن ــد الأدي ــاني، توحي والث

ــتتبع  ــد. ويس ــن واح ــا في دي ــرٌ له ــة صه ــون ثم ــا، دون أن يك ــاة معتنقيه ــالي نج وبالت

ــا، مــع تأويــل  ــة هــذا الدّيــن تأويــا باطني ذلــك تأويــل النصــوص الدالــة عــى حصري

النصــوص التّــي تبطــل الأديــان الأخــرى أيــا كانــت. وهــذا المعنــى لوحــدة الأديــان هــو 

ــداولً. الأكــر ت

والثالــث، توحيــد الأديــان بمعنــى الحكــم بنجــاة معتنقيهــا دون أن يحكــم بصوابيــة 

ــة  ــة عــى حصري ــل النصــوص الدال ــا تأوي ــزم هن ــا. ولا يل ــد به ــة التَّعب عقائدهــا وصحّ

هــذا الدّيــن، إنمــا يكتفــى بتأويــل النصــوص الدالــة عــى خلــود الكفــار في النــار.

     ثانيا، أقسام وحدة الأديان من حيث وحدة مآل معتنقيها.

ــنقتصر في  ــان، وس ــدة الأدي ــح وح ــر مصطل ــابق تحري ــب السَّ ــدم في المطل ــد تق ق

هــذا المطلــب عــى بســط القولــن الثــاني والثالــث. فيقــال: القائلــون بوحــدة الأديــان – 

بمعنــى وحــدة مــآل معتنقيهــا- طائفتــان:

أولاهــا: المصوّبــة القائلــون بتصويــب كلّ الأديــان، وأنّ للمــرء أن يتعبَّــد بمــا شــاء 

مــن ديــنٍ أو أن يعتقــد مــا يشــاء، وهــؤلاء هــم أهــل التصــوف الفلســفي القائلــون بعقيــدة 

الاتحــاد والحلــول وعقيــدة وحــدة الوجــود. 

ــا  ــودات أيًّ ــه، لأن المعب ــر الل ــم غ ــار في عبادته ــذرون الكف ــة يع ب ــؤلاء المصوِّ فه

كانــت هــي عــنُ اللــه، فمــن عَبَــدَ الحجــر فقــد عَبَــدَ اللــه، ومــن عَبَــدَ الشــجر فقــد عبــد 

اللــه، ومــن عبــد الكواكــب فقــد عبــد اللــه. بــل إنَّ مــن أهــل وحــدة الوجــود مــن حكــم 

بنجــاة مــن أنكــر وجــود اللــه رأسًــا، وذلــك أنّــه يــرى نفســه عــنَ اللــه، واللــهُ لا يعبــدُ 
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غــره، لأنّــه لا خالــق لــه ولا إلــه! فيكــون قــد أصــاب كبــد الحقيقــة بــرك عبــادة غــره 

لأنـّـه اللــه؛ يقــول عبــد الكريــم الجيــي: »لأنـّـه لمـّـا كان الحــقّ ســبحانه وتعــالى حقيقــةَ 

الوُجــودِ بِــأسرهِِ، والكفــار مــن جملــة الوُجــودِ، وهــو حقيقَتهُــم، فكفــروا أن يكــون لهــم 

ربٌ، لأنـّـه تعــالى حقيقَتهُــم ولا ربَّ لــه، بــل هــو الــرَّبُّ المطلــق، فعبــدوه مــن حيــث مــا 

تقتضيــه ذواتهــم التّــي هــو عينُهــا”.)1(

ويقــول الحســن بــن منصــور الحــاج )309 هـــ(: “واعلــم أن اليهوديـّـة والنّصرانيّــة 

والإســام، وغــر ذلــك مــن الأديــان، هــي ألقــاب مختلفــة وأســاء متغايــرة، والمقصــود 

ــول  ــدة حل ــه بعقي ــة لقول ــذه الزندق ــى إلى ه ــد انته ــف«.)2( وق ــرّ، ولا يختل ــا لا يتغ منه

الخالــق في الخلــوق واتحــاده بــه. وســنقف في المطالــب التاليــة عــى تأثــر المســتشرق 

ــول،  ــدة الحل ــاج في عقي ــور الح ــن منص ــن ب ــر حس ــينيون بفك ــس ماس ــي لوي الفرن

وأثــر ذلــك في قــرارات المجمــع الفاتيــكاني المســكوني الثــاني. ويقــرر محيــي الدّيــن 

بــن عــربي الحاتمــي الطــائي )ت: 638 هـــ( عقيــدة وحــدة الأديــان في كتابــه “فصــوص 

ــك خــرٌ  ــر بمــا ســواه فيفوت ــدٍ مخصــوص وتكف ــدَ بعِق ــاك أن تتقيَّ ــه: “إي الحكــم” بقول

كثــر، بــل يفوتــك العلــم بالأمــر عــى مــا هــو عليــه، فكــن في نفســك صــورةَ هيــولى 

لصــورِ المعتقــدات كلهــا، فــإن اللــه تعــالى أعظــم مــن أن يحــرَه عِقــدٌ دون عقــد”.)3( 

وهــذا صريــح - إن ثبــت عنــه – بقولــه بوحــدة الأديــان، بمعنــى صحّــة التَّعبــد بــأي منهــا 

أنّ كانــت، وإلا فقــد كان الشــعراني يــرؤّه مــاّ نسُِــبَ إليــه، وأنّــه قــد دُسَّ عليــه. 

ــوي”:  ــي )ت: 672 هـــ( في “المثن ــن الروم ــال الدّي ــول ج ــدد يق وفي ذات الص

“مســلم أنــا، لكــن نــراني، وبرهمــي وزرادشــتي، توكلــت عليــك أيهــا الحــق الأعــى، 

)))  فتــاح، عرفــان عبــد الحميــد )1993م(. نشــأة الفلســفة الصوفيــة وتطورهــا، مصــدر ســابق، ص 98. نقلــه عــن الإنســان الكامــل، 

للجيــي، ص 79-77.

)))  فتاح، عرفان عبد الحميد )1993م(. نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، ط1، ص 97، دار الجيل، بيروت.

)))  خان أفندي، سيد يعقوب )2015(. شرح فصوص الحكم )تحقيق عاصم الكيالي(، ص 254، كتاب-ناشرون.
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ــام”.)1(  ــتَ أصن ــدٍ مســجدًا أو كنيســةً أو بي ــدٍ واحِ ــي، ليــس لي ســوى معب ــأ عن فــا تن

ويقــول عبــد الكريــم الجيــي أو الجيــاني )ت:832 هـــ( موجّهــا أثــر عقيــدة وحــدة 

الوجــود في وحــدة الأديــان: »فــكل هــذه الطوائــف عابــدون للــه تعــالى كــا ينبغــي أن 

ــه ســبحانه وتعــالى  ــم إن ــه كــا يســتحق، ث ــه خلقهــم لنفســه لا لهــم، فهــم ل ــد لأن يعب

ــهُ  ــه فعََبَدَت ــا بذات ــىّ في جميعه ــه فتج ــائه وصفات ــق أس ــل حقائ ــذه المل ــر في ه أظه

ــه لمّــا كان الحــقّ ســبحانه  ــدوه بالــذات، لأنّ ــا الكفــارُ فإنهّــم عَبَ ــعُ الطوائــف. فأمّ جمي

وتعــالى حقيقــةَ الوُجــودِ بِــأسرهِِ والكفــار مــن جملــة الوُجــودِ وهــو حقيقَتهُــم فكفــروا أن 

ــه تعــالى حقيقَتهُــم ولا ربَّ لــه، بــل هــو الــرَّبُّ المطلــق، فعبــدوه  يكــون لهــم ربٌ، لأنّ

مــن حيــث مــا تقتضيــه ذواتهــم التّــي هــو عينُهــا”.)2(

وقــد تبنّــى هــذا اللّــون مــن وحــدة الأديــان الفرنــي روجيــه جــارودي، الــذي كان 

متأثــراً بابــن عــربي الحاتمــي، فقــد كان يدعــو إلى احــرام التجــارب الدّينيّــة المختلفــة، 

»وعــدم الطلــب مــن المســيحيّ أن يصبــح بوذيـًـا، أو مــن المســلم أن يصبح مســيحياً، بل 

مســاعدة البــوذي عــى أن يصبــح بوذيـًـا أفضــل، والمســيحي مســيحيًا أفضــل، والمســلم 

مســلمً أفضــل، والأفضــل يعنــي: القــادر عــى تعميــق إيمانــه وإدراكــه للــه مــن خــال 

قٗــا لمَِّــا  ــقِّ مُصَدِّ نزَلۡـَـآ إلَِۡــكَ ٱلۡكِتَـٰـبَ بٱِلَۡ
َ
عقيدتــه«. )3( ثــم اســتدلّ بقولــه تعــالى: )وَأ

ۖ وَلَ تتََّبِــعۡ  ُ نــزَلَ ٱللَّ
َ
ــآ أ ــهِۖ ‌فٱَحۡكُــم ‌بيَۡنَهُــم بمَِ ــا ‌عَلَيۡ ــهِ مِــنَ ٱلۡكِتَٰــبِ ‌وَمُهَيۡمِنً ــنَۡ يدََيۡ بَ

ـَـوۡ شَــاءَٓ  ــةٗ وَمِنۡهَاجٗــاۚ وَل ــا مِنكُــمۡ شِعَۡ ٖ جَعَلۡنَ
ۚ لِــلُّ ــقِّ ــا جَــاءَٓكَ مِــنَ ٱلَۡ هۡوَاءَٓهُــمۡ عَمَّ

َ
أ

َبۡلُوَكُــمۡ فِ مَــآ ءَاتىَكُٰــمۡۖ فَٱسۡــتبَقُِواْ ٱلَۡيۡــرَتِٰۚ إلَِ  ــةٗ وَحِٰــدَةٗ وَلَكِٰــن لِّ مَّ
ُ
ُ لََعَلَكُــمۡ أ ٱللَّ

ــدة: 48[،  ــونَ ٤٨( ]المائ ــهِ تَۡتَلفُِ ــمۡ فيِ ــا كُنتُ ــم بمَِ ــا فَيُنبَّئُِكُ ــمۡ جَِيعٗ ِ مَرجِۡعُكُ ٱللَّ
ويذكــر جــارودي أنّ تعــدد الأديــان هــو نــوع مــن الغنــى، »لأنـّـه يتيــح لنــا فرصــة تعميــق 

)))  فتاح، عرفان عبد الحميد )1993م(. نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، مصدر سابق، ص 97.

)))  فتــاح، عرفــان عبــد الحميــد )1993م(. نشــأة الفلســفة الصوفيــة وتطورهــا، مصــدر ســابق، ص 98. نقلــه عــن الإنســان الكامــل، 

للجيــي، ص 79-77.

)))  جــارودي، روجيــه )1981م(. ن�ـداء إلى الأحي�ـاء )ترجم��ة: ذوقــان قرقــوط( دار دمشــق، ســوريا، ص220 -221، وينظر: مســعودي 

عبــر، وقــرفي، فاطمــة الزهــراء. التعدديــة الدّينيــة في فكــر روجيــه جــارودي، جامعــة الشــهيد حمه الأخــر، ص 61.
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إيماننــا وإدراك تميــزه، ويتيــح لنــا فرصــة التخلــص مــن وهمنــا القائم عــى اعتبــار ديانتنا 

الديانــة الحقيقيّــة الوحيــدة لأننــا نجهــل الديانــات الأخــرى«. )1( ويقــول:« إننــي عندمــا 

أعلنــت إســامي لم أكــن أعتقــد بــأني أتخــى عــن مســيحيتي ولا عــن ماركســيتي، ولا 

أهتــم بــأن يبــدو هــذا متناقضًــا أو مُبتدَعًــا«. )2( ويذكــر جــارودي: »أن الهــدف الكبــر آيل 

إلى تحقيــق جماعــة عالميــة موحــدة بعقيــدة واحــدة، تســتوعب عقيــدة وثقافــة الجميــع، 

ســواءٌ كانــت عقيــدة السلســلة الإبراهيميّــة، مــن عظــام الأنبيــاء مــوسى ويســوع ومحمّد، 

أو حكــم الهنــدوس وبــوذا والمزديــن«. )3( عــى أن بعــض الباحثــن حــاول تبرئتــه مــن 

كل ذلــك ونقــل عــذره فيــه لكونــه كان جاهــاً بأحــكام الإســام. )4(

وثــاني الطاّئفتــن هــم القائلــون بانقــاب عــذاب الكفّــار في النّــار عذوبــةً ونعيــا. 

ديـّـة، بــل ويحكمــون  وهــذه الطائفــة تشــرط توحيــد اللــه تعــالى والتــزام الشريعــة المحُمَّ

بالكفــر عــى مــن لم يلتــزم ذلــك، إلا أنهّــم يزعمــون انقــاب عــذابَ الكفّــار في النّــار 

عذوبــةً ونعَيــا. وعليــه، فــآل الجميــع المؤمــن والكافــر هــو النعيــم المقيــم. 

ومــن القائلــن بذلــك عبــد الغنــي النابلــي، وقــد نســبه لمحيــي الدّيــن بــن عــربي 

ــورة في  ــة« المنش ــون ثلاث ــاث أو منتحل ــاتٌ ث ــه »حلق ــي مقالت ــائي. فف ــي الط الحاتم

ــة” ينقــل د. ســروما: عــن عبــد الغنــي بــن  كتــاب »دليــل أكســفورد للأديــان الإبراهيميّ

إســاعيل النابلــيّ الحنفــيّ )ت:1143 هـــ(، مــن رســالته: “رســالة في الجــواب عــن 

ــه بإمــكان نجــاة اليهــود والنّصــارى في الآخــرة دون  ــة” )5(: قولَ ــول بعــض أهــل الذم ق

ــرفي.  ــعودي، وق ــر: مس ــرة، ص 159. وينظ ــروق، القاه ــي( دار ال ــزة صبح ــة: ع ــور )ترجم ــارو القب ــه. حف ــارودي، روجي )))  ج

ــابق، ص 60. ــدر س ــارودي، مص ــه ج ــر روجي ــة في فك ــة الدّيني التعددي

)))  كلاوي، رامــي. روجيــه جــارودي مــن الإلحــاد إلى الإيمــان، دار قتيبــة، دمشــق، ص 200. وينظــر: مســعودي، وقــرفي. التعدديــة 

الدّينيــة في فكــر روجيــه جــارودي، مصــدر ســابق، ص 58.

)))  جــارودي، روجيــه )1958م(. وعــود الإســام )ترجمــة: ذوقــان قرقــوط(، ط2، دار الرقــي، بــروت، ص 178. وينظــر: مســعودي، 

وقــرفي. التعدديــة الدّينيــة في فكــر روجيــه جــارودي، مصــدر ســابق، ص 58.

)))  ينظر: قادري، محمّد الحافظ )2020(. وحدة الأديان في فكر روجيه جارودي، جامعة الجزائر.

)))  لا يزال مخطوطا.
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اشــراط التحــول إلى الإســام، وأنهــم يكفيهــم الإيمــان الــذي في قلوبهــم، )1( علــاً بــأنّ 

الرِّســالة لا تــزال في عِــداد المخطــوط، وينفــي النابلــي في رســالته »الــردّ المتــن عــى 

منتقــد العــارف محيــي الدّيــن” دوام عــذاب الكفــار في النــار، ويذكــر أنّ عذابهــم فيهــا 

ــار، بــل إنهــم لــو  ــة، وهــم في نعيــم مقيــم في الن ــةٍ ومُتعَ يســتحيل بعــد مــدّة إلى عذوبَ

عُرضُِــوا عــى الجنــة لتألمــوا. وقــد نســب النابلــي عقيدتــه تلــك لمحيــي الدّيــن بــن 

عــربي. )2( ويقــرب مــن هــذه الفلســفة مــا يســمى اليــوم بـــ »عقيــدة الخــاص العالميّ”، 

وهــي في تقريرهــا النــرانّي تخُطِّــئ غــرَ النّصــارى، إلا أنهّــا تدعــي الغفــران للجميــع 

في نهايــة المطــاف وأنّ النــار ليســت أبديــة.

وينتحــلُ عبــد الغنــي النابلــي عقيــدةَ وحــدة الوجــود كــا بــن في رســالته »إيضاح 

ــه  ــا صــار ب ــه »م ــرِّفُ »الوجــود« بأنّ ــه يعُ ــى وحــدة الوجــود«، إلا أنّ المقصــود مــن معن

ــه كل موجــودٍ موجــودٌ في القديــم والحــادث«،  الموجــود الحــادث موجــودًا« أو »مــا ب

ــه تعــالى، ويفــرق بــن الوجــود وبــن  فــكلّ موجــود راجــع في وجــوده إلى وجــود الل

»عــن ذات الموجــودات«. )3( ووحــدة الوجــود عنــده هــي: الوجــود الواحــد للقديــم. 

)4( وقــد نسَــب هــذا المعنــى مــن وحــدة الوجــود إلى محيــي الدّيــن بــن عــربي، وشرف 

الدّيــن ابــن الفــارض )ت:632 هـــ(، والعفيــف التلمســاني )ت:690 هـ(، وعبــد الكريم 

ــل  ــدة أه ــوا عقي ــم لم يخالف ــيٌ، وأنه ــن لفظ ــع المتكلِّم ــم م ــر أنّ خلافه ــي، وذكَ الجي

الســنة. )5( 

(1)  Adam J. Silverstein, Guy G. Stroumsa, Moshe Blidstein (2015), The Oxford Handbook of the Abrahamic 

Religions, first edition, p.65, Oxford university press.

)))  النابلسـي، عب�ـد الغن�ـي ب�ـن إسمـاعيل. ال�ـردّ المتيـن علـى منتق�ـص الع�ـارف مح�ـي الدّي�ـن، اس�ـطنبول - مكتب�ـة مل�ـت - علـي أمريي 

Arabi E.A 995، اللوحــة:7-10. المعلومــة مســتفادة مــن قنــاة محمــود الصرفنــدي عــى الرابــط:

 https://t.me/abo7eean/1914 

ــد  ــد الطــائي وولي ــق: رائ ــى وحــدة الوجــود )تحقي ــن إســاعيل )2008(. إيضــاح المقصــود مــن معن ــي ب ــد الغن )))  النابلــي، عب

ــدد )4(، ص 264-263. ــد )15(، الع ــم، المجل ــة والعل ــة التربي ــدي(، مجل العبي

)))  النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل. إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود، مصدر سابق، ص 264.

)))  النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل. إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود، مصدر سابق، ص 262.
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ــم  ــري فإنه ــى الكف ــى المعن ــود« ع ــدة الوج ــاد »وح ــن اعتق ــؤلاء م ــرئ ه ــن ب ول

ــة أو  ــار الجن ــول الكف ــم بدخ ــان، والحك ــكل الأدي ــد ب ــم التَّعب ــن تجويزه ــرؤون م لا ي

ــادح في  ــذا ق ــم، وه ــم المقي ــم النعي ــع عنده ــآل الجمي ــة، ف ــم عذوب ــتحالة عذابه باس

ــم. ــه أعل ــا، والل ــة وخاتميته ديّ ــالة المحُمَّ ــوم الرِّس عم

مفاهيم ومصطلحات متعلقة بـ »الإبراهيميّة الدّينيّة”.

يتعلــق بالإبراهيميّــة مصطلحــات مختلفــة، ســنقف مــع تاريــخ ظهورهــا ودلالاتهــا. 

ــم  ــف )اس ــو وص ــي« )Abrahamic(، وه ــظ »الإبراهيم ــات: لف ــذه المصطلح ــن ه وم

ــد  ــيس. وق ــف للقس ــام 1730م كوص ــتعمل أولً ع ــد اس ــه(، وق ــف ب ــوب يوص منس

ــع  ــي« م ــاق الإبراهيم ــة” و” الميث ــة الإبراهيميّ ــي “العائل ــن مصطلح ــزء م ــتعمل كج اس

الإنكليــزي تومــاس مورغــان )ت:1743م( في كتابــه )The Moral Philosopher(؛ وقــد 

عنــى بــ”الميثــاق الإبراهيمــي” مــا هــو ملــزم لجميــع البــر بخــاف الميثاق الموســوي 

الملــزم لبنــي إسرائيــل فقــط. )1( 

ــة  ــان الثلاث ــن الأدي ــر ع ــة” للتعب ــان الإبراهيميّ ــح »الأدي ــور لمصطل ــا أول ظه وأم

ــي  ــاب الأمري ــاب )The Faith that has come to me( )1932م( للكت ــع كت ــكان م ف

 )J. E. Hartill( كــا اســتعمله لاحقــا الكاتــب الأمريــي هارتيــل )J.P. Widney( ودني

في كتابــه مبــادئ التأويــل الكتــابي )Principles of Biblical Hermeneutics( )1960م( 

للتعبــر عــن مجموعــة الأديــان التوحيديــة والتّــي تشــمل اليهــود والمحمّديــن 

ــم. )2(  ــرف به ــيحيين المع والمس

وجديــرٌ بالذًّكــر أنّ مصطلــح »الميثــاق الإبراهيمي« كان حــاضًرا في الكتــب اليهوديةّ، 

(1)  Adam J. Silverstein, Guy G. Stroumsa, Moshe Blidstein (2015), The Oxford Handbook of the Abrahamic 

Religions, first edition, p.68-69, Oxford university press.

(2)  Adam J. Silverstein, Guy G. Stroumsa, Moshe Blidstein (2015), The Oxford Handbook of the Abrahamic 

Religions, first edition, p.76-77, Oxford university press.
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ــه مــا كان يدعــو إليــه ماســينيون مــن التقّريــب بــن الأديــان الثلاثــة،  ــنَ ب إلا أنــه لم يعُْ

لكــن عنــي بــه ميثــاقُ اللــه وعهــدُه إلى إبراهيــم -♠ - المذكــور في التَّــوراة. فقــد اســتعمل 

الكاتــب الأمريــي دانيــال دو )Daniel Dow( 1772م-1849م مصطلــح “الميثــاق 

ــه الــذي نــره عــام 1811م  ــوراة، في كتاب ــى المذكــور في التَّ الإبراهيمــي” بهــذا المعن

بعنــوان: »أطروحــة في المواثيــق الســينائية والإبراهيميّــة. إظهــار الأول عــى أنــه مؤقــت؛ 

الأخــر الى الابــد”، حيــث قــارن فيــه بــن المواثيــق الســينائية والمواثيــق الإبراهيميّــة. )1( 

ولا علاقــة للميثــاق الإبراهيمــي بهــذا المعنــى بالمواثيــق التّــي تكــون بــن أبنــاء الأديــان 

ــا لمــا ذكــره د. فتحــي المســكيني في  ــي تهــدف إلى التقريــب بينهــا، خلافً ــة والتّ الثلاث

مقالــه: »الإبراهيميــون والعــدم؛ الســرة الخفيــة للاســتخلاف” مــن أنّ المــراد ب”الميثاق 

الإبراهيمــي” عنــد دانيــال دو: الجمــع بــن المؤمنــن في الغــرب، أي: اليهــود والنّصارى، 

وهــو غلــط عليــه. )2( 

وحــريٌّ بــأن يقــال في هــذا المقــام أنـّـه لا يجــوز إطــاق مصطلــح »الأديــان 

ديّــة لمــا نالهــا مــن تحريــف  الإبراهيميّــة” عــى اليهوديّــة والنّصرانيّــة بعــد البعثــة المحُمَّ

ــة وخاتميتهــا  ديّ ــة الرِّســالة المحُمَّ ــد وغــره، ولعــدم إقرارهــم بعالميّ ــل في التوّحي وتبدي

ــابقة، فإنـّـه تعــالى قــد أخــذَ الميثــاقَ عــى جميــع الأنبيــاءِ -ومنهــم  ونســخها للأديــان السَّ

إبراهيــم عليــه الســام- بالإيمــان بمحمّــد ونصرتــه، وشــهد تعــالى بنفســه عــى ذلــك. 

ــال تعــالى  ــة في شيء؛ ق ــه فليــس مــن الإبراهيميّ ــدَ إلي ــا عُهِ ــم في ــع إبراهي فمــن لم يتب

(1)  Dow, Timothy, DIFFERENCES BETWEEN THE SINAITIC AND ABRAHAMIC COVENANTS, from: 

https://tinyurl.com/39ezvdpx and: Daniel Dow, A Dissertation On The Sinaitic and Abrahamic Covenants: 

Shewing the Former to be only Temporary; the Latter Everlasting. Hartford: Peter B. Gleason and Co, 1811, 

pages 69-71.

ــوم  ــة للاســتخلاف، مقــالات، قســم الفلســفة والعل ــون والعــدم؛ الســرة الخفي )))  ينظــر: المســكيني، فتحــي )2018م(. الإبراهيمي

الإســامية، موقــع مؤمنــون بــا حــدود:

 https://tinyurl.com/yujxc9sp 
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ــن كتَِٰــبٖ  ــآ ءَاتيَۡتُكُــم مِّ ــنَ لمََ ُ مِيثَٰــقَ ٱلنَّبيِّـِۧ خَــذَ ٱللَّ
َ
لأنبيائــه عليهــم الســام: )وَإِذۡ أ

ــالَ  ۚۥ قَ ــهُ نَّ ــنَُّ ‌بـِـهۦِ ‌وَلَنَصُُ ــا ‌مَعَكُــمۡ لَ‌ُؤۡمِ قٞ ‌لمَِّ صَــدِّ ــولٞ مُّ ــمَّ جَاءَٓكُــمۡ رسَُ ــةٖ ثُ وحَِكۡمَ
نـَـا۠ مَعَكُــم مِّــنَ 

َ
قۡرَرۡنـَـاۚ قَــالَ فَٱشۡــهَدُواْ وَأ

َ
ٰ ذَلٰكُِــمۡ إصِِۡيۖ قَالـُـوٓاْ أ خَذۡتُــمۡ عََ

َ
قۡرَرۡتُــمۡ وَأ

َ
ءَأ

ــهِدِينَ ٨١( ]آل عمــران: 81[.  ٰ ٱلشَّ

بين الإبراهيميّة وحوار أتباع الأديان الثلاثة.

لا ينبغــي الخلــط بــن مبــدأ الحــوار بــن أتبــاع الأديــان الثلاثــة -الإســام والنّصرانيّــة 

ــة في  ــي خاصّ ــلم المجتمع ــس للسّ ــا ويؤس ــح أتباعه ــدم مصال ــا يخ ــة- بم واليهوديّ

ــا  ــوم عليه ــي تق ــان والتّ ــن الأدي ــب ب ــرة التقري ــن فك ــة، وب ــات المختلط المجتمع

الإبراهيميّــة.

ــة  ــه الشّيع ــة أقرت ــات المختلط ــة في المجتمع ــان الثلاث ــاع الأدي ــن أتب ــوار ب فالح

ــي  ــه نهــج الخلفــاء الراشــدين، ومــن شــواهد ذلــك مــن ســرة النب الغــراّء وجــرى علي

ــن  ــن م ــو في العشري ــة وه ــول في الجاهلي ــف الفض ــهودُهُ لحل ــد H ش محمّ

عمــره، وبيانـُـه أنّ رؤوسًــا مــن قريــش اجتمعــوا في دار عبــد اللــه بــن جدعــان، “فتعاقــدوا 

وتعهــدوا عــى أن لا يجــدوا بمكــة مظلومًــا مــن أهلهــا وغيرهــم ممــن دخلهــا مــن ســائر 

النــاس إلا قامــوا معــه وكانــوا عــى مــن ظلمــه حتــى تــرد عليــه مظلمتـُـه فســمّت قريــش 

ــرًّا  ــة مُقِ ــد البعث ــي H بع ــال النب ــد ق ــول”. )1( وق ــف الفض ــف حل ــك الحل ذل

حلــق الفضــول: »شــهدت حلــف المطيَّبــن مــع عمومتــي - وأنــا غــام - فــا أحــب أن 

لي حمــر النعــم وأنّ أنكثــه«. )2( 

ــد الــرءوف  ــة )تحقيــق: طــه عب )))  ابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري المعافــري )1411 ه(. الســرة النبوي

ــروت. ــل، ب ــعد(، ج1، ص 264-265، دارا الجي س

)))  رواه الإمــام أحمــد في المســند برقــم 1655وابــن حبــان في صحيحــه برقــم 4373. وصحح�ـه الألباــني. ينظــر: الألبــاني، محمّــد 

حيحــة، ج 4، ص 339، رقــم الحديــث: 1900. وســمي حلــف المطيبــن لأنهــم جعلــوا طِيبَــا في جفنــةٍ  نــاصر الدّيــن، السلســلة الصَّ

وغمســوا أيديهــم فيــه وتحالفــوا عــى التنــاصر والأخــذ للمظلــوم مــن الظــالم، فســموا المطيبــن.

الإبراهيميّة الدّينيّة: تحريرُ المفهوم والتَّمَظهُرات. 68



ــر  ــادل عم ــة الع ــا الخليف ــي أبرمه ــة« التّ ــدة العمري ــة »العه ــواهده التاريخي ــن ش وم

ــح الإســامي،  ــه- مــع نصــارى بيــت المقــدس بعــد الفت ــه عن ــن الخطــاب -رضي الل ب

ــعائرهم  ــة ش ــة ممارس ــارى حري ــن النّص ــدس م ــت المق ــل بي ــا لأه ــن فيه ــي ضم والتّ

الدّينيــة والحفــاظ عــى دور عبادتهــم، عــى أن يعطــوا الجزيــة بمــا يطيقــون في مقابــل 

ــالي. ــخصي والم ــم الشّ ــم أمنه ــون عليه ــن؛ يحفظ ــة المؤمن ــوا في ذمّ أن يكون

وأمــا فكــرة التقريــب بــن الأديــان التّــي ترتكــز عليهــا الإبراهيميّــة، فقضيــة أخــرى 

وشــأن آخــر، وذلــك أنهــا تســعى إلى التقريــب بــن عقائــد الأديــان المختلفــة وثوابتهــا، 

مــن خــال تحييــد النصــوص التّــي يــرون أنهــا تؤجــج الصراعــات إمــا بردّهــا رأسًــا أو 

عــر إعــالِ مبضــع التأويــل فيهــا، ثــم التقــاء أصحــاب الأديــان الثلاثــة حــول المشــرك 

بينهــا، وهــو مــا يســمى: المشــرك الإبراهيمــي. 

فصلٌ: في برّ أهلِ الكِتابِ والإحسانِ إليهم.

أمََــرَ اللــهُ تعــالى بالعــدل والقِســط مــع أهــل الكتــاب وعــدمِ التعّــرض لإيذائهــم مــا 

َــمۡ  ــنَ ل ِي ــنِ ٱلَّ ُ عَ ــمُ ٱللَّ ــال تعــالى: )لَّ يَنۡهَىكُٰ ــوا المســلمين عــى دينهــم؛ ق لم يقاتل

 َ وهُــمۡ وَتُقۡسِــطُوٓاْ إلَِۡهِــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ ن تَبَُّ
َ
ــن دِيَرِٰكُــمۡ أ يقَُتٰلُِوكُــمۡ فِ ٱلّدِيــنِ وَلـَـمۡ يُۡرجُِوكُــم مِّ

خۡرجَُوكُــم 
َ
ِيــنَ قَتَٰلوُكُــمۡ فِ ٱلّدِيــنِ ‌وَأ ُ عَــنِ ٱلَّ مَــا يَنۡهَىكُٰــمُ ٱللَّ يُِــبُّ ٱلمُۡقۡسِــطِيَن ٨ إنَِّ

ــمُ  ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ــمۡ فَأ َّهُ ــن يَتَوَل ــمۡۚ وَمَ َّوهُۡ ن توََل

َ
ــمۡ أ ٰٓ إخِۡرَاجِكُ ــرُواْ عََ ــمۡ وَظَهَٰ ــن ‌دِيَرِٰكُ ‌مِّ

ــة: 9-8[.  ــونَ ٩ ( ]الممتحن لٰمُِ ٱلظَّ

ــةً بحُســنِ الخُلــق؛  ــاس عامَّ ــة النّ ــا بمعامل ــد H يأمرن ــا محمّ وهــا هــو نبيّن

ــيئةَ الحســنةَ تَحُْهــا، وخالــقِ النــاسَ بخُلُــقٍ  فقــال: “اتَّــق اللــه حيثــا كنــت، وأتَبِْــعِ السَّ

69الإبراهيميّة الدّينيّة: تحريرُ المفهوم والتَّمَظهُرات.



ــلَ  ــن قتََ ــه: » مَ ــاب بقول ــن مــن أهــل الكت ــذاء المعاهَدي ــا عــن إي ــد نهان حســنٍ”. )1( وق

نفَسًــا مُعاهَــدًا لم يـَـرِحْ رائحَِــةَ الجَنَّــة، وإنَّ رِيحَهــا ليَوُجَــدُ مِــن مَسِــرةَِ أربعَِــنَ عامًــا”. )2( 

ــه  ــاء -رضي الل ــن أس ــه ع ــاري في صحيح ــرج البخ ــرك أخ ــد الم ــرّ الوال وفي ب

عنهــا- أنهــا قالــت: أتتنــي أمــي راغبــة في عهــد رســول اللــه H، فســألت النبــي 

H: أصِلهُــا؟ قــال: “نعــم”. قــال ســفيان بــن عيينــة: فأنــزل اللــه تعــالى فيهــا: 

ــمْ فِ الدّيــن(. )3( وهــذا عــام في كلِّ مــرك  ــمْ يقَُاتلِوُكُ ــهُ عَــنِ الَّذِيــنَ لَ ــمُ اللَّ )لَ ينَْهَاكُ

ســواء كان كتابيــا أو غــر كتــابي. وقــد بــوّب عليــه البخــاري في صحيحــه: »بــاب صلــة 

الوالــد المــرك«.

وفي صلــة الأخ المــرك أخــرج البخــاري عــن عمــر بــن الخطــاب -رضي اللــه عنــه- 

أنـّـه أهــدى أخًــا لــه مــركًا حُلَّــةً؛ “فأرســل بهــا )أي: بالحلـّـة( عمــرُ إلى أخ لــه مــن أهــل 

مكــة قبــل أن يســلم”. )4( وقــد بــوّب عليــه البخــاري: »بــاب صلــة الأخ المــرك«.

ومــا ذكــر في بِرِّهِــم والإحســان إليهــم لا يوجــب الحكــم بنجاتهــم في الآخــرة مــا لم 

ديـّـة. يلتزمــوا الشريعــة المحُمَّ

)))  رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

ــه(، الرِّســالة  ــد اللطيــف حــرز الل ــؤوط - عب ــق: شــعيب الأرن ــن ســورة )2009م(. ســنن الترمــذي )تحقي ــد ب ينظــر: الترمــذي، محمّ

ــم 1987، ج 4، ص 93. ــروت، رق ــة، ب العالمي

)))  البخــاري، محمّــد بــن إســاعيل الجعفــي )1987م(. صحيــح البخــاري )تحقيــق: مصطفــى ديــب البغــا(، ط 3، رقــم: 6516، 

دار ابــن كثــر، بــروت.

)))  البخــاري، محمّــد بــن إســاعيل الجعفــي )1987م(. صحيــح البخــاري )تحقيــق: مصطفــى ديــب البغــا(، ط 3، رقــم: 5633، 

دار ابــن كثــر، بــروت.

)))  البخاري، محمّد بن إسماعيل الجعفي. صحيح البخاري، رقم: 5636.
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الفصلُ الثاني، الإبراهيميّة السّياسيّة.

ــان  ــحِ »الأدي ــتخدامِ مصطل ــاضي واس ــرنِ الم ــنَ الق ــاتِ م ــف الثمانينيَّ ــذُ منتص من

الإبراهيميّــة” في ازديــادٍ، وقــد تــمّ توظيفُــه بصــورةٍ أكــر بعــد أحــداثِ 11 ســبتمبر مــن 

ــلِ  ــةَ تقلي ــدة، بغُي ــاتِ المتحّ ــةِ والولاي ــا الغربي ــدولِ أوروب ــن ل ــن الدّينيّ ــل الممثل قب

التوتــراتِ بــنَ “مجتمعــاتِ المؤمنــنَ”- عــى حــدّ زعمهــم، فدَعَــوا إلى دراســةِ »الأديــان 

ــات.)1(  ــددةِ الثَّقاف ــات مُتع ــامح في المجتمع ــر التسّ ــيٍّ لن ــالٍ دين ــة” كمج الإبراهيميّ

ــة  ــات الإبراهيميّ ــة السّياســيّة« أو »الاتفاقي ــدأَ يأخــذُ مــروعُ “الإبراهيميّ ــا ب ومــن هن

ــات  ــرار والمؤسس ــعِ القَ ــرِ صُن ــرَ في دوائ ــاً أك ــيِّ زخََ “Abraham Accords” التطّبيع

ــيّة  ــرة سياس ــن فك ــارةٌ ع ــيّ” عب ــروعُ »الصهيو-تطبيع ــذا الم ــرب، وه ــة في الغ البحثيَّ

وَلِ  تأَمَــلُ الولايــاتُ المتحــدة وحليفتهُــا إسرائيــل مــن خــال إملائهــا عــى الــدُّ

: إلى تصَفِيــةِ القضيّــة الفلســطينيّة عــرَ  الإســاميّة عــى المســتويين الحكومــيِّ والشــعبيِّ

عــزلِ فلســطيَن عــن محيطهــا الإســاميّ تمهيــدًا لتهويــدِ مــا تبقــى منهــا وتوطئــةً لبنــاءِ 

ــيّة”  ــة السّياس ــومُ “الإبراهيميّ ــى، وتق ــجد الأق ــاضِ المس ــى أنق ــوم ع ــكل المزع الهي

عــى توظيــفِ مُخرجــات »الإبراهيميّــة الدّينيّــة« بقســميها الحــداثّي والصــوفّي الفلســفي 

ــاتِ  ــام ومنصّ ــائلِ الإع ــا في وس ــا ودُعاتهِ ــنِ لمنَُظِّرِيه ــن أدوات، والتَّمك ــا م في غيره

ــاراتٍ إســاميّة ملتزمــةٍ  ــا مــن تي التواصــلِ الاجتماعــيّ، مــع الإيعــازِ بإقصــاءِ مــا يقُابِلهُ

ــراء. ــولاءِ وال ــدةِ ال بعقي

ــةِ وأعدائهِــا تمهيدًا  وتهَــدفُ »إتفاقيَّــاتُ إبراهيــم« إلى كَــرِ الحاجــز النفــيِّ بيَن الأمَُّ

لتطبيــعٍ كامــلٍ للعلاقــاتِ عــى مســتوى الشــعوبِ العربيَّــة والصهاينــة، كــا تتَغَيَّــا التأثــرَ 

ــطينيَّةِ  ــة الفلس ــا للقضيَّ ــازةِ بوجدانهِ ــاميّة المنح ــعوب الإس ــرارات الش ــةِ ق ــى بوصل ع

(1)  Uehlinger, Christoph (2020). The Oxford Handbook of the Abrahamic Religions, edited by Adam J.Sil-

verstein, Guy G. Stroumsa, and Moshe Blidstein. Numen: International Review for the History of Religions, 

67(4):403-409, p. 1-2, Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich.

DOI: https://doi.org/10.1163/15685276-12341589
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بِحَــرفِْ وِجهتِهَــا نحــوَ موقــفٍ ســلبيٍّ محايــد، ليُــركَُ أهلنُــا في فلســطين كالأيتــام عــى 

ــة مــن  ــثِ رُوحِ الإســام في الأمّ ــةٍ لبعَ ــام، مــع الحــرصِ عــى وَأدِ أيِّ محاول ــد اللِّئ موائ

جديــد، لتتــولى الريــادةَ الحضاريـّـة كــا كانــت، بِدحــضِ مــا يسُــمونه بالأصوليّــة الدّينيَّةِ، 

ــل  ــي تعم ــادراتِ التّ ــن الأدوات والمب ــدَ م ــيّة” العدي ــة السّياس ــت “الإبراهيميّ ــد وَظَّف وق

عــى ترســيخ التطبيــع الصهيونّي-العــربّي في ســبعةِ مجــالاتٍ، هــي: المجــال الدّينــيّ، 

والأكاديمــيّ، والإعلامــيّ، والاقتصــاديّ، والســياحة الدّينيّــة، والثقــافّي والفنــيّ، والأمنــيّ 

والعســكريّ.

     أولً، الإبراهيميّة والتطبيع الدّيني.

يعُتـَـرَُ التَّطبيــعُ الدّينــيُّ الأداةَ الأكــرَ خطــورةً عــى قضيَّة فلســطين والمســجد الأقصى 

عِيَّــة الدّينيّــة عــى الصهيونيّــة ومخططّاتهِــا، وتنَشَــطُ في خدمــة  لمــا فيــه مــن إســباغٍ للشَّ

هــذا المجــال “الصهيو-تطبيعــيّ” عــددٌ مــن المنظــاتِ والمنتديــاتِ والمبــادراتِ، مــن 

 : همها أ

]1[ منظمة “راند” البحثيّة الأمريكيةّ.

]2[ مبادرة “الدبلوماسيّة الرّوحيّة”.

]3[ “منتــدى تعزيــز الســلم في المجتمعــات المســلمة« الــذي يرأســه الشــيخ عبــد 

اللــه بــن بيــه.

]4[ بيت العائلة الإبراهيميّ.

]1[ منظمة راند البحثيّة الأمريكيّة والدعوة للتمكين للحداثيّين والصوفيّة.

تعُتــر منظمــة رانــد البحثيّــة الأمريكيّــة )RAND( مركــزَ أبحــاث ودراســات ســياسّي 

عالمــيّ، وهــي منظمــة غــر ربحيّــة تتلقــى دعــا ماليّــا مبــاشًرا مــن مؤسســاتٍ أمريكيّــة 

عديــدة عــى رأســها: وزارة الأمــن الداخــيّ، ومكتــب وزير الدفــاع، والجيــش الأمريكّي، 
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وغيرهــا مــن وكالات الأمــن القومــيّ، وقــد تأسســت عــام 1948م لتكــونَ إحــدى أهــمّ 

ــرار  ــع الق ــاراتهِا لصان ــا واستش ــدّم تقاريره ــي تق ــر” )Think Tanks( التّ ــا التفّك “خلاي

ــون،  ــة والبنتاغ ــإدارةِ الأمريكيّ ــميّ ل ــبه الرس ــيّ ش ــذراعَ البحث ــر ال ــل تعُت ــركيّ، ب الأم

والأكــر تأثــراً عليهــا.)1(

وفي دراســةٍ صَــدرت عــن »رانــد« بعنــوان »الإســام الديموقراطــيّ المــدنّي” 

أوصــت كاتبــة التقريــر ومديــرة رانــد “شــريل بينــارد” الولايــاتَ المتحِّــدَةَ والغَــربَ عــدّة 

توصيــاتٍ تهــدف إلى ترســيخ قيــم الحداثــة الغربيـّـة في العــالم الإســاميّ، والدفــع نحــو 

ــة للإســام، وكان عــى رأس هــذه التوصيــات دعــمُ الحداثيّــن  الخــروج بنســخة حداثيّ

ــن  ــك م ــن، وذل ــةِ التقليدي ــةِ رؤي ــم لإزاح ــس رؤيته ــام أولً، “وتكري ــبين للإس المنتس

خــال تزويدهــم بمنــر للتعّبــر عــن أفكارهِــم ونشرهِــا، فهــؤلاء الحداثيــون هــم الذيــن 

ينبغــي تثقيفهــم وتقديمهــم للجماهــر؛ كواجهــةٍ للإســام المعــاصر«. وكان مــن جملــة 

الوســائل التّــي اقترحتهــا الكاتبــة لتحقيــق ذلــك مــا يــي: 

“اختيــارُ العلــاء الحداثيــن المناســبين لإدارة موقــع إلكــرونّي يجُيــب عــن الأســئلة 

المتعلقّــة بالحيــاة اليوميّــة، ويعــرض الآراء الفقهيّــة الحداثيّــة”.

ــراك في  ــة والاش ــوص الأكاديميّ ــةِ النص ــى كتاب ــن ع ــاء الحداثي ــجيع العل “تش

ــج”. ــر المناه تطوي

ــاول  ــون في متن ــث تك ــة، بحي ــعارٍ مدعوم ــة بأس ــة والتمهيديّ ــب الأوليّ ــر الكت “ن

الجميــع ...«.

ــكار  ــراز أف ــاع؛ لإب ــار، كالمذي ــعة الانتش ــة واس ــام المحليّ ــائل الإع ــتخدام وس “اس

الحداثيــن المســلمين وممارســاتهِم، ونــر رؤيتهــم وتفســرهم للإســام عالميًّــا وعــى 

)))  ينظر: موقع منظمة راند الالكتروني:

 https://www.rand.org/ar/about.html
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أوســع نطــاق”. )1(

وقــد دَعَــت الغــرب أيضًــا للتعامــل مــع الصوفيّــة وألحقتهــم بالحداثيــن، ورأت في 

التصّــوّفِ التَّفســر الفكــريّ المنفتــح للإســام، وقالــت: »وينبغي دعــم التأّثــر الصــوفّي 

والحيــاة  والأخلاقيّــة  الاجتماعيّــة  والمعايــر  التعليميّــة  المدارس والمقــررات  في 

ــة”.)2( الثقافيّ

ــل  ــن أص ــة م ــة أمريكيّ ــارد” Cheryl Benard(‏( يهوديّ ــريل بين ــر »ش ــةُ التقري وكاتب

ــاي  ــةُ »زلم ــا زوج ــاً بأنه ــد، عل ــة ران ــس منظم ــبَ رئي ــا منص ــغَلُ حاليً ــاوي، تشَْ نمس

ــيّ. ــوريّ الأمري ــياسّي الجمه ــل زاد« السّ خلي

      من آثارِ توصياتِ تقرير راند على المشهد الإسلاميّ.

المُتابــعُ للشــأنِ الإعلامــيّ العــربّي لا يفوتــه التمّكــن الهائــلُ للحداثيـّـن في وســائلِ 

الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ بتمويــل برامجهــم والتســويق لأفكارهــم، ومــن 

جملتهــم: 

ــه، ومنهــم  ــا دَعمَ ــد« باســمه مُقتَحًِ ــر »ران ــذي ذكــره تقري ــد شــحرور« ال )1(”محمّ

الإعلامــيّ المــري »إبراهيــم عيــى« الــذي فتُِحَــت لــه أبــواب وســائل الإعــام العربية 

ــة )talk shows( إلى  والغربيــة عــى مصراعيهــا، بــل إنّ تأثــره يتعــدى البرامــج الحواريّ

كتابــة المسلســات والأفــام التّــي تســوق للإبراهيميّــة ووحــدةِ الأديــان. 

ــانويةّ،  ــة والإنس ــة الدّينيّ ــن للإبراهيميّ ــد المنظري ــم” أح ــان إبراهي ــم “عدن )2( ومنه

ــع  ــارس التطبي ــي تم ــانية التّ ــوم الإنس ــد للعل ــن زاي ــد ب ــة محمّ ــر جامع ــار مدي ومستش

)))  بينارد، شيريل )2013م(. الإسلام الديمقراطي المدني: الشركاء والموارد والاستراتيجيات )ترجمة: إبراهيم عوض(، ط1، 

دار تنوير للنشر والإعلام، بالتعاون مع مركز نماء للبحوث والدراسات، القاهرة، ص 93-91.

)))  بينارد، شيريل )2013م(. الإسلام الديمقراطي المدني: الشركاء والموارد والاستراتيجيات )ترجمة: إبراهيم عوض(، ط1، 

دار تنوير للنشر والإعلام، بالتعاون مع مركز نماء للبحوث والدراسات، القاهرة، ص 76.
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الأكاديمــيّ مــع جامعــة يشــيفا الأمريكيـّـة اليهوديـّـة )Yeshiva University( -كــا 

ــزةّ. ــن غ ــطينيّ م ــه فلس ــاً أنّ ــيأتي-، عل س

ــاتِ  ــى شاش ــة ع ــر الدعوي ــه المناب ــت ل ــذي فتُِحَ ــف« ال ــيم يوس ــم »وس )3( ومنه

ــيّ.  ــة” التطبيع ــة الإبراهيميّ ــت العائل ــن »بي ــيّ ع ــع الإعلام ــو المداف ــاز، وه التلف

ــربّي  ــام الع رُ في الإع ــدَّ ــى” المُص ــم عي ــب “إبراهي ــيّ والكات ــم الإعلام )4( ومنه

الممــول أمريكيًّــا، ولــه عــدةُ برامــج تلفزيونيّــة، تطــرق فيهــا للإبراهيميّــة الدّينيّــة ووحــدة 

الأديــان -وقــد تقــدم ذكــر مَخازِيــه-. 

)5( ومــن هــؤلاء كذلــك الإعلامــيّ “إســام بحــري” ولــه عــدة برامــج تلفزيونيــة، 

ــة.  ــة الدّينيّ تطــرق فيهــا للإبراهيميّ

)6( ومنهــم المتصهــن “لــؤي الشريــف” الــذي بــات ظهــوره متكــررًا عــى القنــواتِ 

ــة  ــت العائل ــن في “بي ــتقبالِ الإسرائيليّ ــن اس ــؤول ع ــو المس ــة، وه ــة والإسرائيليّ العربيّ

ــة”. الإبراهيميّ

]2[ مبادرةُ “الدبلوماسيّة الرّوحيّة”.

ــادرةً  ــام 2007م، مب ــن” لع ــة والدّي ــوان »التنمي ــدولّي بعن ــكِ ال ــرٌ للبن ــرح تقري اق

للسّــام الدّينــيّ العالمــيّ كمدخــلٍ لمحاربــة الفقــر الكــوني عــر “الدبلوماســيّة 

ــه »لا  ــى أنّ ــه ع ــوا في ــد نصَُّ ــديّ. وق ــياسّي التقّلي ــار السّ ــن المس ــا ع ــة” عوضً الرّوحيّ

ســامَ مــن دونِ ســامٍ بــن الأديــان الإبراهيميّــة”.)1( فنجــدُ أنّ “المركــز الــدولي للدّيانــة 

 )2( )International Center for Religion & Diplomacy( »والدبلوماســيّة في واشــنطن

يعتــرُ مفهــوم »الدبلوماســيّة الرّوحيّــة” الحــلّ الأمثــل للصّاعــات التّــي تتخطــى حــدود 

)))  ينظر: العزب، هبة جمال الدّين محمّد )2021م(. الدبلوماسية الرّوحيّة والمشترك الإبراهيمي: المخطط الاستعماري 

للقرن الجديد، العدد 504، مج 43، ص 35، مركز دراسات الوحدة العربية.

)))  الموقع الرسمي:

https://icrd.org /
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ــميةّ. )1( ــيّة الرس ــدرة الدبلوماس ق

ــن  ــا ع ــاني -عوضً ــار الث ــيّةِ المس ــة دبلوماس ــة” بمثاب ــيّة الرّوحيّ ــر »الدبلوماس وتعُت

المســار التقليــديّ – في حــلّ الصّاعــاتِ التّــي لهــا جــذورٌ دينيّــة بغُيــة »إقامــةِ علاقــاتٍ 

ــة«.)2(  ــان الثلاث ــة في الأدي ــة في المســتقبل« و«دحــض الأصوليّ طبيعيّ

ــة”  ــز الدوح ــز بروكنج ــن »مرك ــادرُ ع ــة - الص ــن والسّياس ــرُ الدّي ــد أزَاحَ تقري وق

)Brookings Doha Center( لعــام 2013م - الســتارَ عــن أدوات الترغيــب والـتـرويـــج 

للدبلوماســيّة الرّوحيةّ، “مـــن أجـــلِ اسـتـقـطـــابِ الأتـبـــاع والـمـريـديـــن عـبـــر خلقِ 

المنفعــة والعائــد المجتمعــيّ لربطــه في إطــارٍ مقبــولٍ روحانيًــا«. ومــا يتميــز بــه مســارُ 

ــدِ  ــع القواع ــاشر م ــتباكه المب ــو اش ــديّ ه ــار التقلي ــن المس ــة ع ــيّة الرّوحيّ الدبلوماس

الشــعبيّة. وتوظــف الإدارة الأمريكيـّـة مفهــومَ الإبراهيميّــة والدبلوماســيةّ الرّوحيّة في خدمةِ 

ــدادًا لهــذا النّهــج جــاءَ  ــة، مــن خــال تشــكيلِ رأيٍ عــامٍ شــعبيٍّ داعــم. وامت الصهيونيّ

اهتــامُ “الأمــم المتحــدة” بمفهومــي الدبلوماســيّة الرّوحيّــة، والمشــرك الإبراهيمــيّ.)3(

]3[ “منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة« الذي يرأسه الشيخ عبد الله بن بيه.

 )Abu Dhabi Forum for Peace( يقــوم »منتــدى تعزيــز السّــلم” في أبــو ظبــي

ــخصياتِ  ــض الش ــف بع ــر توظي ــيّ ع ــتوى الدّين ــى المس ــة ع ــج للإبراهيميّ بالتروي

الحداثيّــة والصوفيّــة، ويعتــر “منتــدى تعزيــز السّــلم في المجتمعــات المســلمة« والــذي 

ــدى  ــدورُ جهــود المنت ــدى، وت ــه أحــد أذرع هــذا المنت ــن بي ــه ب ــد الل يرّأســه الشــيخ عب

ــةِ محــاور هــي:  حــول ثلاث

)))  الموقع:

 https://icrd.org/our-approach-2/#

)))  العزب، هبة جمال الدّين محمّد. الدبلوماسية الرّوحيّة والمشترك الإبراهيمي: المخطط الاستعماري للقرن الجديد، 

مصدر سابق، ص 38.

)))  ينظر: العزب، هبة جمال الدّين محمّد )2021(. الرؤية الصهونية للقومية العربية بين الفكر والمخطط، مج 6، عدد: 12، 

ص 164-167 و191، المقالة 5، المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والسّياسيّة، جامعة الاسكندرية.
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الأول، وهــو مــا يســميه ابــن بيّــه بـــ “حلــف الفضــول الجديــد”، بــن أبنــاء الأديــان 

“الإبراهيميّــة”، والــذي أصدرتــه »العائلــة الإبراهيميّــة” في أبــو ظبــي.

والثــاني، هــو حفــظ حقــوق الأقليّــات الدّينيّــة في العــالم الإســاميّ )كــا في إعــان 

ــضٍ  ــيٍّ عري ــارٍ مجتمع ــيس تي ــدى إلى: » ضرورةِ تأس ــدف المنت ــش 2016م(، ويه مراك

لإنصــافِ الأقليّــات الدّينيّــة في المجتمعــاتِ المســلمة ونــر الوعــي بحقوقِهــا”.)1(

والثالــث، ترســيخُ فكــرةِ “ميثــاقِ المواطنــة الشّــاملة”. ويعرفّــه بأنـّـه: “رابطــةُ اختياريـّـة 

ــة  ــراد مجموع ــن أف ــة ب ــة متبادل ــتور« أو« علاق ــه الدس ــي يحكم ــق وطن ــودة في أف معق

ــة  ــا »إلى مرتب ــة عنــده قــد ارتقــت في زمانن ــة تقيــم عــى أرض واحــدة«. والمواطن بشريّ

ــان حيــث غَــدَتْ تتمثّــل في ميثاقــن يحكــان الواقــع، ميثــاق داخــيٌ، وهــو  كُلّ الزمّ

ــاق  ــاق عالمــي وهــو ميث ــن، وميث ــن كل المواطن ــدًا ب ــل عق ــذي يمث ــاد ال دســتور الب

الأمــم المتحــدة ولواحقــه، كإعــان حقــوق الإنســان والمعاهــدات الدوليــة”. ولا ترتكــز 

المواطنــة عنــده عــى »العــرق أو الدّيــن أو التاريــخ المشــرك أو عــى عنصر نقاء النســب 

الــذي يــؤدي إلى تقســيم المواطنــن إلى درجــات كمـــا كان عنــد الرومـــان أو العرب في 

ــبق أن  ــد س ــا«.)2( وق ــا لا تلُغيه ــة لكنه ــى الفئوي ــامى ع ــا “تتس ــة«. وأنه ــر الجاهلي ع

ــه وســنتناول فيــا يــي الشــق السّــياسّي. ــة ابــن بيّ تناولنــا الشــق الدّينــي لإبراهيميّ

)))  ينظر: إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدّينية في العالم الإسلامي، على الرابط:

 https://binbayyah.net/arabic/archives/3928

)))  ينظر: ابن بيّه، المواطنة الشاملة، على الرابط:

https://binbayyah.net/arabic/archives/4081
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      ابن بيّه وفصامُ الموقف من القضيّة الفلسطينيّة.

ــس  ــق بالتدّني ــا يتعل ــب في ــهُ المري ــه صمتُ ــوم يلفت ــه الي ــن بيّ ــع جهــود اب ــذي يتَتب ال

ــذي يمارســه شركاؤه  ــة في حــقّ المســجدِ الأقــى والإجــرام ال ــذي يمارســه الصّهاين ال

ــابق رافضًــا للحــوار مــع اليهــود  الصهاينــة في حــقّ أهــل فلســطين، بيــد أنّــه كان في السَّ

الغاصبــن؛ فنقــرأ لــه فتُيــا قديمــةً يقــول فيهــا:” عــى المســلمين أنْ يفرقــوا بين الحــوار مع 

اليهــود المعتديــن عــى أرضنــا ومقدســاتنا واليهــود المناهضــن لهــذا الاحتــال فهنــاكَ 

ــون  ــاني ويقف ــه الإنس ــذا التوج ــم ه ــة لديه ــوا قل ــالم وإن كان ــود في الع ــن اليه ــة م طائف

بقــوة ضــد الاحتــال الإسرائيــي والمــروع الصهيــونّي في المنطقــة فهــؤلاء لا حــرجَ في 

فتــحِ حــوارٍ بنــاء هــدّاف معهــم تتحقــق فيــه مصلحــة المســلمين ونفــس الــكلام ينطبــق 

في حــوار الأقليّــات المســلمةِ في الغــرب مــع يهــود دولهــم فهــذه حــواراتٌ لا حــرجَ فيهــا 

ــا فهــذا يعــود لتقديــرِ  أيضــاً، أمــا فتــحُ حــوارٍ مبــاشٍر مــع اليهــود المعتديــن عــى أرضن

ولاة الأمــر والعلــاء في الــدول الإســامية ومــا يــرون فيــه مصلحــة الإســام والمســلمين 

ــة فلســطين بعيــداً عــن كل المصالــح الشــخصيّة«)1( وهنــا يسُــألَُ الشّــيخُ: مــا هــي  وقضيّ

ــوني وتــر  ــان الصهي ــة يســتفيدُ منهــا الكي ــعٍ كامل ــةِ علاقــات تطبي المصلحــة مــن إقام

أهلنــا في فلســطين بعزلهــم عــن محيطهــم الإســاميّ والعــربّي؟

وكان الشــيخُ قديمّــا يمتــدح “قافلــة الحريــة” التّــي تحركــت نــرةً لأهلنــا في غــزة، 

ــان  ــاسَ الكي ــفت إف ــة كش ــة الحري ــا: » قافل ــول فيه ــوب يق ــى اليوتي ــة ع ــه حلق ــل ل ب

الصهيــوني أخلاقيـًـا وقانونيـًـا وسياســيًّا”، علــاً بــأنّ المســؤولين عــن صفحتــه قــد حذفوا 

الفيديوهــات، بينــا أبقــوا بعضًــا مــن مضمونهــا عــى صفحــة الشــيخ.)2(

)))  ينظر: ابن بيه، عبد الله. لا يمكن تعميم حكم واحد في الحوار مع اليهود، على الرابط: 

https://binbayyah.net/arabic/archives/254

)))  ينظر: ابن بيه، عبد الله. قافلة الحرية كشفت افلاس الكيان الصهيوني اخلاقيا وقانونيا وسياسيا. على الرابط:

 https://binbayyah.net/arabic/archives/465
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      ابن بيّه ولقاءاتهُ بالصّهاينة.

لا يمانــعُ فضيلــة الشّــيخ ابــن بيّــه اللقــاء والتحــاور مــع شــخصيات صهيونيّــة بغُيــةَ 

تحقيــق الســام العالمــيّ، بعــد أنْ كان يحُــرِّمُ ذلــك فيــا ســبق، حيــث نجــده يجتمــع 

بالحاخــام الصهيــوني إيــي عبــادي في حلقــةٍ نقاشــيَّةٍ بعنــوان: » دورُ الأديــانِ في تعزيــزِ 

ــونيٌّ  ــام صهي ــو حاخ ــادي )Elie Abadie( ه ــي عب ــأنّ إي ــاً ب ــيّ”، عل ــامِ العالم السَّ

يشَــغلُ منصــبَ رئيــسِ JJAC )تآلــفِ العدالــة لليهــود مــن الــدول العربيــة( وهــو كذلــك 

ــة )WZO( -كــا ذكــر عــى صفحتــه  ــة العالميّ عضــوُ مجلــسِ إدارة المنظمــة الصّهيونيّ

الشّــخصيةّ.)1(

ــه في المؤتمــر -والــذي حــره إيــي عبــادي الصهيــونّي- ضرورةَ  وقــد أكــدّ ابــنُ بيّ

التعّــاون عــى الــر والتقّــوى! ذلــك »أنّ البشريــة جميعــاً مثــلُ ركّاب السّــفينة، تجَمعهــا 

وحــدةُ المصــر والمســار، ولا منجــى للإنســانيّة إلا بالتضامــن، والتعــاون، بذلــك أمََرتَنَْــا 

النصــوصُ المقدّســة وإلى ذلــك دعتنَْــا العقــولُ المسُْــتنَيرةُ، ففــي القــرآنِ الكريــم، خطابٌ 

لجميــعِ النّــاس، عــى اختــافِ أديانهــم وأعراقهــم: »وتعاونــوا عــى الــر والتقــوى ولا 

ــة  ــة الشــيخِ تعــاونٌ مــع الصهاين ــا فضيل ــل هــو ي ــم والعــدوان«.)2( ب ــوا عــى الإث تعاون

عــى إثــمِ وعُــدوانِ التطّبيــع، وعــونٌ لهــم عــى تغطيــة جرائمهــم، بمــا يزيــد في عزلــة 

المرابطــن في أكنــاف بيــت المقــدس.

)))  ينظر: الصفحة الشخصية للحاخام إيلي عبادي، على الرابط:

 https://www.ravmd.com/

/https://www.aletihad.ae/amp/news :ينظر: الحلقة النقاشية: دور الأديان في تعزيز السلام العالمي، على الرابط  (((

ثقافة/4290112/حلقة-نقاشية-لـ-تريندز--في--أبوظبي-للكتاب----دور-الأديان-في-ت
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     ابن بيّه وتكريم الصّهاينة له.

منحــت اللجنــة اليهوديـّـة الأمريكيّــة )AJC(، إحــدى المنظــاتِ الصهيونيّــة، مؤخــراً 

“جائــزةَ الكرامــةِ الإنســانيّة” للشــيخ عبــد اللــه بــن بيــه في حفــل أقيــم في مدينــة نيويــورك 

ــلمان  ــد س ــابقًا الملح ــا س ــلَ عليه ــد حص ــزةٌ ق ــي جائ ــخ 20 / 9 / 2023م. وه يتاري

رشــدي صاحــب كتــاب »آيــات شــيطانية«.

وتعُتــر اللجنــة اليهوديـّـة الأمريكيّــة مــن أهــم المنظمات الداعمــة للكيــان الصهيونّي، 

بــل هــي أقــدم اللجــان الصهيونيّــة في الولايــاتِ المتحّــدة، وتعمل عــى تقويــة العلاقات 

ــان  ــداءِ الكي ــن اعت ــراً م ــا مؤخ ــت موقِفَه ــد أعلنَ ــرى، وق ــدّول الك ــل وال ــن إسرائي ب

ــه  ــه عــرات الآلاف مــن الفلســطينيين، ووصفت ــل في ــذي قتُِ ــيّ عــى غــزة وال الصهوين

بأنّــه مــن حــق إسرائيــل في الدفــاع عــن نفســها.)1(

]4[ بيتُ العائلةِ الإبراهيميّة.

مــن أهــمّ أدواتِ التطّبيــع الروحــي اليوم إنشــاءُ ما يسُــمى »بيــتَ العائلــة الإبراهيميّة”، 

وهــو مجمــع متعــدد الأديــان يقــع في جزيــرة الســعديات في أبــو ظبــي. ويهــدف إلى أن 

يكــون بمثابــة مُجتمــع للحــوار بــن الأديــان، ويضــمّ المــروعُ مســجداً وكنيســةً وكنيســاً 

ــاً ومركــزاً تعليمياً.)2( يهودي

)))  موقع اللجنة الأمريكية اليهوديةّ: 

https://www.ajc.org/issues/israel

)))  ينظر: بيت العائلة الإبراهيميّة على الموقع: 

https://www.abrahamicfamilyhouse.ae/ar
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ويــجَ للتطبيــع  ويســتقبلُ بيــت العائلــة الإبراهيميّــة الــزوار مــن إسرائيــل، ويتََــوَلّ التَّ

فيــه الإعلامــي: »لــؤي الشريــف«.)1( ولــؤي هــذا يــرّح بحــق اليهــود في بنــاء الهيــكل 

ــس  ــود ولي ــوتِ اليه ــدسُ بي ــه أق ــه أنّ ــى، وحجّتُ ــجد الأق ــع المس ــوم في موض المزع

ــه يمكــن للمســلمين الاســتغناء عــن الأقــى والاكتفــاء بالحرمــن  ــد أن لهــم غــره، بي

هــم من  الشريفــن، وبالتـّـالي فــا ســامَ عنــده بــن المســلمين واليهــود إلا بإعطائهــم حقَّ

المســجد الأقــى)2( فهــو لا يُانــع مــن بنــاء الهيكل عــى أنقاض المســجد الأقــى)3(، 

ويقــول لــؤي: »كل المراجــع الاســامية تؤكــد أن المســجد الأقــى هــو هيــكل ســليمان 

ــحُ لــؤي باقتنــاء مجسّــم لهيــكل ســليمان! علــاً  أو مســجده )بيــت همقــداش(”)4( ويتبجَّ

ــة. بــل إنــه بــات يــرّح مؤخــرا أنّــه يجــب عــى كل  بــأنّ الشريــف متــزوجٌ مــن يهوديّ

مســلم أن يكــون صهيونيــا، فالصهيونيــة هــي حــق الشــعب اليهــودي في تقريــر المصــر 

ــك  ــكل ذل ــاء أن يستش ــه والأنبي ــن بالل ــن كان يؤم ــي لم ــم، ولا ينبغ في أرض أجداده

بتاتــا)5(،  وأن القضيــة الفلســطينية كذبــة كبــرة)6(.

هــذا هــو لــؤي "الوضيــع" الــذي يتــولى منصــب الترويــج الإعلامــي للإبراهيميــة في 

بيــت العائلــة الإبراهيميــة في أبــو ظبــي.

ــاراتيّ”  ــوديّ الإم ــس اليه ــات “المجل ــرُ حاخام ــونيُّ كب ــامُ الصهي ــول الحاخ ويق

إيــي عبــادي )Elie Abadie( أنــه »لا يوجــد اختــاف بــن الأديــان الســاويةّ الثلاثــة” 

)))  انظر:

 https://eldorar.com/node/164633

)))  ينظر: البيت الإبراهيمي والعلاقات الإسلامية اليهوديةّ وحركة حماس والقضية الفلسطينية مع لؤي الشريف، الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=I5x9VFelEmY

)))  وينظر الرابط:

 https://www.youtube.com/watch?v=TwKG1Ks9qwc

)))  ينظر بتاريخ: ٢١‏/١٠‏/٢٠٢١:

 https://twitter.com/lalshareef/status/896254289697439744?lang=ar 

(5)  https://www.youtube.com/shorts/lUKp1IQG8Gw

(6)  https://www.youtube.com/watch?v=5PwScd_Ok0U
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ــادةِ  ــهُ، لكــنّ طريقــةَ العب ــه عَيْنَ ... وإنّ “اليهــود والمســيحيين والمســلمين يعبــدون الإل

تختلــف حســبَ الدّيــن، لذلــكَ يجَِــبُ أنْ يظــل كل إنســان في دينــه، وأنْ يحــرم الدّيــن 

ــا نعَبــد الإلــه عينَــه”... وإنّ »القيّمــن عــى البيــت الإبراهيمــيّ لا يبتدعــون  الآخــر لأننّ

دينًــا جديــدًا، بــل هــو مــكانٌ تجتمــعُ فيــه الديانــات الإبراهيميّــة الثلاثــة«.)1( علــاً بــأنّ 

إيــي عبــادي صهيــوني يشــغل منصــب رئيــس JJAC )تآلــفِ العدالــة لليهــود مــن الــدول 

 )WZO( ــة ــة العالمي ــة الصهيوني ــسِ إدارة المنظم ــوُ مجل ــك عض ــو كذل ــة( وه العربي

ــة  ــمى ب: »رابط ــا يس ــادي م ــرأسُ عب ــا ي ــخصيةّ.)2( ك ــه الش ــى صفحتِ ــرَ ع ــا ذكُ -ك

)3(.)AGJC( »ــة ــة الخليجيّ ــات اليهوديّ المجتمع

]5[ “مركز دراسات الإخاء الإنساني« الذي يرأسه محمد حبش.

أســس الحــداثي الســوري »محمــد حبــش« في الإمــارات: »مركــز دراســات الإخــاء 

ــع  ــى موق ــرح ع ــان، وي ــن الأدي ــب ب ــة التقري ــه بمحاول ــوم في ــذي يق ــاني«، ال الإنس

ــة واحــدة  ــرة، الحقيق ــه واحــد ولكــن أســاءه كث ــه: »الل ــان بقول ــز بوحــدة الأدي المرك

ــرة، الإنســانية واحــدة  ــان كث ــر، الإشراق واحــد ولكــن الأدي ــدروب إليهــا كث ولكــن ال

)))  ينظر: مقال: البيت الإبراهيمي في الإمارات.. هل يهدف لابتداع دين جديد؟، على الموقع الحرة:

https://www.alhurra.com/uae/2023/03/01/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8

%B9-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F

)))  ينظر: الصفحة الشخصية للحاخام إيلي عبادي، على الرابط:

 https://www.ravmd.com/

)))  ينظر: مقال: تأسيس« بيت دين شبه الجزيرة العربية« كأول منظمة للشؤون الإجتماعية لليهود في الخليج العربي، على الرابط:

https://ar.timesofisrael.com/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8

%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%

B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D9%83%D8%A3%D9%88/
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ــرة”. ويقــول: “نعمــل للإخــاء  ــوب كث ــاس كــر، الحــب واحــد ولكــن القل ولكــن الن

الإنســاني ضــد: احتــكار الحقيقــة واحتــكار الجنــة واحتــكار الغيــب واحتــكار الســاء”. 

ويقــول: “أمــة بــن الأمــم لا فــوق الأمــم، ديــن بــن الأديــان لا فــوق الأديــان، نبــي بــن 

ــاء”.)1( ــاء لا فــوق الأنبي الأنبي

كــا أسســت “أســاء محمــود كفتــارو” زوجــة محمد حبــش وحفيــدة مفيدة ســوريا 

الســابق أحمــد كفتــارو والتــي تشــغل »عضويــة المجلــس الســوري النســائي الاستشــاري 

للمبعــوث الأممــي ســتيفان دي مســتورا”، »مؤسســة كفتــارو لبحــوث التســامح والإخاء” 

الإمارات.)2( في 

)))  ينظر: موقع مركز دراسات الإخاء الإنساني، على الرابط:

 https://human-fraternity.org/

)))  ينظر: إعلان افتتاح مؤسسة كفتارو للتسامح الديني على الرابط:

 https://human-fraternity.org/?p=2076
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ثانيًا، الإبراهيميّة والتطبيعُ الأكاديميّ.

]1[ الإبراهيميّة ومناهجُ التّعليمِ العربيّة.

IMPACT-( ”يقــومُ “معهــد مراقبة الســام والتسّــامح الثقــافّي في التعليــمِ المــدرسي

se( الإسرائيــيّ بتقييــم مناهــج التعليم في الــدول العربيّة والإســاميّة، ويرصــد التعديلات 

المهمــة في مناهــج عــدد مــن الــدول العربيــة. ويصــدر المعهــد في كل عــام تقريــراً عــن 

كل دولــة فيــا يتعلــق بتغيــر المناهــج الدراســيّة بمــا يخــدم التطبيــع وخفــض العــداء 

ــة  ــر متعلق ــاه تقاري ــد أدن ــع المعه ــل، وســتجد عــى موق ــة إسرائي ــة ودول ــع الصهوينيّ م

بــكل دولــةٍ عــى حــدة. )1(

ومــن المبــادراتِ التطبيعيّــة الأكاديميّــة: “مبــادرةُ التوعيــة البيئيّــة للسّــام« )المدعومة 

مــن USAID(، والتّــي تســتهدفُ طلبــة المــدارس الإسرائيليّــة والفلســطينيةّ بهــدف إنشــاءِ 

علاقــات صداقــة بينهــم، كــا يقــول أحــد القائمــن عــى المبــادرة.)2(

ومــن مظاهــر العبــث في المناهــجِ الدراســيّة: مــا قامــت بــه منظمــةُ الأمــم المتحــدة 

لغــوث اللاجئــن الفلســطينيين »الأونــروا«)UNRWA( )3( مــن تغيــرِ المناهــجِ الدّراســية 

لكتــبِ أطفــال اللاجئــن مــن الصــف الأول إلى الرابــع ابتــدائي بمحــو كلمــةِ “القــدس 

عاصمــة الدّولــة الفلســطينيّة”، واســتبدالها بــ”القــدس هــي مدينــة مقدّســة لــكلِ الأديــان 

الإبراهيميّــة”، بغُْيَــة بنــاء جيــل جديــد مؤمــن بهــذا الطــرح. )4(

ــدِ رام  ــلٍ لتجري ــق عــى تعَدي ــة في البرلمــان الأوروبّي تواف ــة الميزانيّ وهــا هــي لجن

)))  انظر: موقع معهد مراقبة السلام والتسّامح الثقافّي في التعليمِ المدرسي: 

https://www.impact-se.org/reports-2

)))  ينظر: موقع: مبادرةُ التوعية البيئيّة للسّلام، على الرابط: 

http://arava.org/alumni/yeepi

 )UNRWA( وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى  (((

)))  ينظر: العزب، هبة جمال الدّين محمّد )2021(. الرؤية الصهونية للقومية العربية بين الفكر والمخطط، مصدر سابق مج 

6، عدد: 12، ص 167.
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ــش مــع  ــز التعّاي ــة لتعزي ــرات فوريّ ــم إجــراء تغي ــون دولار إذا لم يت ــه مــن )20( ملي الل

ــلطة الفلســطينيّة.)1( ــة للسّ ــب المدرســية التابع ــر الكت ــل، بتغي إسرائي

ومــن وســائلِ الترويــجِ للإبراهيميّــة أكاديميــا التســويق لهــا ضمــن أســئلة اختبــارات 

مــادة التربيــة الإســاميّة في مدينــة مراكــش المغربيــة.)2( 

]2[ التطبيعُ بين الجامعات الصهيونيّة والعربيّة.

ــة  ــات عربيّ ــع جامع ــات م ــع اتفّاقيّ ــة بتوقي ــات الإسرائيليّ ــاتُ الجامع ــوم كُبري تق

لاخــراق النخــب الأكاديميّــة للسّــيطرة عــى صناعــةِ القــرارِ مســتقبلً، فيقومــون بتبــادلِ 

ــك “الاتفــاق  ــة المشــركة، ومــن ذل ــات التدّريســيّة وبالمشــاريع البحثيّ ــاب والهيئ الطّ

ــادلِ  ــة لتِب ــكل الإماراتيّ ــف ميدي ــة جول ــة وجامع ــان الإسرائيليّ ــار إي ــة ب ــن جامع ب

الطــاب، أو الاتفّــاق بــن الكليّــة الوطنيــة لإدارة الأعــال في كازبلانــكا )الــدار البيضاء( 

المغربيّــة وجامعــة تــل أبيــب مــن أجــل التعــاون العلمــيّ وتبــادل الطـّـاب وخلــق فــرص 

العمــل، أو الاتفــاق بــن جامعــة بــن غوريــون في النّقــب وجامعــة المغــرب الدوليّــة في 

الربــاط للتعّــاون الأكاديمــيّ في مجــالات البحــث المشــرك وتبــادل الطواقــمِ التدّريســيّة 

والطــاب”.)3(

ــة  ــن طلب ــز م ــباب المتمي ــذب الشّ ــة ج ــة التطّبيعيّ ــجِ العلمي ــضُ البرام ــاولُ بع وتح

)))  ينظر: مقال على israel of times على الرابط:

h t t p s : / / a r . t i m e s o f i s r a e l . c o m / % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % a 8 % d 8 % b 1 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 5 % d

8 % a 7 % d 9 % 8 6 - % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % a 3 % d 9 % 8 8 % d 8 % b 1 % d 9 % 8 8 % d 8 % a 8 % d 9 % 8 a -

%d9%8a%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%b7-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-

%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a/

)))  ينظر: فيديو: الديانة الإبراهيميّة في امتحانات الباكالوريا، على الرابط:

 https://youtu.be/MmEOcNCMfGM?feature=shared

)))  ينظر: مقال: كيف تعزّز التطبيع مع إسرائيل في إطار »اتفاقيات أبراهام« خلال العام 2021؟، المركز الفلسطيني 

للدراسات الإسرائيلية، رابط الموقع: 

https://www.madarcenter.org
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المــدارس الفلســطينيّين إلى العمــل والانخــراط مع طلبــةٍ إسرائيليّــن، مثل برنامــج المنظمة 

ــركيّ  ــا الأم ــتس للتكّنولوجي ــد ماساتشوس ــه معه ــذي ينُظم ــة MEET ال ــر الحكومي غ

)MIT( في الجامعــة العبريـّـة بمدينــة القــدس وفي النّــاصرة، حيــث يقــوم البرنامــج بإعطــاءِ 

ــن  ــة الفلســطينيّين والإسرائيليّ ــاث ســنوات للطلب ــة لمــدةِ ث ــج صيفيّ ــم برام ــح وتنظي من

ــاً إلى  بهــدف »تهيئــة قــادة المســتقبل – مــن فلســطينيين وإسرائيليــن – وقــد عملــوا جنب

جنــب، مــن أجــل إحــداث تغيــر إيجــابي في مســتقبل الــرق الأوســط”.)1(

ثالثًا، الإبراهيميّة والتّطبيع الإعلاميّ.

]1[ الإبراهيميّة ووسائل الإعلام المرئّي.

تعتــر قنــاةُ »الحــرةّ” الأمريكيّــة الناطقــة بالعربيــة إحــدى مؤسســات »شــبكات البث في 

الــرق الأوســط” )Middle East Broadcasting Networks, Inc. (MBN((، التّــي تشــكل 

ــة  ــة مــن خــال منحــة مــن الوكال ــه الحكومــة الأمريكيّ ــا غــرَ ربحــيّ تُول ــذًا إعلاميً منف

ــة مســتقلة.)2( وتســتضيفُ  ــة فيدراليّ ــة للإعــام العالمــيّ )USAGM(، وهــي وكال الأمريكيّ

ــفٌ عليــه«  القنــاة الإعلامــي المــريّ إبراهيــم عيــى في برنامــج حــواري بعنــوان »مُخْتلََ

عــى قنــاةِ »الحــرةّ« الأمريكيّــة، ويجتهــد إبراهيــم عيــى في الترويــج للإبراهيميّــة ووحــدة 

الأديــان عــر برامجــه الحواريـّـة وروايتــه والأفــام والمسلســات التّــي كتبهــا، وقــدّم كذلك 

الإعلامــيّ إســام بحــري عــى قنــاةِ الحّــرة برنامــجَ »إســامٍ حــرّ”، وروَّج فيــه للإبراهيميّــة، 

وقــد بســطتُ الــكلامَ عــى خدمتِهــا للإبراهيميّــة الدّينيّــة ســابقًا.

)))  ينظر: 

https://www.meet.mit.edu/

وينظر:

 https://www.palestine-studies.org/ar/node/1649810

)))  ينظر: موقع »الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي« )Media Global for Agency .S.U( التابع لحكومة الولايات المتحدة 

على الموقع:

 https://www.usagm.gov/2022/10/21/debatable-hosts-a-special-series-from-across-the-region/
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ــبكةِ  ــة لش ــي التاّبع ــو ظب ــاة أب ــا قن ــة إعلاميً ــةِ للإبراهيميّ جَ ــاتِ المرَُوِّ ــن المؤسّس وم

ــوان »لعلهــم  ــا بعن ــم، وقدّمــت برنامجً ــن تمي ــي يدُيرهــا عــي ب ــي للإعــام التّ ــو ظب أب

ــحرور«. ــد ش ــة “محمّ ــاة الإبراهيميّ ــدَ دع ــه أح ــتضافوا في ــون” اس يعقل

]2[ الإبراهيميّة ودور النّشر.

ــر”  ــات والن ــارات للدراس ــز الإم ــع “مرك ــةِ للتطبي ــة الداعي ــن الأذرعِ الإعلاميّ وم

والــذي أصــدر كتابًــا للإعلامــيّ الصهيــونّي: عميــت ســيجال )Amit Segal( بعنــوان: » 

قصــة السّياســة الإسرائيليّــة”، علــاً بــأنّ ســيجال مــن المواظبِــن عــى التحريــضِ ضــدَ 

الفلســطينيّين، وضــد جهــات إسرائيليّــة تحــاول تســوية الــراع بالمفاوضــات معهــم. )1(

]3[ الإبراهيميّة ووسائلُ التواصلِ الاجتماعيّ.

ــوات  ــة، مــن أهــمّ قن ــا لدعــاةُ الإبراهيميّ ــر وســائلُ التوّاصــل الاجتماعــيّ مرتعً تعُت

وســائل التوّاصــل التطّبيعيّــة: قنــاةُ »نــاس ديــي« )Nas Daily( التّــي يدُيرهــا الإسرائيــيّ-

.)Alex Dwek( العــربّي: “نصــر ياســن”، والإسرائيــيّ اليهــوديّ: أليكــس دوك

ــن الذيــن تنَاولــت »نــاس ديــي« قصّتهَــم  ولــك أن تعَلــم أنّ مــن هــؤلاء الإسرائيليّ

وروجتهــا عربيًــا: المليونــر الاسرائيــيّ ورجــل الأعــال المبرمــج آدم بيســموت صاحب 

شركــة sightbit، والــذي كان جنديًّــا إسرائيليًّــا: قاَتـَـلَ وقتُِــلَ في مخيــم المغــازي في غــزة 

بعــدَ معركــةِ »طوفــان الأقــى«. وقــد حققــت حلقتــه أكــر مــن )5( ملايــن مشــاهدة 

عــى اليوتيــوب.)2(

)))  مقال بعنوان: “مركز الإمارات للدراسات” يصدر كتاباً لمحلل صهيوني متطرف والده ضالع في عملية إرهابية. موقع 

القدس العربي

https://www.alquds.co.uk/مركز-الإمارات-للدراســات-يصدر-كتاباً/#:~:text=ويتكوَّن%20الكتاب%20من20%

ــة20% 12%20فصلً,حكوم

)))  ينظر:

 https://www.youtube.com/watch?v=_P474K0ZMZQ&ab_channel=NasDaily
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رابعًا، الإبراهيميّة والتّطبيع الاقتصاديّ.

يعُتــرَ معهــد اتفاقيّــات إبراهيــم للسّــام )Abraham Accords Peace Institute( من 

المعاهــد العاملــة عــى التّويــج للتطّبيــع العــربّي الإسرائيــيّ عــرَ إغــراءِ الــدّول الموقِّعَةِ 

ــرَوْنَ أنَّ أفضــلَ طريقــةٍ لمواجهــةِ التحّديــات  ــة بالازدهــار الاقتصــاديّ، ويَ عــى الاتفاقيّ

ــاء  ــن أبن ــاديّ ب ــاون الاقتص ــة والتعّ ــات التجّاري ــةُ العلاق ــي تنمي ــة ه ــيّة والثقّافي السّياس

ــو  ــع نم ــميةّ: »وم ــه الرس ــى صفحت ــد ع ــول المعه ــاث؛ يق ــة الث ــات الإبراهيميّ الدّيان

العلاقــات التجّاريــة، تــزداد قــوّة الرّوابــط بــن الــدول وشــعوبها. ومــع فــرص لا حــدود 

لهــا، يمكــن لاتفاقيــات إبراهيــم أن تخلــق مــا يصــل إلى 4 ملايــن فرصــة عمــل جديــدة 

ــدى  ــى الم ــل وع ــد المقب ــد في العق ــاديّ الجدي ــاط الاقتص ــن النّش ــون دولار م وتريلي

القريــب لمســاعدة المنطقــة عــى التعــافي مــن الركّــود الاقتصــاديّ العالمــيّ، ومســاعدة 

ــد  المنطقــة عــى طــي صفحــة جيــل مــن الــرّاع وعــدم الاســتقرار نحــو عــر جدي

مــن التعّــاون”.)1( ويذكــر المعهــد أن صــادرات إسرائيــل نحــو الــدّول المطبِّعــة بلغــت 

حــوالي 470 مليــون دولار خــال العــام 2022م)2(، وكان حجــم التبّــادل التجّــاريّ بــن 

ــه تــمّ  إسرائيــل وهــذه الدّولــة حــوالي 750 مليــون دولار عــام 2020،)3( كــا يذكــر أنّ

تدشــن 17 خــطّ ملاحــة جــوي بــن هــذه الــدول في نفــس العــام.)4(

ويضــاف إلى ذلــك مشروعــات ريـــادة الأعــال، والمشروعــات التعّاونيــة النّســائيّة، 

والحمــات الإغاثيّــة. )5(

)))  ينظر: 

https://www.aapeaceinstitute.org/ 

)))  ينظر:

 https://www.aapeaceinstitute.org/ 

)))  ينظر: على الرابط:

 2021 ABRAHAM ACCORDS PROGRESS REPORT: A YEAR IN REVIEW

 https://www.aapeaceinstitute.org/latest/abraham-accords-progress-report-2021-a-year-in-review

)))  ينظر:

 https://www.aapeaceinstitute.org/ 

)))  ينظر: العزب، هبة جمال الدّين محمّد. الدبلوماسية الرّوحيّة والمشترك الإبراهيمي: المخطط الاستعماري للقرن الجديد، 

مصدر سابق، ص 38. 
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ومــن صــور هــذا التطبيــع الاقتصــادي: هــو الاتفــاق عــى جــر بــري لنقــل البضائع 

ــة  ــإن شرك ــة » ف ــف« الإسرائيلي ــة »معاري ــب صحيف ــل؛ فبحس ــارات وإسرائي ــن الإم ب

ــات  ــة للخدم ــز« الإماراتي ــة »بيورتران ــع شرك ــة م ــت الاتفاقي ــة وقع ــت« الإسرائيلي »تراكن

اللوجســتية ليبــدأ تســيير الشــاحنات المحملــة بالبضائــع مــن مينــاء دبي مــروراً بالأراضي 

الســعودية ثــم الأردنيــة وصــولاً إلى مينــاء حيفــا في إسرائيــل. وقــال المديــر التنفيــذي 

لشركــة »تراكنــت« إن الخــط الجديــد ســيوفر أكــر مــن 80% مــن تكلفــة نقــل البضائــع 

عــر الطريــق البحــري”. )1(

وقــد تــم تفعيــل الجــر الــري في الحــرب عــى غــزة مــع أوائــل عــام 2024 بعــد 

أن أغُلِــقَ البحــر الأحمــر في وجــه خطــوط التجــارة الإسرائيليــة القادمــة مــن آســيا. وقــد 

نــرت القنــاة 13 العبريــة، تقريــرا مثــرا عــن الجــر التجــاري الــري، ووصفــت هــذا 

ــول الصحــافي  ــع«. ويق ــر الواق ــوم عــى تغي ــة، ويق ــرّ للمعادل ــه »مهــم ومغ ــر بأن الأم

ــة عــى أرض  ــي أمــر شــوعان: إن »مشــهد الشــاحنات هــذا بلوحــات إماراتي الإسرائي

إسرائيــل، هــو تنفيــذ للاتفاقيــة الإبراهيميــة«. ويــأتي تدشــن هــذا الخــط التجــاري في 

ظــل الحصــار الخانــق الــذي تفرضــه إسرائيــل عــى قطــاع غــزة، وإغــاق معــر رفــح 

ــذي  ــطينيين ال ــانية إلى الفلس ــاعدات الإنس ــرور المس ــع م ــا يمن ــر، بم ــة م ــن جه م

ــة.)2( ــادة جماعي يتعرضــون لحــرب إب

)))  ينظر: جسر بري بين الإمارات وإسرائيل، على الرابط: 

https://www.bbc.com/arabic/tv-and-radio-67641778

)))  ينظر: القدس العربي، على الرابط: 

https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%

D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3

%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B

1%D8%AF%D9%86/
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خامسًا، الإبراهيميّة والسّياحة الدّينيّة:

مسارات الحجِّ المشترك )مسار إبراهيم(.

مــن أهــم أدوات السّــياحة الدّينيّــة في خدمــة الإبراهيميّــة السّياســيّة مســارات الحــج 

المشــرك وعــى رأســها: مســار إبراهيــم )Abraham Path(.)1( وتقــومُ فكرتــه عــى إعادةِ 

إحيــاء مســار إبراهيــم المذكــور في التَّــوراة عنــد اليهــود والنّصارى بغُيةَ تشــجيع السّــياحة 

الدّينيّــة المشــركة، ثــم أضافــوا إليــه لاحقًــا مســار رحلــة إبراهيــم مــن الخليــل إلى مكــة 

المكرمــة، بنــاء عــى مــا ذكــر في القــرآن الكريــم.

ويبــدأ »مســار إبراهيــم« بحســب السرديــة التوّراتيــة مــن “أور” في العــراق حيــث ولد 

إبراهيــم إلى حــراّن في تركيــا حيــث عــاش إبراهيــم أولً، ثــمّ إلى دمشــق التّــي حكمهــا 

ــه إســحاقَ فيهــا، وانتهــاءً  ــح ابن ــه أرادَ ذب ــوا أنّ -مــرورًا بحلــب- إلى القــدسِ حيــث ادّعَ

ــا  ــار لاحقً ــت إلى المس ــر، وأضيف ــه لم ــةِ إلى زيارت ــوفّي بالإضاف ــث ت ــل حي بالخلي

إيــران، كــا جعلــوا لــه مسربــا في لبنــان، ويتضمــن المــروع زيــارة المقدّســات الدّينيّــة 

لــدول المســار بمــا في ذلــك الكيــان الصهيــوني، كــا ألحقــوا بالمســار لاحقًا وبحســب 

السّديــة الإســاميّة رحلــةَ إبراهيــم إلى مكــة مــرورًا بــالأرُدن. 

ــات  ــرى جامع ــرد - ك ــة هارف ــم« أولً في جامع ــار إبراهي ــرة »مس ــت فِك ــد طرُحِ وق

العــالم - بقيــادة »وليــام أوري« الــذي كان مستشــارًا لكارتــر في مفاوضــات ســام الــرق 

الأوســط، وتهــدف الفكــرة إلى حــلِّ الصّاعــات الكامنــة عــى دول المســار، وظاهر هذه 

ــع عــى  ــج للتطّبي ــا التروي ــم« وباطنه ــياحة عــى »مســار إبراهي ــادرات تنشــيط السّ المب

ــن  ــاطات تتضم ــإنّ النّش ــوني، ف ــان الصهي ــع الكي ــة م ــة خاص ــعوبِ المنطق ــتوى ش مس

بالإضافــة إلى المــي عــى المســار -بمــا في ذلــك فتحــه أمــام الإسرائيليــن- ممارســة 

ــات المدنيــة عــى  النشــاطات التّاثيــة بالإضافــة إلى التنســيق مــع العديــد مــن الجمعيّ

)))  الموقع الرسمي لمسار إبراهيم 

https://www.abrahampath.org
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طــول دول المســار لتأمــن الســائرين وإعــداد النشــاطات، ولم تنجــح مخططــات 

ــد  ــا، وق ــزال قائمً ــروع لا ي ــى أنّ الم ــه ع ــن تمويل ــم م ــل بالرغ ــكل كام ــار بش المس

 U.S. Agency( تعــددت الجهــات المانحــة، ومنهــا: الوكالــة الأمريكيّــة للتنميّــة الدوليـّـة

for International Development - USAID(، ومؤسســةُ الوليــد بــن طــال للأعــال 

الإنســانيّة، وغيرهــا. )1(

سادسًا، الإبراهيميّة والتّطبيعُ الثّقافيّ والفنيّ.

ــيّ  ــيّ والتعّليم ــيّ والبحث ــيّ التوّثيق ــز العالم ــيم« )المرك ــاد فاش ــة »ي ــت مؤسس قام

“معــرضِ  إنشــاءِ  عــى  بالمســاعدةِ  الإسرائيليّــة  الهولوكوســت(  ذكــرى  لتخليــد 

الهولوكوســت” الأول والوحيــدِ في العــالم العــربي في »متحــف معــر الحضــارات« في 

دبي.)2(

 2M ــة ــة الرســميّة الثانيّ ــاةِ المغربيّ ــامُ القن ــيّ قي ــافّي والفن ــعِ الثقّ ومــن مظاهــر التطّبي

ليلــةَ عيــد الفطــر “بعــرضِ ســهرةٍ طويلــة يقودهــا طــوم كوهــن الصّهيــونّي »الإسرائيــيّ« 

رئيــس أوركســرا فرقــة القــدس، بحضــور المغنيــة الصهيونيّــة الإسرائيليّــة الجنســيّة نطــع 

لخيــام، بمشــاركة تطبيعيّــة مدانــة معهــا لثلّــة مــن العازفــن والمغنــن المغــارب، كــا 

)))  ينظر: العزب، هبة )2022(. الدبلوماسية الرّوحيّة والمشترك الإبراهيمي، ص 114-119، ط 2، مركز دراسات الوحدة 

العربية.

)))  ينظر: 

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1673155969-

%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9

%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-

%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D

8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84

%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B

1%D8%B3%D9%87%D8%A7
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ــة  ــخة الكامل ــول للنّس ــرض مط ــها بع ــرة نفس ــربي في الف ــينمائّي المغ ــز الس ــام المرك ق

ــذي  ــاح( ال ــداء الم ــم أص ــر جيروزالي ــروف )تنغ ــونّي المع ــائّي الصهي ــم الدع للفيل

ــونّي  ــان الصهي ــة الكي ــس حقيق ــطين وطم ــال فلس ــع احت ــع م ــةِ التطّبي ــروجُ لدعاي يُ

ــم  ــو الفيل ــل«، وه ــة في إسرائي ــة الأمازيغيّ ــة المغربيّ ــوان »الجالي ــت عن ــة، تح الإرهابيّ

ــبق  ــا س ــا بعدم ــةً وإخراجً ــا ورعاي ــيّ« صنعً ــم »إسرائي ــه فيل ــد أن ــت للمرص ــذي ثب ال

ــه  ــة 2M بعرض ــاةِ الثاني ــوم القن ــل أن تق ــة قب ــينما الإسرائيليّ ــات الس ــه في مهرجان عرضُ

عــى المغاربــة قبــل ســنوات، في خطــوة تتجــاوز جريمــة التطّبيــع إلى ممارســة الصهينــة 

ــريّ في  ــون الع ــوم المك ــة مفه ــي إلى صهين ــي ترم ــرة التّ ــة الخط ــة والثقافيّ الإعلاميّ

الدّســتور المغــربّي و تمريــر قرابــة مليــون صهيــونّي إلى النّســيج الاجتماعــيّ المغــربّي 

والمؤسســاتيّ في مختلــف بنيــات الدولــة، مــا يجعــل مــن المغــرب جــزءًا مــن عصابــةِ 

ــا  الاحتــال الصهيــونّي عــرَ مــا تسُــمى »الجاليــة«، بــل ويصبــح معــه المغــرب مخترقً

ــه واســتقرارهَ واســتمراره”.)1( بشــكلٍ خطــر جــدًا يهــدد بنيت

)))  ينظــر: مقالــة: المغــرب: ناشــطون يســجلون »اختراقــات خطــرة« تكــرسّ التطبيــع الثقافي والفنــي مع العــدو الإسرائيلي.

https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8

6%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9

%88%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-

%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9/
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سابعًا، الإبراهيميّة والتّطبيع الأمنيّ والعسكريّ.

ــاوراتٍ  ــدة بمن ــات المتحّ ــل، والولاي ــن وإسرائي ــارات والبحري ــن الإم ــت كلٌ م قام

)1(.BBC ــاة ــب قن ــام 2021، بحس ــر ع ــر الأحم ــكريةّ في البح عس

ــة  ــع شرك ــاً م ــي G42 اتفاق ــو ظب ــة أب ــت شرك ــد وقعّ ــرز: فق ــة روي ــب وكال وبحس

لتســويق  مشــرك  مــروع  لإقامــة  الإسرائيليّــة  العســكريةّ  للصّناعــات  »رفائيــل« 

 Elbit( ــت ــةُ أنظمــة إلبي ــت شرك ــات عــام 2021م. )2( كــا وَقَّعَ ــات المعلوم تكنولوجي

systems( للمقــأولًت العســكريةّ في إسرائيــل اتفاقــاً مــع الإمــارات، إلى غــر ذلــك مــن 

اتفاقيّــات يمكــن الاطــاع عليهــا مــن عــى موقــع: »معهــد اتفاقيّــات إبراهيــم للسّــام« 

)3(.)AAPI(

)))  ينظر: مقال: التطبيع: أول مناورة عسكرية بين دول خليجية وإسرائيل تثير قلق إيران، على الرابط:

 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59290647 

)))  ينظر: مقال: على الرابط:

 Abu Dhabi’s G42 forms big data JV with Israeli defence company Rafael ، 

https://www.reuters.com/world/middle-east/abu-dhabis-g42-forms-big-data-jv-with-israeli-defence-

company-rafael-2021-04-19/

)))  ينظر: على الرابط:

 2021 ABRAHAM ACCORDS PROGRESS REPORT: A YEAR IN REVIEW

 https://www.aapeaceinstitute.org/latest/abraham-accords-progress-report-2021-a-year-in-review
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سالة وردّ مطاعن الإبراهيميّة الدّينيّة عنها. البابُ الثّاني: الدّلالة على عموم الرِّ

ديـّـة بالقصــور المعرفّي  اتسّــمت طعُــونُ دعــاةِ الإبراهيميّــة في عالميـّـة الرِّســالة المحُمَّ

حيــح في النّصــوص القــرآن مــن جهــة أخــرى،  مــن جهــة، وبمخالفــة منهــج النّظــر الصَّ

فأنكــروا مــا تواتــر مــن عمــوم رســالته لجميــع الأمــم والشــعوب، كــا أغفلــوا منظومــة 

ــاء  ــن عمي ــوا م ــرب، فركب ــة الع ــي ولغ ــوص الوح ــن نص ــتقاة م ــولّي المس ــر الأص النّظ

وخبطــوا خبــط عشــواء فأبطلــوا قواطــع القــرآن ويقينياّتــه.

ــت  ــيةّ قام ــم النفس ــؤلاء ونزعاته ــولُ ه ــا عق ــت عنه ــي تمخض ــون التّ ــذه الطع وه

عــى فهــمٍ مُنحَــرفٍِ لنصــوص القــرآن، ولعــلَّ أوّلهــا صــدورًا كان رســالة الراهــب بولــص 

الأنطــاكيّ التّــي هذّبهــا المســتشرق القــرصي والتّــي انتهــضَ لنقدهــا الشــهاب القــرافي 

وتقــي الدّيــن ابــن تيميــة -كــا تقــدم-.

ــتشرق  ــص والمس ــا بول ــي ذكََرهَ ــالة التّ ــوم الرِّس ــونِ في عم ــلَّ الطُّع ــت أنّ ج واللاف

القــرصي، تبعهــا عليهــا حداثيـّـو العــرب ممــن ينَُظِّــرُ للإبراهيميّــة، ولا يسُــتبَعَدُ تلقّفهــم 

ــا تكــرر أحقادهــم وطعونهــم في  ــوا للمســتشرقين أبواقً ــا منهــا، فإنهــم لطالمــا كان له

ــابُ في هــذا الفصــل لمبحثــن: الدّيــن، وســيتطرَّق الكت

الأول، إقامة الدّلالة على عموم الرِّسالة.

ديةّ. والثاّني، رد مطاعن دعاة الإبراهيميّة في عموم الرِّسالة المحُمَّ
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سالة. الفصل الأول، إقامة الدّلالة على عموم الرِّ

ــرةُ  ــتوقفه ك ــر يس ــب التَّفس ــاميّة وكت ــد الإس ــرقَ والعقائ ــات الفِ ــتقرئ لمدوّن المسُْ

النّقــول فيهــا عــى مــا تواتــر مــن دعــوة النبــي H لعمــوم البــر، ومــا تواتــر 

كذلــك مــن ادعائــه لذلــك قــولً كــا في حديــث: “بعثــت إلى النّــاس كافّــة« ومــا روي 

ــواردت  ــا ت ــم وم ــرآن الكري ــعُ الق ــهُ قوَاطِ ــاعُ وأيدّت ــك الإج ــدَ ذل ــد عضَّ ــاه، وق في معن

عليــه ظواهــره، وهــذا كلـّـه يقتــي عــدم نجــاة اليهــود والنّصــارى الذيــن أدركــوا البعثــة 

ــة.  ديّ ــةَ المحُمَّ ــة الرِّســاليَّة إلّ بالتزامهــم الشّيع ــة وقامــت عليهــم الحجّ ديّ المحُمَّ

سالة على أمرين: وقد بُنِيَت إقامةُ الدّلالة على عموم الرِّ

الأوّل، بيان تواتر دعوة النبي H لعموم البشر قولً وفعلً وانعقاد الإجماع عليه.

ابقة. والثاني، قواطع القرآن الدّالة على عموم الرِّسالة ونسخها للشرائع السَّ

أولً، بيان تواترِ دَعوَةِ النّبيّ H لعمومِ البَشِر قَولً وفِعلً، وانعقاد الإجماع عليه.

ــاً عنــد الأصوليّــن والفقهــاء والمتكلمّــن والمناطقــة أنّ التوّاتــر  مِــن المتقــرِّرِ معرفيّ

يفيــد العلــم، 1 وجمهورهُــم عــى أنـّـه يفيــد العلــم الــروريّ -الّــذي لا يفتقــر إلى نظــر 

ــةِ  ــام الحجَّ ــد قي ــا بع ــر منكره ــة يكف ــةٌ قاطع ــن حجّ ــو في كلا الحال ــتدلال-، وه أو اس

عليــه، بــل لا تــكادُ توجــد أمّــة مــن الأمــم تنكــر إفــادة التوّاتــر للعلــم والقطــع باســتثناء 

ــمَنِيّة، وهــم قــومٌ مــن الهنــد ينكــرون النبــوة، وقيــل: أنكــروا التوّاتــر في الماضيــات  السُّ

دون الحــاضرات التّــي يمكــن إدراكهــا اليــوم بالحِــسّ.)2( 

والتوّاتــر اصطلاحًــا: روايــةُ جمــعٍ عــن جمــعٍ تحُيــل العــادةُ تواطؤهــم عــى الكذب، 

)))  والعلم في اصطلاح الأصوليين: الإدراك الجازم المطابق للواقع عند دليل.

)))  ينظر: الآمدي، أبو الحسن سيف الدّين علي بن أبي علي. الإحكام في أصول الأحكام، المكتب الإسلامي، ج2، ص 15، 

بيروت- دمشق.

وينظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 234/3، وشرح جمع الجوامع 150/2.
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ــود  ــا بوج ــش، وعلمن ــداد ومراك ــود بغ ــا بوج ــس. كعلمن ــم الح ــتند خبره ــون مس ويك

ــوم  ــى عم ــة ع ديّ ــة المحُمَّ ــزام الشريع ــابُ الت ــر: إيج ــن المتوات ــية، وم ــة العباس الدول

ــل أو تخصيــص. )1( ــلُ معهــا تأوي البــر مــن جهــات لا يحُتمََ

بــات والحَدسِــيّات - وإن كانــت حجــة للشــخص مــع نفســه،  والمتواتــرات -كالمجَُرَّ

إلا أنهّــا تكــون حجــة عــى غــره، إذا شــاركه في الأمــور المقتضيــة لهــا، )2( خاصــةً إذا 

كان العِلــمُ الحاصــلُ مــن التوّاتـُـرِ لكــرة العَــدَدِ، فإنـّـه ينبغــي أن يكــون مُتَّفِقًــا للسّــامعين، 

لأنّ القرائــنَ في مثــل ذلــك ظاهــرةٌ لا تخفــى عــى أحــدٍ منهــم.)3(

قٌ من جهتين:       وتواترُ عمومِ الرّسالة مُتَحَقِّ

الجهــة الأولى، تواتـَـرَ توَاتـُـراً معنويـًـا ولفظيًــا ادّعــاءُ نبينّــا محمّــد H أنّ اللــه 

تعــالى أرســله للنــاسِ كافـّـة. 

ومعنــى كونــه متواتــرا تواتــرا معنويــا: أنّ الصّحابــةَ رَووا عنــه بألفــاظٍ مختلفــة: مــن 

كونــه عليــه الســام كان يذكــر لهــم أنـّـه أرســل للنّــاس كافـّـة، وتواتــر هــذا المعنــى إلينــا؛ 

قــال أبــو المعــالي الجوينــي )ت 478 هـــ(: »وقــد علمنــا ضرورة أنــه H ادّعــى 

ــرُ  ــه كان يأم ــلَ أنّ ــه كــا نقُِ ــراً من ــلَ توَاتُ ــاّ نقُِ ــا إلى الثَّقلــن« ... »وهــذا م ــه مبعوثً كونَ

لــواتِ الخمــس«)4( بالصَّ

)))  ينظر: التفتازاني، سعد الدّين مسعود بن عمر )1981م(. شرح المقاصد في علم الكلام، ج 2، ص 191، دار المعارف 

النعمانية، باكستان.

)))  ينظر: الجرجاني، شرح المواقف، 42/2. 

)))  المحلي، شرح جمع الجوامع 150/2.

)))  نقله تقي الدّين السبكي عن الجويني في الإرشاد. ينظر: تقي الدّين السبكي، أبو الحسن علي بن عبد الكافي )2005م(. 

الدّلالة على عموم الرِّسالة )تحقيق: علي أسعد رباجي(، ط 1، ص 57-58، دار الكتب العلمية. 
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وأمــا تواتــر ادعائــه أنــه أرســل للنــاس كافــة تواتــرا لفظيــا: فهــو تواتــر حديــث »بعثــت 

إلى النّــاس كافـّـةً » )1( تواتــراً لفظيــا؛ فقــد أحــى الســيوطيّ في كتابــه »الأزهــارَ المتُناثــرة 

في الأخبــارِ المتواتــرة« عــرة مــن رواة الحديــث مــن الصحابــة، وحكــم بتواتــره لفظـًـا)2(

وقــد اســتفاض النّقــل عــن علــاء الأمّــة بمختلــف توجهاتهــم ومدارســهم ومناهجهم 

أنّ النّبــي H قــد ادّعــى وذكــر في حــرة أصحابــه أنـّـه مرســل إلى جميــع البشر، 

وأنّ رســالته عامــةٌ، لم يخصصهــا بقبيلــةٍ أو قــومٍ أو أتبــاع ديــن معــن. وقــد أوردت ثبتــا 

في آخــر الكتــاب بنقــول العلــاء فيــا يتصــل بذلــك.

ــد  ــا محمّ ــون نبيّن ــددة في ك ــع المتع ــر بالوقائ ــا توات ــي م ــة، ه ــر الثاني ــة التوّات وجِه

ــا. ــف أديانه ــم بمختل ــع الأم ــب جمي H كان يخاط

تواتــر تواتــراً معنويـًـا مــن فعــل النبــي H في وقائع مختلفــة أنـّـه كان يخاطب 

ــه لم يخصــص الدعــوة بقــوم دون قــوم، وأنــه كان  جميــع الأمــم بمختلــف أديانهــا، وأنّ

ــازل مــن جاحــده؛ قــال عــاد الدّيــن ابــن كثــر رحمــه اللــه )ت  يقُاتــل مــن عانــده وينُ

ِ الِْسْــاَمُ( ]آل عمــران:19[: »وهــذه  774 هـــ( في تفســر قولــه: )إنَِّ الّديــن عِنْــدَ اللَّ

الآيــة وأمثالهــا مــن أصرح الــدلالات عــى عمــوم بعثتــه، صَلــوات اللــه وســامه عليــه، 

إلى جميــع الخلــق، كــا هــو معلــوم مــن دينــه ضرورة، وكــا دلّ عليــه الكتــاب والســنة 

ــع  ــره بالوقائ ــت توات ــا ثب ــا، م ــن وغيره حيح ــث ... وفي الصَّ ــة وحدي ــا آي ــر م في غ

المتعــدّدة، أنـّـه H بعــثَ كُتبـَـه يدعــو إلى اللــه ملــوك الآفــاق، وطوائــفَ بنــي آدم 

يِّهــم، امتثــالاً لأمــر اللــه لــه بذلــك«.)3( وقــد أوردت  مــن عربهــم وعجمهــم، كتابِيِّهــم وأمِّ

ثبتــا في آخــر الكتــاب بنقــول العلــاء فيــا يتصــل بذلــك.

)))  البخاري، محمّد بن إسماعيل الجعفي )1987م(. صحيح البخاري )تحقيق: مصطفى ديب البغا(، ط 3، رقم: 438، دار 

ابن كثير، بيروت.

مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. صحيح مسلم )تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي(، ط 1، 

رقم 523، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

)))  السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، ص 99، دار الفكر.

)))  ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )1999م(. تفسير القرآن العظيم، ط2، ج 2، ص 26، 

دار طيبة للنشر والتوزيع.
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ابقة. ديّة ونسخها للشّائع السَّ سالة الُمحمَّ ثانيًا، قواطعُ القرآن الدّالة على عموم الرِّ

ــنْ  ــزامِ أهــل الكتابَ ــة عــى وجــوب الت ــات الدّالّ ــه تعــالى مَشــحُونٌ بالآي ــابُ الل كت

ــا  ــة وخاتميّته ديّ ــالة المحُمَّ ــة الرِّس ــة، وعالميّ ديّ ــالة المحُمَّ ــة للرسّ ــد البعث ــم بع وغيره

ــالة: ــة الرِّس ــة عالميّ ــن أدل ــم، وم ــخ شرائعه ــتلزم نس تس

ــمْ  ِ إلَِكُْ ــولُ اللَّ ــاسُ إنِِّ رسَُ ــا النَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ــلْ ي ــالى: )قُ ــه تع ــلُ الأول، قول ]1[ الدلي

جَِيعًا(]الأعــراف:158[.

هــم  ــع البــر -موحدِّ ــة لجمي ديّ ــة بعمومِهــا عــى شــمولِ الرِّســالة المحُمَّ ــدُلُّ الآي تَ

ومُشركِهــم وملحدِهــم- ممــن يتــأتى منــه فهــم الخِطــاب. فمــن المتقــرّر أن لفــظ )الناس( 

المعــرف بــام الاســتغراق يفيــد العمــوم بحســب الظاهــر، إلا أن توكيــد عمــوم )النــاس( 

ــا فيه.)1( بــ)جميعًــا( صــرّه نصًّ

ــاس  ــاء الن ــك: )ج ــا في قول ــا ك ــا عامً ــت لفظً ــا(: إذا تعقب ــك أنّ )جميعً ــانُ ذل وبي

جميعًــا(: فإنهّــا لا تَــردُِ إلا لأحــد أمريــن: الأول، لتأكيــد العمــوم لرفــع توهّــم المجــاز، 

وهــو أظهــر معانيهــا. والثــاني، لمجمــوع النــاس، والمعنــى: )جــاء النــاس مجموعــن 

معًــا(، فــا تكــون مؤكــدة لعمــوم النــاس لكنهــا تــدل عــى مجيئهــم في وقــت واحــد.

ــا(  ِ إلَِكُْــمْ جَيِعً ــاسُ إنِِّ رسَُــولُ اللَّ ــا النَّ هَ يُّ
َ
ــلْ يــا أ )2( والمتأمّــلُ في قولــه تعــالى )قُ

ــاس(، لا  ــوم )النّ ــد عم ــا، أي: توكي ــراد قطعً ــو الم ــدرك أن الأول ه ــراف:158[، ي ]الأع

بيــان حــال كونهــم مجموعــن، فــإن الرِّســالة بالقطــع لا يخاطَــبُ بهــا النــاس والحــالُ 

أنهّــم مجموعــون معًــا عــى صعيــد واحــد وفي وقــت واحــد. والقِســمة كــا لا يخفــاك 

َ حمــلُ )جميعــا( عــى توكيــد العموم، فلــزم عن ذلــك أن يكــون )الناس(  حــاصِة، فتعََــنَّ

ــارِنٍ  ــص مق ــص إلا بمخص ــل التخصي ــوم لا يحتم ــا في العم ــا( نصًَ ــة )جميع بضميم

)))  فإن قيل: ال للعهد الذكري، فهي ترجع بالقطع إلى اليهود والنصارى المذكورين في السباق، بيد أنهّ لا قائل بذلك.

)))  العلائي، الحافظ صلاح الدّين أبو سعيد )1997 م(. تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم )تحقيق: علي معوض، عادل 

عبد الموجود(، درا الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ص 300-299.
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للخطــاب. ولذلــك قــال ابــن عاشــور:« وتأكيــد ضمــر المخاطبــن بوصــف )جميعًــا( 

ــا عــى العمــوم، لرفــع احتــال تخصيــص رســالته بغــر بنــي إسرائيــل، فــإنّ  الــدّال نصًّ

مــن اليهــود فريقًــا كانــوا يزعمــون أن محمّــدا H نبــيء، ويزعمــون أنــه نبــيء 

العــرب خاصــة”.)1( 

ــارن  ــص مق ــه إلا بمخص ــوز تخصيص ــوم لا يج ــا في العم ــة نصَّ ــونَ الآي ــد ك ويؤيّ

 لــه وقــت الخطــاب: مــا تواتــر وأجمعــت عليــه الأمّــة مــن قطعيــة عمومهــا. 

كــا يتَعََــنَّ القطــع بالعمــوم لأن حملــه عــى خــاف مدلولــه بعــد تأكيــده فيــه قــدحٌ في 

بيــان الرســل وإضــالٌ للنــاس في أصــل مــن أصــول الدّيــن، والقــرآن ينــزه عــن ذلــك

فإذا قِيل: )أل( في الناس للعهد وترجع إلى أهل الكتاب المخاطبين في السّباق.

أجُيــب: لــن ســلمّنا جــدلّ في كونهــا للعهــد الذكــري لمــن خوطــب في ســباق الآيــة 

مــن اليهــود والنّصــارى باتبــاع النّبــيِّ الأمــيّ الّــذي يجدونَــه مكتوبًــا عندهــم في التَّــوراة 

ــم، إذْ  ــم وموحده ــب مشركه ــا تخاط ــا في كونه ــل مطلوبنُ ــد حص ــول: ق ــل، نق والإنجي

المعهــودُ الذّكــري عــام في مشركهــم وموحدهــم.

ــةً للِنَّاسِ(]ســبأ:28[.  ــلنَْاكَ إلَِّ كَفَّ رسَْ
َ
ــا أ ــه تعــالى: )وَمَ ــاني، قول ــل الثّ ]2[ الدّلي

ــص إرســالكَ بأهــل مكــة  والمعنــى: إنّــا أرســلناك يــا محمّــد للنّــاس جميعًــا، ولم نخصِّ

أو بالعــرب أو بقــوم دون غيرهــم، وقــد وكُِّــد العمــوم لرفــع توهّــم المجــاز أو تخصيــص 

العمــوم بدليــل غــر مقــارن لوقــت الخطــاب.

ــة عمــوم الرِّســالة عــى  ــةً للنــاس( قــرَ حال ــبُ )ومــا أرســلناك إلا كافَّ ــادَ تركي وأف

)كاف الخطــاب( التّــي ترجــع عــى النبــي H في قولــه )أرســلناك( وهــو قــر 

إضــافي، أي: أرســلناك لعمــوم النــاس دون تخصيــص إرســالك بأهــل مكــة أو بالعــرب 

أو بمــن يجيئــك يطلــب الإيمــان والإرشــاد. وقــال ابــن عاشــور: »ويقتــي ذلــك إثبــات 

)))  ابن عاشور. التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 9، ص 139.
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رســالته بدلالــة الاقتضــاء إذ لا يصــدق ذلــك القــر إلا إذا ثبــت أصــلُ رســالته، فاقتــى 

ــر  ــن أنك ــا وم ــن أصله ــالتَهَ م ــرَ رسِ ــن أنك ــواء م ــم س ــن كلِّه ــى المنكري ــردّ ع ــك ال ذل

عمومهــا وزعــم تخصيصهــا«.)1(

ِيــنَ يتََّبعُِونَ  ]3[ الدّليــل الثاّلــث، أنّ اللــه تعــالى خاطب اليهــود والنّصــارى بقوله:)الَّ

ــمْ  مُرُهُ
ْ
ــلِ يأَ نِْي ــوراة وَالِْ ــمْ فِ التَّ ــا عِندَْهُ ــهُ مَكْتُوبً ِي يَِدُونَ َّ الَّ مِّ

ُ
ــيَِّ الْ ــولَ النَّ الرَّسُ

ِــثَ  ــمُ الَْبَائ ــرّمُِ عَلَيهِْ ــاتِ وَيُحَ يّبَِ ــمُ الطَّ ــلُّ لهَُ ــرِ وَيُحِ ــنِ المُْنكَْ ــمْ عَ ــرُوفِ وَيَنهَْاهُ باِلمَْعْ
رُوهُ  ــزَّ ــهِ وعََ ِ ــوا ب ــنَ آمَنُ ِي ــمْ فَالَّ ــتْ عَلَيهِْ ــي كَنَ ــاَلَ الّ غْ

َ
ــمْ وَالْ ــمْ إصَِْهُ ــعُ عَنهُْ وَيَضَ

ــونَ 157( ]الأعــراف[. ــمُ المُْفْلحُِ ــكَ هُ ولَئِ
ُ
ــهُ أ ــزِلَ مَعَ نْ

ُ
ِي أ ــورَ الَّ ــوا النُّ بَعُ وهُ وَاتَّ ــرَُ وَنَ

وجــهُ الدّلالــة مــن الآيــة أنّ اللــه تعــالى أمــر اليهــود والنّصــارى الــذي يجــدون اســم 

ــزّروه وأنْ  ــه وأنْ يع ــوا ب ــل، أنْ يؤمن ــوراة والإنجي ــم في التَّ ــا عنده ــيِّ مكتوبً ــيِّ الأم النب

ينَــروه وأنْ يتبّعــوا كتابَــهُ رجــاءَ أن يفُلحــوا، ولا يرُتـَـابُ هنــا في أنّ القــرآنَ نقــل لنــا مــا 

شرعــه اللــه تعــالى لأهــل الكتابــن في التَّــوراة والإنجيــل، وبالتــالي فهــم كُلِّفُــوا بذلــك 

في كتبهــم، والقــرآن إنمــا ذكّرهــم بــه ونبّههــم عليــه، لا أنّ القــرآن هــو الــذي أنشــأ هــذا 

ــوراة والإنجيــل عمــوم أهــل الكتــاب،  الحكــم لهــم. واللــه تعــالى إنمــا خاطــب في التَّ

ــن  ــاب الذي ــل الكت ــن. وأه ــم دون الموحدي ــن منه ــاب المشرك ــصّ بالخط ــم يخ فل

ــوراة والإنجيــل عــى قســمين: ــاع النبــي الأمــي في التَّ ــوا باتب خوطب

ديـّـة ولم يدركوهــا، وهــؤلاء لم  القســم الأول، وهــم الذيــن ماتــوا قبــل البعثــة المحُمَّ

يكَُلَّفُــوا إلا التَّصديــق بنبيّنــا محمّــد H والإيمــان بــه دون التــزام شرعــه، فإنــه لم 

يكــن قــد بعــث بعــدُ.

والقســم الثــاني، وهــم الذيــن أدركــوا البعثــة، وهــؤلاء قــد كُلِّفــوا مــع التصديــقِ بنبيّنا 

محمّــد H والإيمــانِ بــه التــزامَ شرعه.

)))  ينظر: ابن عاشور. التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 22، ص64.

101إقامة الدلالة على عموم الرسالة المحمدية.



الفلاح مقصور على اتبّاع كتاب النّبيّ الأمّي.

ثــم إنــه تعــالى قــد قـَـرََ في الآيــة الفــاحَ عــى مــن آمَــنَ بــه وعــزره ونــره واتبــع 

قرآنــه )النّــور الــذي أنــزل معــه(، فــإن تعريــف المســند إليــه والمســند في قولــه )أوُلئَِــكَ 

هُــمُ المُْفْلِحُــونَ( يفيــد قــر مــن فعــل ذلــك عــى الفــاح دون غــره. وقــد أكُّــد هــذا 

القــر بضمــر الفصــل )هــم(. 

اتبّاع النّبيّ الأمّيّ علّة اهتداءِ أهل الكتاب.

ــه:  ــة بقول ــوا البِعث ــن أدرك ــارى الذي ــود والنّص ــب اليه ــرهُ- خاط ــلَّ ذك ــه -ج ــم إنّ ث

ــمْ  ــوهُ لَعَلَّكُ ــهِ وَاتَّبعُِ ِ ِ وَكَمَِات ــاللَّ ِ ــنُ ب ِي يؤُْمِ ِّ الَّ مِّ
ُ
ِ الْ ــيِّ ــولِِ النَّ ِ وَرسَُ ــاللَّ ِ ــوا ب )فَآمِنُ

ــو  ــال أب ــم، وق ــة منه ــاب طائف ــصّ الخط ــراف:158[، ولم يخ ــدُونَ 158({ ]الأع تَهْتَ
ــاً”. )1( ــولً وفع ــادًا وق ــه اعتق ــاء ب ــا ج ــداء في ــاع الاقت ــى الاتبّ ــان: »ومعن حيّ

ووجــه الدّلالــة مــن الآيــة أن اللــه تعــالى رتََّــبَ وصــفَ الهِدايــة عــى الإيمــان باللــه 

ورســوله واتبّاعــه فيــا أرســل بــه. قــال البيضــاويّ في تفســر قولــه: “ )وَاتَّبعُِــوهُ لَعَلَّكُمْ 

قــه ولم يتابعــه  تَهْتَــدُونَ( جعــل رجــاء الاهتــداء إثــر الأمريــن تنبيهًــا عــى أنَّ مــن صَدَّ
ــنّ تعــالى أنّ مــن  ــرازي: »ب ــة”.)2( وقــال ال ــزام شرعــه فهــو يعــدّ في خطــط الضّلال بالت

شرط حصــول الرحّمــة لأولئــك المتقّــن، كونهــم متبّعــن للرسّــول النّبــيّ الأمّــيّ، حقّــق 

في هــذه الآيــة رســالتهَ إلى الخلــقِ بالكليّّــة”.)3(

ومــا ذكــر في هــذه الآيــات كاف في نقــض ضلالــة الإبراهيميّــة الحاكمــة بنجــاة أهــل 

الكتابــن الذيــن أدركــوا البعثــة.

)))  أبو حيان. البحر المحيط، مصدر سابق، ج 5، ص 194. 4

)))  البيضاوي، ناصر الدّين أبو سعيد عبد الله، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج 3، ص 65، دار الفكر، بيروت.

)))  الرازي. مفاتيح الغيب، مصدر سابق، ج 15، ص 23.
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إيرادٌ وانفصال: 

فــإذا قيــل: اســتدلّلكُم بالآيــات عــى عــدم نجــاة اليهــود والنّصــارى الذيــن أدركــوا 

البعثــة لا يفيــد إلا غلبــة الظــن، ومطلوبكــم أن يفيــد اليقين، وذلــك أنّ العمــوم في )الذين 

يتبعــون( و)الذيــن آمنــوا( لا يفيــد إلا ظنَِّيَّــة اســتغراقه لجميــع أفراد اليهــود والنّصــارى، إذ 

يحتمــل أن تكــون هــذه العمومــات مخصوصــة بالموحديــن مــن أهــل الكتابــن، وأنهــا 

خاصــة بمــركي أهــل الكتــاب، وأمــا مؤمنوهــم فغــر مخاطبــن بهــا، وذلــك أنّ صيــغ 

ــد دليلكــم  ــا يفُي ــال تخصيصهــا، ف ــد الجمهــور ظاهــرة في العمــوم لاحت العمــوم عن

ديـّـة. عــى جهــة القطــع واليقــن إيجــاب إلــزام موحديهــم بالشريعــة المحُمَّ

يُجاب: ننفصل عن إيرادكم من وجهين:

ــا  ــاء نبيّن ــر ادّع ــوة وتوات ــوم الدّع ــر عم ــةُ توات ــه قرين ــوم صحب ــذا العم ــا، أنّ ه أوّله

محمّــد H لعمومهــا لفظـًـا كــا ذكــر ســابقًا، فالعمــوم هنــا قطعــي في اســتغراقه 

لجميــع مــن انــدرج تحــت عمــوم أهــل الكتابــن ممــن أتى بعــد البعثــة ويتــأتّ منــه فهــم 

ــى  ــات ع ــن بالآي ــم مخاطب ــم كمشركيه ــون موحدوه ــتلزم أن يك ــذا يس ــاب، وه الخط

جهــة القطــع.

والثــاني، أنّ القــرآن الكريــم في هــذه الآيــات إنمــا صــاغ لنــا مــا خاطــب بــه اليهــود 

والنّصــارى في التَّــوراة والإنجيــل باللغّــة العربيّــة، وذكــر فيــه خطابــه تعالى لعمــوم اليهود 

والنّصــارى، ولــو كان هــذا الخطــاب قــد دخلــه التخّصيــص في التَّــوراة والإنجيــل لعــرّ 

ــوراة  ــه مــن التَّ ــن يدي قٌ لمــا ب ــم مصــدِّ ــرآن الكري ــإنّ الق ــة، ف ــة متناهي ــرآن بدقّ ــه الق عن

ــاغِ  ــورٌ بالبَ ــلِ مأم ــن الرُّسُ ــبق م ــن س ــولنُا كم ــةِ، ورس ــار الصادق ــن الأخب ــل م والإنجي

ــور:54[.  ــنُ )54({ ]الن ــاَغُ المُْبِ ــولِ إلَِّ الَْ ــا عََ الرَّسُ ــالى: )وَمَ ــال تع ــن؛ ق المبُ

وعليــه، فدلالــة العــام في الآيــات قطعيــة، وأنهــا لا يمكــن أن تخصــص إلا بمخصــص 

مقــارِنٍ للخطــاب، ولا يتــأتى تخصيصهــا بغــر مقــارِن للخطــاب بحــال.
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وثالــثُ الوجــوه، أنّ عــدم إرادةِ عمــوم أهــل الكتــاب الذيــن أدركــوا البعثــة يســتلزم 

إغواءهــم، والشــارع الحكيــم منــزه عــن إضــال النــاس مــع قولــه تعــالى: )وَلَ يَــرضَْ 

ــرَ( ]آل عمــران[. ــادِهِ الكُْفْ لعِِبَ

ُ مِيثَــاقَ النَّبيِّـِـنَ لمََــا آتيَتُْكُــمْ مِــنْ  خَــذَ اللَّ
َ
]4[ الدليــل الرابــع، قولــه تعــالى: )وَإِذْ أ

نَّــهُ قَالَ  قٌ لمَِــا مَعَكُــمْ لَُؤْمِــنَُّ بـِـهِ وَلََنصُُْ كتَِــابٍ وحَِكْمَــةٍ ثُــمَّ جَاءَكُــمْ رسَُــولٌ مُصَــدِّ
ــا مَعَكُــمْ مِــنَ  نَ

َ
ــالَ فَاشْــهَدُوا وَأ ــا قَ قرَْرْنَ

َ
ـُـوا أ ــمْ عََ ذَلكُِــمْ إصِِْي قاَل خَذْتُ

َ
ــمْ وَأ قرَْرْتُ

َ
أ
َ
أ

ولَئـِـكَ هُــمُ الفَْاسِــقُونَ 82 ... وَمَــنْ يبَتَْــغِ غَــرَْ 
ُ
ــاهدِِينَ 81 فَمَــنْ تـَـوَلَّ بَعْــدَ ذَلـِـكَ فَأ الشَّ

الِْسْــاَمِ دِينًــا فَلَــنْ يُقْبَــلَ مِنـْـهُ وَهُــوَ فِ الْخِــرَةِ مِــنَ الَْاسِِيــنَ 85({ ]آل عمــران[.

وجــه الدّلالــة مــن الآيــة أنــه تعــالى عهــد إلى جميــع الأنبيــاء بمــا في ذلــك مــوسى 

وعيــى عليهــا السّــام بالإيمــان بنبينّــا محمّــد H ونصرتــه إنْ هُــم أدركــوه، 

ــاء شرعٌ لازم  ــؤلاء الأنبي ــالى له ــرهُ تع ــه، وأم ــرة لشريعت ــي ن ــام ه ــه الس ــه علي ونصُرت

لهــم، ومَعنــى إلــزام مــوسى وعيــى وغيرهــم مــن أنبيــاء اللــه -عليهــم السّــام- باتبّاعــه 

هــو إيجــاب التزامهــم لشريعتــه، وهــذا مســتلزم ضرورةً لأنْ ينسَــخَ شَعُــه شرائعَهــم في 

بعــض الأحــكام.

والحجّــة العقليــة هنــا أنَّ إيجــابَ اتباعِــهِ عليهــم يســتلزم المغايــرة في بعــض الأحكام 

الدّينيّــة، وإلا لــكان إيــراد الآيــات عبثـًـا، والقــرآنُ عنــد المســلمين منــزه عــن العبث.

ــر والتقســيم، ولدينــا احتــالان لا ثالــثَ  وحجّــة الاســتدلّل العقــيّ هنــا هــي: السَّ

لهــا، فإمــا أن يلــزم الأنبيــاء باتبّــاع محمّــد H في العقائــد، وهــذا لا يتصور لأنّ 

ديّــة،  أصــول الاعتقــاد واحــدة بــا ريــب، فلــم يتبــقَّ إلا إيجــاب التــزام الشريعــة المحُمَّ

وذلــك أنّ القســمة هنــا حــاصِةٌَ، وفي القســمة الحــاصِة إذا أبطلــت كل الاحتــالات إلا 

أحدهــا، تعــنّ أن يكــون حقّــا.
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وهــذا النمــط مــن الاســتدلّل يســميه المناطقــة بالقيــاس الشرطــي المنفصــل، وذلك 

أن يقــال: إيجــاب اتباعــه إمــا أن يكــون في العقائــد أو أن يكــون في الأحــكام العمليــة 

)الشريعــة(، والأول باطــل، فوجــب الحَمْــلُ عــى الثــاني.

دفعُ إيهامٍ:

ــبَ  ــال عَقِ ــه تعــالى ق ــاءِ دونَ أتباعهــم، فإنّ ــة خــاصٌ بالأنبي ــر في الآي ــال: الأم لا يقُ

ولَئـِـكَ هُــمُ الفَْاسِــقُون82َ(، والأنبيــاء معصومــون من 
ُ
ذلــك: )فَمَــنْ تـَـوَلَّ بَعْــدَ ذَلـِـكَ فَأ

نكــث مواثيــق اللــه، والفســق باتفــاق، فالعهــد الربــانّي يتنــاول أتباعهــم بــا أدنى ريــب. 

ديـّـة، فــكان هــذا ميثاقـًـا  ويضــاف إلى ذلــك أنّ أيًّــا مــن الأنبيــاء لــن يــدرك البعثــة المحُمَّ

لأممهــم مــن بعهدهــم)1( ؛ قــال ابــن عاشــور: »وهــذا الميثــاق أخــذه اللــه عــى جميــع 

ــا لمــا معهــم، ويأمرهــم بالإيمــان بــه  ــم فيــه بــأن رســولً يجــيء مصدقً الأنبيــاء، يؤذِنهُُ

ــا لــدى  وبنــره، والمقصــود مــن ذلــك إعــام أممهــم بذلــك ليكــون الميثــاق محفوظً

ســائرِ الأجيــال”.)2(

ــهُ وَهُــوَ فِ الْخِــرَةِ  ــنْ يُقْبَــلَ مِنْ ــغِ غَــرَْ الِْسْــاَمِ دِينًــا فَلَ وقــالَ تعــالى: )وَمَــنْ يبَتَْ

ــة  ــا عــى صحّ ــنَ  85( ]آل عمــران:71[. ولا يقــال: الإســام محمــول هن ــنَ الَْاسِِي مِ
الاعتقــاد مــن توحيــد ونحــوه، فــإن أنبيــاء اللــه معصومــون مــن الــرك والعقائــد الكفريــة 

باتفــاق، ولا شــك أنهّــم كانــوا عــى شرائــعَ صحيحــة، وقــد تقــدّم أنّ الآيــة تســتلزم نســخ 

حيحــة -  شرعــه لشرائعهــم، فــكان المــرادُ بالإســام في الآيــة - بالإضافــة إلى العقيــدة الصَّ

ــابقة، وإلا فــا فائــدةَ مــن الخطــابِ، والقرآنُ  ائــع السَّ الشريعــةَ الخاتمــة التّــي نســخت الشَّ

منــزهٌ عــنِ اللغــو، وقــال ابــن عاشــور في الآيــة: »وهــذا تأييــس لأهــل الكتــاب مــن النجــاة 

في الآخــرة، وردٌّ لقولهــم: نحــن عــى ملّــة إبراهيــم، فنحــن ناجــون عــى كل حــال”.)3( 

حيح لمن بدل دين المسيح، مصدر سابق، ج2، ص 123-120. )))  ينظر: ابن تيمية. الجواب الصَّ

)))  ابن عاشور. التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج3، ص 298.

)))  ينظر: ابن عاشور. التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 3، ص 147.
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ــا جَاءَهُــمْ رسَُــولٌ  ــه تعــالى قــال في يهــود المدينــة: )وَلمََّ ]5[ الدليــل الخامــس، أنّ

ــابَ  ــابَ كتَِ ــوا الكِْتَ وتُ
ُ
ــنَ أ ِي ــنَ الَّ ــقٌ مِ ــذَ فَرِي ــمْ نَبَ ــا مَعَهُ قٌ لمَِ ــدِّ ِ مُصَ ــدِ اللَّ ــنْ عِنْ مِ

ــة  ــل، والآي ــرة[. و”رســول” أي: مُرسَ ــونَ 101( ]البق ــمْ لا يَعْلَمُ هُ نَّ
َ
ــمْ كَأ ِ وَرَاءَ ظُهُورهِِ اللَّ

ــد  ــول هــو محمّ ــاب برســالة، والرسّ ــاً إلى أهــل الكت ــهِ H مُرسَ ــص في كونِ ن

ــاؤه  ــلَ ثنَ ــرَ ج ــة. فأخ ــدة وشريع ــة: عقي ديّ ــالة المحُمَّ ــي الرِّس ــالة ه H والرِّس

في الآيــة أنّ اليهــود لمـّـا جاءهــم نبينّــا محمّــد H بتصديــق مــا في أيديهــم مــن 

ــوراة وراء ظهورهــم حســدًا  ــه مرســل مــن اللــه إليهــم، نبــذ فريــق منهــم التَّ ــوراة، بأنّ التَّ

ــا عليــه.)1( منهــم لــه وبغيً

ديّــة مــروط بالتــزام شريعتــه  ]6[ الدليــل الســادس، أنّ الإســامَ بعــد البعثــة المحُمَّ

وتـُـوا الكِْتَابَ 
ُ
ِيــنَ أ ِ الِْسْــاَمُ وَمَــا اخْتَلَفَ الَّ واتباعــه، قــال تعــالى: )إنَِّ الّديــن عِنـْـدَ اللَّ

 َ ــإنَِّ اللَّ ِ فَ ــاتِ اللَّ ــرْ بآِيَ ــنْ يكَْفُ ــمْ وَمَ ــا بيَنَْهُ ــمُ بَغْيً ــمُ العِْلْ ــا جَاءَهُ ــدِ مَ ــنْ بَعْ إلَِّ مِ
ِيــنَ  بَعَــنِ وَقُــلْ للَِّ ِ وَمَــنِ اتَّ سْــلَمْتُ وجَْــيَِ لَِّ

َ
ــوكَ فَقُــلْ أ سَِيــعُ الْسَِــابِ 19 فَــإنِْ حَاجُّ

مَــا عَلَيـْـكَ  َّــوْا فَإنَِّ سْــلَمُوا فَقَــدِ اهْتَــدَوْا وَإِنْ توََل
َ
سْــلَمْتُمْ فَــإنِْ أ

َ
أ
َ
مِّيّـِـنَ أ

ُ
وتـُـوا الكِْتَــابَ وَالْ

ُ
أ

ُ بصَِــرٌ باِلعِْبَــادِ 20({ ]آل عمــران:19-20[. وتــدل الآيــات عــى أنّ مــن  الَْــاَغُ وَاللَّ
ــد  ــراً بالتوّحي ــة وإن كان مق ــد البعث ــلمً بع ــمى مس ــة لا يس ديّ ــة المحُمَّ ــزم الشريع لم يتل

واليــوم الآخــر، وهــي تــدلُّ عــى ذلــك مــن وجــوه:

ــنِ  ِ وَمَ ــيَِ لَِّ ــلَمْتُ وجَْ سْ
َ
ــول: )أ ــه H أن يق ــر نبي ــالى أم ــه تع ــا، أن أوله

ــوم  ــه، ومفه ــه لل ــلم وجه ــد أس ــه ق ــن اتبع ــى أن م ــا ع ــة بمنطوقه ــت الآي ــنِ(. دل بَعَ اتَّ
ــه. ــه لل ــلم وجه ــه لم يس ــن لم يتبع ــا أن م ــة منه المخالف

الوجــه الثــاني، أنّ القــرآن حــض في الآيــات أهــل الكتــاب وغيرهــم عــى الدخــول في 

سْــلَمْتُمْ({ 
َ
أ
َ
مِّيّيَِن أ

ُ
وتـُـوا الكِْتَــابَ وَالْ

ُ
ِيــنَ أ الإســام، فالاســتفهام في قولــه تعــالى )وَقُلْ للَِّ

)))  ينظر: الطبري، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري )2001(. جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تحقيق: عبد الله بن عبد 

المحسن التركي(، ط1، دار هجر، ج2، ص 311.
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وْن مســلمين بعــد البعثة إلا  يــدل عــى اســتبطاء دخولهــم فيــه، وهــذا يســتلزم أنهــم لا يسُــمَّ

سْــلَمُوا فَقَــدِ اهْتَــدَوْا( يســتلزم 
َ
ديّــة. وقولُــه عقــب ذلــك )فَــإنِْ أ بالتــزام الشّيعــة المحُمَّ

ــا  َ ــوْا فإَِنَّ ــال: )وَإنِْ توََلَّ ــم ق ــه، ث ــوا شريعت ــلموا ويلتزم ــم عــى غــر هــدى إنْ لم يسُ أنهّ

ــاَغُ( فــإنْ توَلــوا عــن التــزام شريعتــك فإنمــا وظيفتــك أن تبلغهــم وحســابهم  ــكَ البَْ عَليَْ

علينــا، فــدل هــذا كلُّــه عــى أنـّـه عليــه أن يبلِّــغَ أهــلَ الكتــابِ مــا أمرهــم بــه مــن الإســام 

كــا يبلِّــغ الأمّيّــن، وأنّ اللــهَ يحاســبهم عــى تــرك الإســام كــا يحاســبُ الأمّيّــن.)1(

ــات  ــالى في أول الآي ــه تع ــور في قول ــة والمذك ــد البعث ــام بع ــبق فالإس ــا س ــكلِّ م ول

ديّــة، ولا يكتفــى فيــه  )إنَِّ الدّيــن عِنْــدَ اللَّــهِ الْسِْــاَمُ( يتضمــن الالتــزام بالشريعــة المحُمَّ

ــر.  ــوم الآخ ــد H والي ــوة محمّ ــان بنب ــد والإيم بالتوحي

ــودَ  ــذُوا الَْهُ ــوا لَ تَتَّخِ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ــالى )يَ ــه تع ــابع، قول ــل الس ]7[ الدلي

َ لَ  َّهُــمْ مِنكُْــمْ فَإنَِّــهُ مِنهُْــمْ إنَِّ اللَّ وْلَِــاءُ بَعْــضٍ وَمَــنْ يَتَوَل
َ
وْلَِــاءَ بَعْضُهُــمْ أ

َ
وَالنصّــارى أ

المِِــنَ 51({ ]المائــدة:51[. وقــال: )وَالمُْؤْمِنُــونَ وَالمُْؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ  يَهْــدِي القَْــومَْ الظَّ
ــة:71[.  ــضٍ({ ]التوب ــاءُ بَعْ وْلَِ

َ
أ

وجــه الدّلالــة مــن الآيــات أنَّ اللــه ســبحانهَ وتعــالى نهــى المؤمنــن عــن مــوالاة اليهود 

والنّصــارى، ولا ريــبَ أنّ المــراد باليهــود والنّصــارى هنــا مَــنْ جَــاء مِنهــم بعــد البِعثــة، إذ 

لا يتُصــور تـَـولي المســلم المحمّــدي لهــم قبــل البعثــة، والمتأمــل يجــد أنــه تعــالى قابــل 

بــن اليهــود والنّصــارى مــن جهــة وبــن المؤمنــن مــن جهــةٍ أخُــرى، فاقتْــى ذلــك ألّ 

يكــون في زمــرة المؤمنــن بعــد البعثــة أحــد مــن اليهــود والنّصــارى، والآيــاتُ لم تفــرق بين 

موحــدي أهــل الكتــاب ومشركيهــم، ومــع ذلــك نهَــى عــن مُوالاتهــم، وكيــفَ ينَهــى اللــهُ 

عــن مــوالاة الناجــن الذيــن ارتــى دينهــم! فلــو أنـّـه تعــالى قــد أقرهّــم عــى دينهــم بعــد 

البعثــة لمــا نهانــا عــن موالاتهــم.)2( 

حيح لمن بدل دين المسيح، مصدر سابق، ج2، ص 127. )))  ينظر: ابن تيمية. الجواب الصَّ

حيح لمن بدل دين المسيح، مصدر سابق، ج2، ص278. )))  ينظر: ابن تيمية، الجواب الصَّ
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ــقِّ  رسَْــلَ رسَُــولَُ باِلهُْــدَى وَدِيــنِ الَْ
َ
ِي أ ]8[ الدّليــل الثاّمــن، قولــه تعــالى: )هُــوَ الَّ

لُِظْهِــرَهُ عََ الّديــن كُـِّـهِ( ]التوبــة:33[ و]الفتــح:28[ و]الصــف:9[. والمعنــى: ليظهــر 
الإســام عــى الأديــان كلهــا.

وجــه الدّلالــة مــن الآيــة ظهــور الإســام عــى كلِّ الأديــان، فــــ )الدّيــن( اســم معرف 

بــأل التّــي للاســتغراقِ فأفــادت عمــوم الأديــان، فهــي في معنــى )كلِّ ديــن(، )كلّــه( هنــا 

ــا لا يحتمــل  ــه مــن الظهــور إلى القطــع، فالعمــوم هن ــدة للعمــوم، فارتفعــت دلالت مؤكّ

ــص مقــارِنٍ للخطــاب -كــا تقــدم-، وليــس ثــمّ. التخّصيــص إلا بمخصِّ

فــإن قيــل )ال( في الدّيــن للعهــد، والمعهــود ديــنٌ معــنّ لا عمــوم الأديــان، أجيــب: 

ــود  ــن اليه ــث ع ــياق الحدي ــرآن وردت في س ــن الق ــة م ــع الثلّاث ــة في المواض ــأنّ الآي ب

والنّصــارى، وأديانهــم مختلفــة، فلــزم عــن ذلــك الحمــل عــى العمــوم.

( “تنويهًــا بفضلِــه، وتعريضًــا بــأنّ  وقــد “عــرَّ عــن الإســام )بِالهُْــدَى وَدِيــنِ الحَْــقِّ

مــا هــم عليــه ليــس بهــدى ولا حــق”. )1(

ــوا  وتُ
ُ
ِيــنَ أ ــتَ الَّ تَيْ

َ
]9[ الدّليــل التاّســع، قولــه تعــالى لنبيــه H: )وَلَئِــنْ أ

نـْـتَ بتَِابـِـعٍ قبِلَْتَهُــمْ وَمَــا بَعْضُهُــمْ بتَِابـِـعٍ 
َ
الكِْتَــابَ بـِـكُلِّ آيـَـةٍ مَــا تبَعُِــوا قبِلَْتَــكَ وَمَــا أ

هْوَاءَهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ العِْلـْـمِ إنَِّــكَ إذًِا لمَِــنَ 
َ
بَعْــتَ أ قبِلَْــةَ بَعْــضٍ وَلَئـِـنِ اتَّ

المِِــنَ 145( ]البقــرة:145[. يريــد تعــالى: ولــن جئــت أهــل الكتــابِ بِــكُلِّ آيــةٍ وبيّنــةٍ  الظَّ
عــى وجــوب اتبّاعهــم لقبلتَِــك مــا اتبّعوهــا. 

ــة  ــة كقبل ــوا باســتقبال الكعب ــاب قــد خوطب ــة أنّ أهــل الكت ــة مــن الآي ووجــه الدّلال

جديــدة، وتــرك اســتقبال بيــت المقــدِس أو المــرق كــا نســب للنّصــارى، وهــذا نســخٌ 

لشريعتهــم بــا ريــب، بــل إنـّـه تعــالى قــد وصــف عــدم قبولهــم لنســخ القبلــة وتحويلهــا 

بأنـّـه اتبّــاع للهــوى، بــل وصــف مَــن أقَرََّهــم عــى قبلتهــم بالظلّــم! )2( 

)))  ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 10، ص 173.

حيح لمن بدل دين المسيح، مصدر سابق، ج2، ص 263-262. )))  ينظر: ابن تيمية. الجواب الصَّ
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ــذه  ــم«، وه ــكام كتبه ــاب لأح ــل الكت ــزام أه ــوب الت ــى »وج ــة ع ــم قائم فدعواه

ــرك  ــوب ت ــة، و”وج ــتقبال الكعب ــم واس ــرك قبلته ــرآن ب ــروا في الق ــة، وأمُ ــة كلي موجب

قبلتهــم” ســالبة جزئيــة، ومــن المتقــرر عنــد العقــاء أنّ الموجبــة الكليــة تنقضهــا الســالبة 

ــم. ــقطت دعواه ــول، فس ــوع والمحم ــاد الموض ــد اتح ــة عن الجزئي

ــة  ديّ ــالة المحُمَّ ــوم الرِّس ــى عم ــا ع ــة بظاهره ــات الدّال ــاشر، الآي ــل الع ]10[ الدّلي

ــر.  ــا التوّات ــي عضّده والتّ

ــارَكَ  ومــن الآيــات الدّالــة عــى عمــوم الدّعــوة بظاهــر عمومهــا قولــه تعــالى: )تَبَ

لَ الفُْرْقَــانَ عََ عَبـْـدِهِ لَِكُــونَ للِعَْالمَِــنَ نذَِيــرًا 1({ ]الفرقــان:1[. قــال ابــنُ  ِي نـَـزَّ الَّ
عاشــور:« وفي هــذه الآيــة جمــع بــن التنّويــه بشــأن القــرآن وأنـّـه منــزلٌّ مــن اللـّـه وتنويــهٌ 

ــالته” .)1(  ــوم رس ــه وعم ــد اللّ ــه عن ــة منزلت ــام ورفع ــاة والسّ ــه الصّ ــيءِ علي ــأن النّب بش

بــل اســتدلّ الــرازيّ بهــذه الآيــة عــى أنّ النبــيَّ محمّــدا H هــو خاتــم الأنبيــاء 

والرســل، قــال:» لفــظ )العالمَِــن( يتنــاول جميــع المخلوقــات، فدَلَّــت الآيــةُ عــى أنّــه 

رســولٌ للخلــق إلى يــوم القيامــة، فوجــب أن يكــون خاتَــمَ الأنبيــاء والرسّــل “.)2(

جْــرٍ إنِْ هُــوَ إلَِّ ذكِْــرٌ 
َ
لهُُمْ عَلَيـْـهِ مِــنْ أ

َ
ومــن هــذه الآيــات قولــه تعــالى: )وَمَــا تسَْــأ

ــنَ{ ]ص:87[  ــرٌ للِعَْالمَِ ــوَ إلَِّ ذكِْ ــا: }إنِْ هُ ــف:104[. ومنه ــنَ 104({ ]يوس للِعَْالمَِ
ــا:  ــم:52[. ومنه ــنَ )52( ]القل ــرٌ للِعَْالمَِ ــوَ إلَِّ ذكِْ ــا هُ ــا: }وَمَ ــر:27[. ومنه و]التكوي

جْــرًا إنِْ هُــوَ إلَِّ ذكِْــرَى للِعَْالمَِــنَ 90({ ]الأنعــام:90[. 
َ
ــهِ أ لُكُمْ عَلَيْ

َ
سْــأ

َ
ــلْ لَ أ })قُ

وهــذه الآيــات وإنْ كانــت ظاهــرة في العمــوم إلا أن التوّاتــر وقواطــع القــرآن قــد عضّدتها 

ــةَ  ــه حال ــل ب ــل متصّ ــل إلا بدلي ــص أو التأّوي ــل التخصي ــه لا يحتم ــا في ــارت نصً فص

ــاس.)3( ــزم إضــال النّ الخطــاب، وإلا ل

)))  ينظر: ابن عاشور. التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 19، ص 9.

)))  الرازي. مفاتيح الغيب، مصدر سابق، ج 24، ص 40.

)))  وينظر: العلائي، تلقيح الفهوم، مصدر سابق، ص 230.
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الفصل الثاني: نقض أبرز شبهات الإبراهيميّة الدّينيّة.

ــتشرقون  ــا المس ــنَ به ــي طعََ ــبهات التّ ــمَّ الش ــع أه ــدي في تتب ــتفرغت جه ــد اس ق

ــابقة،  ــع السَّ ائ ــة ونســخها لــكل الشَّ ديّ ــة الرِّســالة المحُمَّ ــون العــرب في عالميّ والحداثيّ

واقتــرتُ عــى مــا اســتنطقوا بــه القــرآن الكريــم للتأّطــر للإبراهيميّــة، فألفيــتُ جِماعَها 

ــة: يرَجــع إلى الشّــبهات التاّلي

أنّ القرآن سَوَّى بيََن جَميعِ الأديان، فيجوز التَّعبد بأيٍّ منها.

أنّ القرآنَ امتدح بعض من أدرك البعثة من أهل الكتاب، وهذا مستلزمٌ لنجاتهم.

أنّ من أقام التَّوراة والإنجيل من أهل الكتاب بعد البعثة ناجٍ عند الله.

أنّ تصديق القرآن للتوّراة والإنجيل يستلزم عَدَمَ نسخه لها.

أنّ وصــف التَّــوراة والإنجيــل بــأنّ فيهــا هــدى ونــورًا وذمّ تــرك التحّاكــم إليها يســتلزم 

ــخها. عدم نس

أنّ القرآن نزل بالعربية فهو كتاب خاص بالعرب.

ديةّ خاصة بالعرب لكونه أرسل فيهم. أنّ الرِّسالة المحُمَّ

ولــذا ســأقوم في هــذا المبحــث بوضــع شُــبَهِهِم عــى بِســاطِ النّظــر، ذاكــراً 

ــا وجــه الدّلالــة منهــا، ثــم ســأقوم بنقضهــا وتوجيــه  اســتدلّلاتهم بــآي الكتــاب، ومبيّنً

ــم. ــد نظره ــم وقواع ــل العل ــادّة أه ــى ج ــا ع ــريًّا، جاريً ــات تفس الآي
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نقضُ شبهة: أنّ القرآن سَوَّى بَيَن جَميعِ الأديان، فيجوزُ التَّعبد بأيٍّ منها.

ــوم  ــه والي ــن بالل ــة المؤمن ــارى والصّابئ ــود والنّص ــة أنَّ اليه ــاة الإبراهيميّ ــم دع زع

ــكُوا بقولــه تعالى:  يعَــةِ المحمّــدي، وتَسََّ الآخــر ناجــون في الآخــرة وإن لم يلتزمــوا بالشَّ

ِ وَالْـَـومِْ الْخِــرِ  ابئِـِـنَ مَــنْ آمَــنَ بـِـاللَّ ِيــنَ هَــادُوا وَالنصّــارى وَالصَّ ِيــنَ آمَنُــوا وَالَّ )إنَِّ الَّ
جْرُهُــمْ عِنـْـدَ رَبّهِِــمْ وَلَ خَــوفٌْ عَلَيهِْــمْ وَلَ هُــمْ يَزَْنـُـونَ 62({ 

َ
وعََمِــلَ صَالًِــا فَلَهُــمْ أ

ــكًا عنــد دعــاة الإبراهيميّــة. ]البقــرة:62[. وتعتــر هــذه الآيــة مــن أكــر الآيــات مُتمََسَّ

وكان أول مــن اســتدلّ بهــا فيــا وصلنــا المســتشرق القــرصي الــذي حــرّر رســالةَ 

بولــص الأنطــاكي ووسّــعها )1(، وتبعــه عليهــا جزئيًــا أو كليًــا مــن حداثيّــي العَــرب: عبــد 

العزيــز جاويــش في تفســره »الهدايــة«، و”عــي جمعــة” و”عدنــان إبراهيــم” و “محمّــد 

شــحرور« و »محمــد حبــش« و”إســام بحــري” وغيرهــم. 

بهة. أولً، تقريرُ الشُّ

وجــه الدّلالــة مــن الآيــة عندهــم: أنهّــا ســوَّت بــن الأديــان الإبراهيميّــة الثلّاثــة، في 

ــوا  ــن آمن ــة( الذي ــارى( و)الصابئ ــادوا( و)النّص ــن ه ــوم )الذي ــى عم ــت ع ــا حكم كونه

جْرُهُــمْ عِنـْـدَ 
َ
باللــه واليــوم الآخــر بالنجــاة يــوم القيامــة لمقتــى قولــه تعــالى: )فَلَهُــمْ أ

رَبّهِِــمْ وَلَ خَــوفٌْ عَلَيهِْــمْ وَلَ هُــمْ يَزَْنـُـونَ(، وزعمــوا أنّ الآيــة لم تفــرقّ بــن مــن أدرك 
ــة مــن أهــل الكتابــن ومــن لم يدركهــا، فــكل مــن صَــدَق عليــه اســم  ديّ البعثــة المحُمَّ

ــن هــادوا(  ــك أنّ )الذي ــه، وذل ــد الل ــاجٍ عن ــئ” فهــو نَ »يهــوديّ” أو “نــرانّي” أو “صاب

و)النّصــارى( و)الصّابئــن( صيــغٌ تفيــدُ العمــوم، فـــ )الذيــن هــادوا( عمومهــا في الاســم 

ــة  ــتغراقيّة الدّاخل ــن( في )ال( الاس ــارى( و)الصابئ ــوم )النّص ــه، وعم ــول وصلت الموص

عــى الجمــوع. 

ــر  ــوم الآخ ــه والي ــان بالل ــة إلى الإيم ــرط بالإضاف ــن اش ــة م ــاة الإبراهيميّ ــن دع وم

ديـّـة  الإيمــان بنبــوة محمّــد H وإن كان لا يوُجــب التــزام الشّيعــة المحُمَّ

حيح لمن بدل دين المسيح، مصدر سابق ج3، ص 121. )))  ابن تيمية، الجواب الصَّ
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ــاً. ــد H أص ــوة محمّ ــان بنب ــرط الإيم ــن لم يش ــم م ــم، ومنه عليه

بهة. ثانيًا، نقضُ الشُّ

ــة في  ــة المعترضِ ــرة كالجمل ــورة البق ــيقت في س ــا س ــة إنّ ــذه الآي ــم أولً أنّ ه ليُعل

خِضَــمّ الــكلام عــى ضــالات بنــي إسرائيــل ومخازيهــم )الآيــات: 51-152(، فاقتْــى 

ــنَ  ِي ــه تعــالى إلى إيمــان بعضِهــم وحُســنِ ديانتــه فقــال: )إنَِّ الَّ ــا: أن ينبّ المقــامُ إنصافً

جْرُهُــمْ عِنـْـدَ رَبّهِِــمْ وَلَ خَــوفٌْ عَلَيهِْــمْ 
َ
ِيــنَ هَــادُوا وَالنصّــارى{ ... }فَلَهُــمْ أ آمَنُــوا وَالَّ

وَلَ هُــمْ يَزَْنُــونَ(.
فالمقصــد مــن سَــوْقِ الآيــات )40-162( -كــا ذكــر دِراز- كان دعــوةَ أهــل الكتــاب 

خــولِ في هــذا  ــركِ باطِلِهــم، والدُّ ــةً إلى تَ ــة دعــوةً خاصّ ديّ ــة المحُمَّ ــن أدركــوا البعث الذّي

ــم  ــثَ فيه ــذ بعُِ ــود من ــالفَِةَ اليه ــد سَ ــذا المقص ــات ه ــر في طي ــد ذك ــقّ، وق ــن الح الدّي

ــاب:  ــن أهــل الكت ــأورد نموذجــن مِ ــات: 49-74( )1(، ف مــوسى -عليهــم الســام )الآي

نمــوذج مــن آمــن باللــه واليــوم الآخــر وعمــل صالحًــا -وهــم الأســوة الحســنة الذيــن 

ــرفّ  ــه وح ــد أحكام ــاءه وجح ــادى أنبي ــن ع ــوذج م ــبيلهم –، ونم ــلك س ــي أن يس ينبغ

ــال. ــكال الموجِــب للامتث ــه ومــا حــاق بهــم مــن النَّ كتاب

ــم لم  ــد H لأنه ــافِهِم بمحمّ ــانِ أسَ ــرِ إيم ــا لذِك ــى هن ــا معن ــه، ف وعلي

ديـّـة أصــاً، وعليــه فقــر دعــاة الإبراهيميّــة لــروط النجــاة عــى  يدركــوا البعثــة المحُمَّ

ــرَ في منطــوق الآيــة غــر ذي صلــة أصــاً. مــا ذكُِ

ــه يجــب أن يضُــاف إلى جملــة شروط النّجــاة المذكــورة في منطــوق  ولا يفوتــك أنّ

ــر  ــا غ ــة قطعً ــرّوط في الآي ــإن ال ــا، ف ــة ولحاقه ــباق الآي ــن س ــتقاةٌ م ــة شروطٌ مس الآي

ــباقِ قتــلَ أســافهم للنبيّــن بغــر الحــق، والإيمــانُ  محصــورة، فقــد ذكــر تعــالى في السِّ

بالأنبيــاء وتعظيمُهــم شرطٌ في صحّــة الإيمــان، وذكــر في اللحاق )في الآيــة 79( تحريفهم 

)))  دراز، محمّد عبد الله )2005م(. النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، دار القلم للنشر والتوزيع، ص 176 

و222.
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ــركُ تحريفهــا شرط في صحّــة الإيمــان. وكل  ــوراة، والإيمــانُ بالكتــب وتعظيمُهــا وت للتّ

ذلــك لم يذكــر في منطــوق الآيــة. 

ديّــة، فقــال  ثــم ذكــر تعــالى: عَقِــبَ ذِكــرِ ســالفَِةِ اليهــود حالهــم مــع الرِّســالة المحُمَّ

ــذَ  ــمْ نَبَ ــا مَعَهُ قٌ لمَِ ــدِّ ِ مُصَ ــدِ اللَّ ــنْ عِنْ ــولٌ مِ ــمْ رسَُ ــا جَاءَهُ ــة: )وَلمََّ في يهــود المدين

هُــمْ لا يَعْلَمُــونَ 101({  نَّ
َ
ِ وَرَاءَ ظُهُورهِـِـمْ كَأ وتـُـوا الكِْتَــابَ كتَِــابَ اللَّ

ُ
ِيــنَ أ فَرِيــقٌ مِــنَ الَّ

ــاً إلى أهــل  ــهِ H مُرسَ ــة نــص في كونِ ]البقــرة[. و”رســول” أي: مُرسَــل، والآي

 H ــد ــا محمّ ــم نبيّن ــا جاءه ــود لم ــاؤه أنّ اليه ــلَّ ثنَ ــا ج ــرَ فيه ــاب، فأخ الكت

ــذ فريــق منهــم  ــه إليهــم، نب ــه مرســل مــن الل ــوراة، بأنّ بتصديــق مــا في أيديهــم مــن التَّ

ــا عليــه.)1( ــوراة وراء ظهورهــم حســدًا منهــم لــه وبغيً التَّ

ــة  ــاب وهــو اتخاذهــم الكعب ــداء أهــل الكت ــار اهت ــارًا لاختب وقــد وضــع تعــالى معي

ــى،  ــجد الأق ــدس في المس ــت المق ــرة بي ــن صخ ــدلً م ــم ب ــةً لصلاته ــة قبل المشرف

ــنْ  ــعُ الرَّسُــولَ مِمَّ ــنْ يتََّبِ ــمَ مَ ــا إلَِّ لِعَْلَ ــتَ عَلَيهَْ ــي كُنْ ــةَ الّ ــا القِْبلَْ ــا جَعَلنَْ فقال:)وَمَ

ــرة:143[،  ( ]البق ُ ــدَى اللَّ ــنَ هَ ِي ــرَةً إلَِّ عََ الَّ ــتْ لَكَبِ ــهِ وَإِنْ كَنَ ــبُ عََ عَقِبَيْ يَنقَْلِ
ــكُلِّ  ِ ــابَ ب ــوا الكِْتَ وتُ

ُ
ــنَ أ ِي ــتَ الَّ تَيْ

َ
ــنْ أ ــه H: )وَلَئِ ــا نبيّ ــال مخاطبً ــم ق ث

ــضٍ  ــةَ بَعْ ِــعٍ قبِلَْ ــمْ بتَِاب ــا بَعْضُهُ ــمْ وَمَ ِــعٍ قبِلَْتَهُ ــتَ بتَِاب نْ
َ
ــا أ ــكَ وَمَ ــوا قبِلَْتَ ــا تبَعُِ ــةٍ مَ آيَ

المِِــن145َ(  هْوَاءَهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ العِْلـْـمِ إنَِّــكَ إذًِا لمَِــنَ الظَّ
َ
بَعْــتَ أ وَلَئـِـنِ اتَّ

]البقــرة:145[، فجعــل امتناعهــم عــن اســتقبال الكعبــة في الصــاة اتباعًــا منهــم للهــوى 

-وقــد تقــدّم الــكلام عــى الآيــة-.

ثانيًــا، أنّ مــا تواتــر مــن ادّعــاء نبيّنــا محمّــد H لعمــومِ الرِّســالة ومــا دلّــت 

عليــه قواطــع القــرآن مــن عمــوم الرِّســالة: مســتلزمٌ لعــدم نجــاة اليهــود والنّصــارى الذيــن 

ديـّـة بعــد قيــام الحجــة الرسّــاليّة عليهــم مــا لم يؤمنــوا بــه ويلتزمــوا  أدركــوا البعثــة المحُمَّ

)))  ينظر: الطبري، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري )2001(. جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تحقيق: عبد الله بن عبد 

المحسن التركي(، ط1، دار هجر، ج2، ص 311.
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شرعــه. وعليــه، فــإنّ ظاهــر العمــوم الــذي اســتدلوّا بــه وحكمــوا بمقتضــاه بنجــاة أهــل 

الكتابــن بعــد البعثــة معــارضٌَ بمــا قطُِــعَ بــه مــن عــدم نجاتهــم. 

ــان،  ــان متناقضت ــم قضيت ــدم نجاته ــم وع ــم بنجاته ــا: أنّ الحك ــك أصوليً ــانُ ذل وبي

ــرى ضرورة.  ــذب الأخ ــتلزم ك ــن يس ــن المتناقضت ــدى القضت ــدقَ إح ــومٌ أنّ ص ومعل

ــم  ــوع بالحك ــن( والمتب ــارى( و)الصّابئ ــادوا( و)النّص ــن ه ــه )الذّي ــوم في قول فالعم

ــدَمِ نجَاتهــم  ــة مــن أهــل الكتــاب: معــارضٌَ بالحكــم القاطــع بعَ بنجــاة مــن أدرك البعث

ــل،  ــي لا تحتمــل التخّصيــص أو التأّوي ــر ومــن قواطــع القــرآن التّ والمســتفاد مــا توات

ــيّ)1(،  ــصّ قطع ــل أخ ــص بدلي ــل التخّصي ــول يحتم ــة والأص ــل اللغ ــاق أه ــام باتفّ والع

ــن لم  ــم مم ــة منه ــن أدرك البعث ــراج م ــا إخ ــب معرفيً ــة، فوج ــل بالقرين ــل التأّوي ويحتم

ــة عــر أحــد طريقــن: ــول الآي ــة مــن مدل ديّ ــزم الشريعــة المحُمَّ يلت

ــوم  ــن عم ــلم م ــة ولم يس ــن أدرك البعث ــراج م ــة وإخ ــوم الآي ــص عم الأول، بتخصي

ــن. الناج

ــة، فــا يدخلــون في زمــرة  ــاني، بحمــل العمومــات فيهــا عــى المجــاز بالقرين والثّ

الناجــن - كــا ســيأتي -.

ــزم اجتــاع النّقيضــن وهــو محــالٌ  وأحــد الطريقــن أو مجموعهــا متعــنّ وإلا ل

كــا تقــدم.

حيح للآيات الّتي تمسّك بها دعاةُ الإبراهيميّة. ثالثًا، التَّفسير الصَّ

ــة ملزمــون باتبــاع  ديّ قــد تقــرر مــا ســبق أن اليهــود والنّصــارى بعــد البعثــة المحُمَّ

ــا  ــى عمومه ــة ع ــل الآي ــع حم ــى من ــوا ع ــرون وإن اتفق ــة. والمف ديّ ــة المحُمَّ الشريع

)))  الحنفية يشترطون في مخصصات العام أن تكون قطعية لأنّ يرون العام قطعيا في دلالته على أفراده، فإذا خص أول مرة 

جاز تخصيصه ثانية بالدليل الظني، والجمهور على جواز تخصيص العام بالظني رأسا، لأن الأصل في العام أنهّ ظني الدّلالة 

على أفراده إلا بقرينة. 
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إلا أنهــم اختلفــوا في توجيــه المــراد بـــ )الذيــن هــادوا( و)النّصــارى( و)الصابئــن( عــى 

أقــوال هــي:

القــول الأول، أن يحمــل عمــوم )الذيــن هــادوا( عــى خصــوص اليهــود الذيــن لم 

يدركــوا بعثــة عيــى عليــه الســام، وأن يحمــل عمــوم )النّصارى( عــى الذيــن لم يدركوا 

ــة.  ديّ ــة، وأن يحمــل عمــوم )الصابئــن( عــى لم يدركــوا البعثــة المحُمَّ ديّ البعثــة المحُمَّ

وهــذا القــول هــو الأليــق بســياق الآيــات وموضوعهــا المحــوري، وهــو الــذي رجحــه 

ابــن تيميــة. )1(

القــول الثــاني، أن يحمــل )الذيــن هــادوا( و)النّصــارى( و)الصابئــن( عــى مــن أدرك 

ــون  ــدي.)2( وتك ــاعيل السُّ ــار إس ــذا اختي ــلم. وه ــه وأس ــن ب ــدا H فآم محمّ

تســميتهم بذلــك باعتبــار مــا كان، وهــو مجــاز مرســل، وهــو ضرب مــن التأويــل. وقــال 

ابــن عاشــور: »ومعنــى )مَــن آمــن باللــهِ(، الإيمــان الكامــل وهــو الإيمــان برســالة محمّــد 

ــال،  ــول الأع ــا إذ شرط قب ــل صالح ــه وعم ــة قول ــام وقرين ــة المق H بقرين

ِيــنَ آمَنُــوا( ]البلــد:17[. وقــد عــد  الإيمــان الشرعــي لقولــه تعــالى )ثُــمَّ كَنَ مِــنَ الَّ

ــرة  ــه لأنّ مكاب ــان بالل ــدم الإيم ــة ع ــد H بمنزل ــالة محمّ ــان برس ــدم الإيم ع

ى بهــا يــؤول إلى  ــق اللــه تعــالى للرســول - المتحــدَّ المعجــزات - القائمــة مقــام تصدي

ــان  ــه الإيم ــن بالل ــر مؤم ــر غ ــك المكاب ــق فذل ــك التصدي ــالى في ذل ــه تع ــب الل تكذي

الحــق”. )3(

ــم كلا  ــراد به ــه ي ــاني، وأنّ ــن الأول والث ــن القول ــع ب ــو الجم ــث، وه ــول الثال الق

الفريقــن مــن صالحــن: مــن آمــن باللــه واليــوم الآخــر قبــل البعثــة ومــن أدرك البعثــة 

حيح لمن بدل دين المسيح، مصدر سابق ج3، ص 121. )))  ابن تيمية، الجواب الصَّ

)))  الطبري، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري )2001(. جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تحقيق: عبد الله بن عبد 

المحسن التركي(، ط1، رقم: 1112، دار هجر.

)))  ابن عاشور. التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج1، ص 521.
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ــور.)1(  ــن عاش ــار اب ــو اختي ــلم، وه فأس

القــول الرابــع، أنَّ الآيــة منســوخة، وعــى ذلــك فــا تكــون محكمــة. وقــد ردّه ابــن 

ــار لا تنســخ، قــال ابــن عاشــور: »وأمــا القائلــون بأنهــا  ــة خــر والأخب عاشــور لأنّ الآي

منســوخة، فأحســب أن تأويلهــا عندهــم أن اللــه أمهلهــم في أول تلقــي دعــوة رســول اللــه 

ــغِ غَــرَْ الِْسْــاَمِ  ــنْ يبَتَْ H، إلى أن ينظــروا فلــا عانــدوا نســخها بقولــه )وَمَ

ــخ  ــوى نس ــم إلى دع ــي قوله ــا يف ــران: ٨٥[ لئ ــهُ( ]آل عم ــلَ مِنْ ــنْ يُقْبَ ــا فَلَ دِينً
الخــر”. )2(

)))  ينظر: ابن عاشور. التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج1، ص 521.

)))  ابن عاشور. التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج1، ص 521.
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نقض شبهة: أنّ القرآن امتدح بعضَ من أدرك البعثة من أهل الكتاب،وهذا مستلزم لنجاتهم.

ــوم الآخــر  ــه والي ــاب المؤمنــن بالل ــة عــى أنَّ أهــل الكت اســتدلّ دعــاة الإبراهيميّ

ديـّـة بقولــه تعــالى: )لَيسُْــوا سَــوَاءً  يعَــةِ المحُمَّ ناجــون في الآخــرة وإن لم يلتزمــوا بالشَّ

ــجُدُونَ  ــمْ يسَْ ــلِ وَهُ ــاءَ اللَّيْ ِ آنَ ــاتِ اللَّ ــونَ آيَ ــةٌ يَتلُْ ــةٌ قَائمَِ مَّ
ُ
ــابِ أ ــلِ الكِْتَ هْ

َ
ــنْ أ مِ

ــرِ  ــنِ المُْنكَْ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنهَْ ــرُونَ باِلمَْعْ مُ
ْ
ــرِ وَيَأ ــومِْ الْخِ ِ وَالَْ ــاللَّ ِ ــونَ ب 113يؤُْمِنُ

ــنْ  ــرٍْ فَلَ ــنْ خَ ــوا مِ ــا يَفْعَلُ ــنَ 114وَمَ الِِ ــنَ الصَّ ــكَ مِ ولَئِ
ُ
ــرَْاتِ وَأ ــارعُِونَ فِ الَْ وَيسَُ

ــران:115-113[ . ــنَ 115( ]آل عم ــمٌ باِلمُْتَّقِ ُ عَليِ ــرُوهُ وَاللَّ يكُْفَ

وكان أول مــن اســتدلّ بهــا فيــا وصلنــا المســتشرق القــرصي الــذي حرّر رســالة بولص 

الأنطــاكيّ ووســعها )1(، وتبعــه عــى ذلك عدنــان إبراهيــم ومحمد حبــش وغيرهما.

بهة. أولً، تقرير الشُّ

وجــه الدّلالــة مــن الآيــة عنــد دعــاة الإبراهيميّــة أنّ اللــه ســبحانهَ وتعالى ذكــر طائفتيَن 

مِــن أهــلِ الكِتــابِ وخــصَّ إحِــدَى الطاّئفتــن بالمـَـدحِ والثنّــاء وذكــر لهــا صفــاتٍ ثمــان، 

ــرُوهُ({  ــنْ يكُْفَ ــرٍْ فَلَ ــنْ خَ ــوا مِ ــا يَفْعَلُ ــنَ 114وَمَ الِِ ــنَ الصَّ ــكَ مِ ولَئِ
ُ
ــال: )وَأ ــم ق ث

وهــذا يســتلزم أنّ هــذه الطاّئفــة مِــن أهَــلِ الكِتــابِ التّــي مَدَحَهــا اللــهُ – ســبحانه وتعالى - 

ناجيــةٌ عنــد اللــه تعــالى طالمــا كانــت مؤمنــةً باللــهِ واليـَـومِ الآخــرِ وإن لم تلتــزم شَعَ نبيّنا 

محمّــد H . والآيــةُ لم تفَُــرِّق بـَـنَ مَــن أدرك البِعثـَـة ومــن لم يدركهــا.

بهة. ثانيا، نقض الشُّ

وهو من وجهين:

ــةٌ( فالمــدح متعلــق ببعــض  مَّ
ُ
ــابِ أ ــلِ الكِْتَ هْ

َ
ــنْ أ الأول، قــال تعــالى في الآيــة )مِ

ديّــة بعــد البعثــة غــرُ داخــل  أهــل الكتــاب، ولا ريــب أن مــن لم يلتــزم الشريعــة المحُمَّ

حيح لمن بدل دين المسيح، مصدر سابق ج2، ص 201. )))  ابن تيمية، الجواب الصَّ
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ــا  ــر مــن ادّعــاء نبينّ ــه تعــالى لأن الحكــم بنجاتهــم مناقــض لمــا توات ــدح الل فيمــن امت

ــه قواطــع القــرآن مــن عــدم نجــاة  ــت علي ــد H لعمــوم الرِّســالة ومــا دلّ محمّ

ديـّـة بعــد قيــام الحجــة الرسّــاليّة عليهــم.  اليهــود والنّصــارى الذيــن أدركــوا البعثــة المحُمَّ

والثــاني، أنّ اللــه تعــالى بــنّ المــراد بأهــل الكتاب الذيــن امتدحهــم في ذات السّــورة 

ــزِلَ  نْ
ُ
ــا أ ــمْ وَمَ ــزِلَ إلَِكُْ نْ

ُ
ــا أ ِ وَمَ ِــاللَّ ــنُ ب ــنْ يؤُْمِ ــابِ لمََ ــلِ الكِْتَ هْ

َ
ــنْ أ ــه: )وَإِنَّ مِ بقول

ــدَ  ــمْ عِنْ جْرُهُ
َ
ــمْ أ ولَئِــكَ لهَُ

ُ
ــاً أ ــا قَليِ ِ ثَمَنً ــاتِ اللَّ ونَ بآِيَ ــرَُ ِ لَ يشَْ ــمْ خَاشِــعِيَن لَِّ إلَِهِْ

َ سَِيــعُ الْسَِــابِ 199({ ]آل عمــران:199[. فهــا هــو قــد ذكــر صفة تاســعة  رَبّهِِــمْ إنَِّ اللَّ
لم يذكرهــا ســابقا في الصفــات الثــان، فلــزم عــدم كفايــة الصفــات الثــان للنجــاة إلا 

مــع الإيمــان بالقــرآن، وعليــه فالصفــات الثــان ليســت علّــة تامــة للنجــاة إلا بضميمــة 

مــا ذكــر في غيرهــا مــن صفــات في باقــي الآيــات. وقــد قــال تعــالى في السّــورة عينهــا: 

)إنَِّ الدّيــن عِنْــدَ اللَّــهِ الْسِْــاَمُ( ]آل عمــران:19[، وقــال ســبحانه: )وَمَــنْ يبَتَْــغِ غَــرَْ 

ــهُ وَهُــوَ فِ الْخِــرَةِ مِــنَ الَْاسِِيــنَ( ]آل عمــران:85[،  ــنْ يُقْبَــلَ مِنْ الِْسْــاَمِ دِينًــا فَلَ
وقــد تقــدم تفســرها، فوجــب حينئــذ إضافــة إيجــاب التــزام الإســام للصفــات التســع 

ــابقة كــرط للنجــاة. السَّ

حيح للآيات الّتي تمسّك بها دعاة الإبراهيميّة. ثالثًا، التَّفسير الصَّ

ديّــة في مدلــول  اتفــق المفــرون عــى عــدم إدخــال غــر الملتــزم بالشريعــة المحُمَّ

الآيــة، إلا أنهــم اختلفــوا في توجيــه المــراد ببعــض أهــل الكتــاب فيهــا عــى قولــن:

ديـّـة؛  القــول الأول: أنّ المــراد بهــم أهــل الكتــاب الذيــن أســلموا بعــد البعثــة المحُمَّ

قــال ابــن عاشــور: »وإطــاقُ أهْــلِ الكِتــابِ عَليَْهِــمْ مَجــازٌ بِاعتِبــارِ مــا كانَ كَقَوْلـِـهِ تعَــالى 

)وآتُــوا اليتَــامى أمْوالهَُــمْ( ]النســاء: ٢[ لأنَّهــم صــارُوا مِــنَ المسُْــلِمِيَن”.)1( وقــال ابــن 
كثــر: »والمشــهور عــن كثــر مــن المفسريــن -كــا ذكــره محمّــد بــن إســحاق وغــره، 

)))  ابن عاشور. التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج3، ص 195.
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ــار أهــل  ــت فيمــن آمــن مــن أحب ــات نزل ــاس-أن هــذه الآي ــن عب ورواه العــوفي عــن اب

الكتــاب، كعبــد اللــه بــن ســام وأســد بــن عبيــد وثعلبــة بــن ســعية وأســيد بــن ســعية 

وغيرهــم، أي: لا يســتوي مــن تقــدم ذكرهــم بالــذم مــن أهــل الكتــاب وهــؤلاء الذيــن 

ــو  ــم، فه ــرآن الكري ــوم الق ِ( أي: يتل ــاتِ اللَّ ــونَ آيَ ــم )يَتلُْ ــى كونه ــلموا”. )1( ومعن أس

وصــف لهــم بعــد التزامهــم بالإســام وكتابــه وشرائعــه.

القــول الثــاني: أن المــراد بأهــل الكتــاب في الآيــات أهــل القــرآن لأنهّــم مــن أهــل 

ــم ليســوا كاليهــود، وهــو مــروي عــن ابــن مســعود. )2( وعــى هــذا عــى  كتــاب، وأنهّ

ــرفي،  ــوي لا الع ــب اللغ ــاح التخاط ــى اصط ــاب( ع ــل الكت ــل )أه ــمّ حم ــل تَ التأوي

فــإن )أهــل الكتــاب( في الحقيقــة العرفيــة يطلــق عــى اليهــود والنّصــارى أهــل التَّــوراة 

ــن  ــل اب ــة، وتأوي ــة اللغوي ــة عــى الحقيق ــة العرفي ــل. والأصــل أن تقــدم الحقيق والإنجي

ــة عــى المجــاز العــرفي. مســعود عــى هــذا القــول هــو حمــل للآي

)))  ابن كثير. تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج2، ص .105.

)))  ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، مصدر سابق، ج 1، ص 492. 
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نقض شبهة: أن من أقام التَّوراة والإنجيل من أهل الكتاب بعد البعثة ناج عند الله.

ــلَ  هْ
َ
ــلْ ياَأ ــالى: )قُ ــه تع ــم بقول ــان إبراهي ــرب كعدن ــي الع ــض حداثي ــتدلّ بع اس

ــنْ  ــمْ مِ ــزِلَ إلَِكُْ نْ
ُ
ــا أ ــلَ وَمَ نِْي ــوراة وَالِْ ــوا التَّ ــىَّ تقُِيمُ ءٍ حَ ــتُمْ عََ شَْ ــابِ لسَْ الكِْتَ

رَبّكُِــمْ( ]المائــدة:68[، عــى أنّ مــن أقــام التَّــوراة والإنجيــل مــن أهــل الكتــاب ليــس 
ــة. ديّ ــة المحُمَّ ــزام الشريع ــا بالت ملزم

بهة. أولً، تقرير الشُّ

وجــهُ الدّلالــة عندهــم مفهــوم المخالفــة مــن الآيــة، وتقريــره: أنـّـه يعتــدّ بشريعــة أهل 

الكتــاب إن أقامــوا التَّــوراة والإنجيــل ومــا أنــزل إليهــم مــن ربهّــم، وهــذا معنــى كونهــم: 

ــا  ــة، طالم ديّ ــة المحُمَّ ــزام الشريع ــم الت ــب عليه ــه لا يج ــتلزم أنّ ــذا يس ــى شيء. وه ع

نْــزِلَ إلَِكُْــمْ مِــنْ رَبّكُِــمْ( 
ُ
ــوراة والإنجيــل. وحمــل قولــه تعــالى )وَمَــا أ التزمــوا التَّ

عــى كتــب باقــي أنبيائهم.

بهة. ثانيا، نقض الشُّ

بهة من أوجه ثلاثة:  تقويض الشُّ

نـْـزِلَ إلَِكُْــمْ مِــنْ 
ُ
الأول، أن إخــراج القــرآنَ الكريــم مــن عمــوم قولــه تعــالى )وَمَــا أ

رَبّكُِــمْ( تحكــم محــض لا دليــل عليــه، وســواء قيــل إن المــراد بمــا أنــزل اللــه إليهــم: 
القــرآن الكريــم، أو أن المــراد عمــوم مــا أنــزل مــن كتــب، فالقــرآن لا يخــرج مــن عمــوم 

الآيــة بحــال، وعليــه فهــم ملزمــون بشرائعــه وأحكامــه. وكيــف إذا عُلِــمَ أنـّـه تعــالى قــال 

ــمْ  َ ِــكَ وَإِنْ ل ــنْ رَبّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِْ نْ
ُ
ــا أ ــغْ مَ ِ ــولُ بلَّ ــا الرَّسُ هَ يُّ

َ
ــي تســبقها: )ياَأ ــة التّ في الآي

تَفْعَــلْ فَمَــا بلََّغْــتَ رسَِــالََهُ( ]المائــدة:67[، وهــذا قطعــي في كــون المنــزل في الآيــة 
هــو القــرآن. وهــذا يظهــر للمنصــف كيــف يجتــزئ عدنــان إبراهيــم وأمثالــه القــرآن مــن 
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ســياقه، ويفسرونــه بأهوائهــم.

ــكام  ــض أح ــخا لبع ــل ناس ــون الإنجي ــتدلّلهم ألا يك ــن اس ــزم م ــه يل ــاني، أنَّ والث

ــا  ــف لم ــذا مخال ــل، وه ــكام الإنجي ــا بأح ــس ملزم ــوراة لي ــام التَّ ــن أق ــوراة، وأن م التَّ

ــنَ  ــدَيَّ مِ ــنَْ يَ ــا بَ ــا لمَِ قً ــه الســام-: )وَمُصَدِّ ‍ــى -علي ــول عيس ــاب في ق أحكمــه الكت

ِي حُــرّمَِ عَلَيكُْــمْ( ]آل عمــران:50[، والــازم باطــل  حِــلَّ لَكُــمْ بَعْــضَ الَّ
ُ
التَّــوراة وَلِ

ــزوم، فيســقط اســتدلّلهم رأســا. ــه المل فيبطــل ب

ــن أدركــوا  ــة، وهــو نجــاة اليهــود والنّصــارى الذي والثالــث، أنّ مفهــوم مخالفــة الآي

البعثــة وإن لم يلتزمــوا شرائــع القــرآن: مناقــض لمــا يســتلزمه مــا تواتــر مــن ادّعــاء نبينّــا 

محمّــد H لعمــوم الرِّســالة، وهــو عــدم نجــاة اليهــود والنّصــارى الذيــن وجدوا 

ــك  ــف كذل ــو مخال ــم، وه ــاليّة عليه ــة الرسّ ــام الحج ــد قي ــة بع ديّ ــة المحُمَّ ــد البعث بع

لمنطــوق قواطــع القــرآن، والمنطــوق يقــدم عــى المفهــوم حــال التعــارض.

حيح للآية. ثالثًا، التَّفسير الصَّ

نـْـزِلَ إلَِكُْمْ مِــنْ رَبّكُِمْ( 
ُ
ذهــب جمهــور المفسّيــن إلى أنّ المــراد بقولــه: )وَمَــا أ

ــي  القــرآنُ الكريــم، وذهــب البيضــاويُّ إلى أنّ المــراد بــه جميــع الكتــاب الســاوية التّ

ــن  ــرآن م ــإن الق ــول الأول؛ ف ــن الق ــاني يتضمّ ــول الث ــة أنّ الق ــم، والحقيق ــت عليه نزل

الكتــب التّــي أنزلــت عليهــم.

ــا هــو إقامَــةُ التَّــوراة والإنجِْيــلِ عِنْــدَ  وقــال ابــن عاشــور: »والمقَْصُــودُ مِــنَ الآيـَـةِ إنَّ

 H مَجِــيءِ القُــرآْنِ بِالِعْــرِافِ بِــا في التَّــوراة والإنجِْيــلِ مِــنَ التَّبْشِــرِ بِحمّــد

حَتـّـى يؤُْمِنُــوا بِــهِ وبِــا أنُـْـزلَِ عَليَـْـهِ”.)1( بــل في الآيــة دليــل عــى إيجــاب تحكيــم اليهــود 

للإنجيــل، وهــذا يقتــي نســخ بعــض أحــكام شريعتهــم بالإنجيــل. فــإن الإنجيــل مــا 

أنــزل عــى اليهــود مــن ربهّــم.

)))  ابن عاشور. التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 5، ص 159..

121نقض شبهات الإبراهيميّة الدّينيةّ.



نقض شبهة: أن تصديق القرآن للتّوراة والإنجيل يستلزم عدم نسخه لها.

ــقِّ  ــابَ باِلَْ ــكَ الكِْتَ ــا إلَِْ نزَْلَْ
َ
ــالى: )وَأ ــه تع ــرصي بقول ــتشرق الق ــتدلّ المس اس

ــى  ــات ع ــن الآي ــا م ــدة:48[ ونحوه ــابِ( ]المائ ــنَ الكِْتَ ــهِ مِ ــنَْ يدََيْ ــا بَ ــا لمَِ قً مُصَدِّ
نجــاة مــن تمســك بالإنجيــل بعــد البعثــة وأنّــه لا يجــب عليــه التــزام شرائــع القــرآن.)1( 

بهة. أولً، تقرير الشُّ

وجــه الدّلالــة مــن الآيــات عندهــم أنّ الإســام عظــم كتــب أهــل الكتــاب التّــي بــن 

أيديهــم، فإنــه وصــف القــرآن بأنــه مصــدّق للتــوراة والإنجيــل ووصــف التَّــوراة والإنجيل 

بــأن فيهــا هــدًى ونــورًا، وهــذا يــدل عــى صحتهــا، وهــذا مســتلزم لنجــاة أهــل الكتــاب 

إن هــم تمســكوا بهــا وتعبــدوا بأحكامهــا. 

بهة. ثانيا، نقض الشُّ

بهة من وجهين: وتقويض الشُّ

ــابق لا يســتلزم عــدم نســخ أحكامــه. وبيــان ذلــك  الأول، أنَّ التصديــق بالكتــاب السَّ

ــنَ  ــدَيَّ مِ ــنَْ يَ ــا بَ ــا لمَِ قً ــه الســام: )وَمُصَدِّ ــه تعــالى قــال عــى لســان عيــى علي أنّ

ــمْ  ــنْ رَبّكُِ ــةٍ مِ ــمْ بآِيَ ــمْ وجَِئتُْكُ ــرّمَِ عَلَيكُْ ِي حُ ــضَ الَّ ــمْ بَعْ ــلَّ لَكُ حِ
ُ
ــوراة وَلِ التَّ

ــابق  طِيعُــونِ 50( ]آل عمــران[. والآيــة نــص في أن التصديــق بالكتــاب السَّ
َ
َ وَأ قُــوا اللَّ فَاتَّ

ــه  ــه الســام - كان مصدّقــا لمــا بــن يدي لا يمنــع نســخَ بعــض أحكامــه، فعيــى - علي

مــن التَّــوراة، ومــع ذلــك فقــد نســخ إنجيلُــه بعــض شرائــع التَّــوراة؛ قــال ابــن عاشــور: 

ــوراة  يعَــةُ عِيــى في إحْيــاءِ أحْــكامِ التَّ »النّســخ لا ينُــافِ التَّصْدِيــقَ . . . وانحَْــرََتْ شَِ

ومــا ترَكَُــوهُ فِيهــا وهــو في هــذا كَغَــرهِِ مِــن أنبِيــاءِ بنــي إسرائيِــلَ، وفي تحَْلِيــلِ بعَْــضِ مــا 

ــةٍ، وبِهَــذا كان رسَُــولً”. )2( ــةٍ مُخْتلَِفَ ــمْ في أزمِْنَ ــا لحِالهِِ ــمْ رَعْيً ــهُ عَليَْهِ ــهُ اللَّ حَرَّمَ

حيح لمن بدل دين المسيح، مصدر سابق، ج2، ص 268. )))  ينظر: ابن تيمية، الجواب الصَّ

)))  ابن عاشور. التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج3، ص 103.
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ــا لمَِــا بَــنَْ يدََيـْـهِ  قً ــقِّ مُصَدِّ نزَْلَْــا إلَِْــكَ الكِْتَــابَ باِلَْ
َ
الثــاني، أنّ تمــام الآيــة: )وَأ

ــابقة أنــه يقــرر  مِــنَ الكِْتَــابِ ومُهَيمِْنًــا عَلَيْــهِ(. ومــن هيمنــة القــرآن عــى الكتــب السَّ
مــا فيــه مــن صــواب، وينســخ بعــض شرائعهــا ويصحــح مــا حــرفّ فيهــا. ونظــره قولــه 

ــهِ(  ِ ــن كُّ ــرَهُ عََ الّدي ــقِّ لُِظْهِ ــنِ الَْ ــدَى وَدِي ــولَُ باِلهُْ ــلَ رسَُ رسَْ
َ
ِي أ ــوَ الَّ ــالى: )هُ تع

ــة. ــة والنّصرانيّ ]الفتــح:28[، فالإســام ظاهــر عــى غــره مــن الأديــان ومنهــا اليهوديّ

إيراد وانفصال:

فــإذا قيــل: ذهــب بعض علــاء المســلمين إلى القــول بعــدم تحريــف التَّــوراة والإنجيل، 

وأن التحّريــف إنمــا طــال معانيهــا دون ألفاظهــا، وهذا يســتلزم جــواز التَّعبــد بها.

ــابق لا تســتلزم عــدم إمــكان نســخه، فقــد ينســخ اللــه  يجــاب: صحّــة الكتــاب السَّ

تعــالى بالكتــاب المتأخــر بعــض أحــكام الكتــاب المتقــدم وإن كانــت صحيحــة. يضاف 

إلى ذلــك أنّ الكتــاب المتأخــر قــد يــأتي بأحــكامٍ جَديــدَةٍ لم تكــن في المتقــدم، ومثالــه 

ديّــة عــى جميــع البــر، وهــذا  مــا جــاءَ بــه القــرآنُ مــن إيجــابِ عمــوم الرِّســالة المحُمَّ

ــابقة. مســتلزم لنســخ إيجــاب اتباعهــم لكتبهــم السَّ

حيح للآية. ثالثًا، التَّفسير الصَّ

ــابقة هــو أنَّــه يخــر بصــدق بعــض مــا في التَّوراة  المــراد بتصديــق القــرآن للكتــب السَّ

ائــع مقــررًا لهــا، وهــو كذلــك مهيمــن عليهــا ناســخ لبعــض شرائعهــا  والإنجيــل مــن الشَّ

ــوراة والإنجيــل إلا أن ينســخ بعــض  ــا عــى التَّ )1(، وإلا فــا معنــى كــون القــرآن مهيمن

أحكامهــا أو يصحــح بعــض مــا حــرفّ فيهــا؟! 

)))  ينظر: ابن عاشور. التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج6، ص 221.
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نقضُ شبهة: أنّ وصف التَّوراة والإنجيل بأنّ فيها هدى ونورًا، وذمّ ترك التّحاكم إليها 

يستلزم عدم نسخها.

ــأنَّ فيهــا هــدًى  ــل ب ــوراة والإنجي ــأنّ القــرآن وصــف التَّ ــة ب اســتدلّ دعــاة الإبراهيميّ

ديـّـة، وهــذا يســتلزم عدم نســخها  ونــورًا وأنـّـه ذمّ تــرك تحاكمهــم إليهــا بعــد البعثــة المحُمَّ

وصحّــة التَّعبــد بهــا.

نزَْلْـَـا التَّــوراة فيِهَــا هُدًى وَنـُـورٌ( ]المائــدة:44[ 
َ
وقــد اســتدلوّا بقولــه تعــالى: )إنَِّــا أ

ــوراة  ــنَْ يدََيْــهِ مِــنَ التَّ ــا بَ ــا لمَِ قً ــورٌ وَمُصَدِّ ــهِ هُــدًى وَنُ نِْيــلَ فيِ ــاهُ الِْ وقولــه: )وَآتيَنَْ

ــرك  ــالى ذم ت ــه تع ــأنّ الل ــتدلوّا ب ــدة:46[. واس ــنَ 46( ]المائ ــةً للِمُْتَّقِ ــدًى وَمَوعِْظَ وَهُ
ــمُ  ــا حُكْ ــوراة فيِهَ ــمُ التَّ ــكَ وعَِندَْهُ ــفَ يَُكِّمُونَ ــه تعــالى: )وَكَيْ ــا بقول ــم إليه التحّاك

ولَئـِـكَ باِلمُْؤْمِنـِـنَ 43( ]المائــدة:43[، وقولــه: 
ُ
َّــوْنَ مِــنْ بَعْــدِ ذَلـِـكَ وَمَــا أ ِ ثُــمَّ يَتَوَل اللَّ

 ُ ــزَلَ اللَّ نْ
َ
ــا أ ــمْ بمَِ ــمْ يَكُْ َ ــنْ ل ــهِ وَمَ ُ فيِ ــزَلَ اللَّ نْ

َ
ــا أ ــلِ بمَِ نِْي ــلُ الِْ هْ

َ
ــمْ أ )وَلَْحْكُ

ــدة:47[. ــقُونَ 47( ]المائ ــمُ الفَْاسِ ــكَ هُ ولَئِ
ُ
فَأ

بهة. أولً، تقرير الشُّ

ــأنّ فيهــا هــدًى  ــوراة والإنجيــل ب ــه تعــالى وصــف التَّ ــة مــن الآيــات أنّ وجــه الدّلال

ديـّـة، وهــذا يســتلزم صحتها،  ونــورًا، وأنـّـه ذمّ تــرك التحّاكــم إليهــا في زمــان البعثــة المحُمَّ

ــل  ــا ب ــف ينســخها وهــو يمتدحه ــا، إذ كي ــرآن له ــا وعــدم نســخ الق ــد به ــة التَّعب وصحّ

ويحيــل إليهــا؟!

بهة: ثانيا، الردّ على الشُّ

بهة من وجوه: يجاب على الشُّ

الأول، أنّ لا يلــزم مــن الأمــر بالتحّاكــم إليهــا، الحكــم بصحتهــا بالكامــل، فإنهّ تعالى 

قــد أثبــت في كتابــه - بــل ومــن ذات السّــورة التّــي اســتدلوّا بهــا - أنّ التحريــف قــد طــال 
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ــا قُلوُبَهُــمْ  ــا نَقْضِهِــمْ مِيثَاقَهُــمْ لَعَنَّاهُــمْ وجََعَلنَْ ــه تعــالى )فَبمَِ ــوراة، ومــن ذلــك قولُ التَّ

قَاسِــيَةً يَُرّفُِــونَ الكَْـِـمَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ( ]المائــدة:13[، وقولُــه: )يَُرّفُِــونَ الكَْـِـمَ مِــنْ 
بَعْــدِ مَوَاضِعِــهِ( ]المائــدة:41[. وقــد قيــل: إنّ يــد التحّريــف قــد طالــت بعــضَ ألفاظِــه، 
وقيــل: يــد التحّريــف قــد طالــت بعــض النّســخ دون البعــض الآخــر، والنّســخُ التّــي لم 

تحــرفّ هــي التّــي أحــال عليهــا القــرآن وأمََــرَ أهــلَ الكتــابِ أن يتحاكمــوا إليهــا. وقيــل: 

إنّــا حُرِّفَــت معانيهــا ولم تحــرَّف ألفاظهُــا. وعــى كل الأحــوال: هــذا التحريــف ثابــتٌ 

قطعًــا ســواء حملنــاه عــى تحريــف المعــاني أو تحريــف ألفــاظ بعــض النّســخ أو كلهّــا.

والـّـذي ينبغــي أن يقُطـَـعُ بــه: أنّ المواضــع التّي أمــرَ القــرآنُ فيها أهــلَ الكتــابِ بالتحّاكم 

إلى التَّــوراة والإنجيــل بــل ذم عــدم التحاكــم إليهــا فيهــا: لا بــد فيها مــن شرطين:

الأول، ألّ تكــون قــد حرفّــت بــأي وجــه كان، ســواء تعلقّــت بالتوّحيــد ودلائــل نبــوّة 

ــة. ومــا  ــت بالأحــكامِ العملي ــي ذكرهــا القــرآن، أو تعلقّ ــد H والتّ ــا محمّ نبينّ

أمرهــم بــه تعــالى في القــرآن مــا لم يحــرف: توحيــد اللــه تعــالى واتبّــاعُ النبــي الأمــي 

ــوراة والإنجيــل. H الــذي يجدونــه مكتوبــا عنــده في التَّ

الثــاني، وهــو خــاص بالأحــكام العَمَلِيّــة، وهــو ألّ تكــون منســوخةً. ومثــال مــا أقرتــه 

ــه  ــت بشريعتهــم وأقرتّ ــه ثاب ــزاني المحصــن؛ فإن ــا ولم تنســخه: الحكــم برجــم ال شريعتن

شريعتنــا ولم تنســخه، ومــا يشــهد عــى صــدق إحالــة القــرآن لــه وجــوده في التَّــوراة إلى 

يومنــا هــذه؛ جــاء في ســفر التثنيــة: » إذَِا وُجِــدَ رجَُــلٌ مُضْطجَِعًــا مَــعَ امْــرَأةٍَ زَوْجَــةِ بعَْــل، 

َّ مِــنْ إِسَْائيِلَ” )ســفر  يقُْتـَـلُ الاثنَْــانِ: الرَّجُــلُ المُْضْطجَِــعُ مَــعَ المَْــرْأةَِ، وَالمَْــرْأةَُ. فتَنَْــزِعُ الــرَّ

التثنيــة 22:22(. ومــا نســخه القــرآن مــن شرائعهــم اســتقبال بيــت المقــدس في الصّــاة 

-كــا مــرّ-، فهــذا لا يجــوز أن يكــون القــرآن قــد أحــال إلى كتــب أهــل الكتــاب فيــه. 

ويقــول ابــن تيميــة: »فــإن قيــل: فــإذا كانــت الكتــب المتقدمــة منســوخة فلــاذا ذُمّ 

ــل: النّســخ لم يقــع إلا في  ــه منهــا؟ قي ــزل الل ــرك الحكــم بمــا أن ــاب عــى ت أهــل الكت

ائــع، وإلا فالإخبــار عــن اللــه وعــن اليــوم الآخــر وغــر ذلــك لا نســخ  قليــل مــن الشَّ

ائــع الكليّــة لا نســخ فيهــا وهــو ســبحانه ذمهــم عــى  فيــه، وكذلــك الدّيــن الجامــع والشَّ
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ــاع الكتــاب الأول، لأن أهــل الكتــاب كفــروا مــن وجهــن مــن جهــة تبديلهــم  تــرك اتبّ

الكتــاب الأول، وتــرك الإيمــان والعمــل ببعضــه، ومــن جهــة تكذيبهــم بالكتــاب الثــاني: 

وهــو القــرآن”.)1(

ــا لم  ــرآن”، أي: في ــزول الق ــل ن ــاس قب ــدًى للنّ ــا ه ــول ه ــازانّي: “نق ــال التفّت وق

ينســخه القــرآن، “ أو هــدًى لهــم إلى الإيمــانِ بمحمّــد عليــه الســام والاتبّــاع لشريعتــه 

ــه”.)2( ــداء بمتابعت ــاء عــن الاهت ــه والإنب لمــا فيهــا مــن البشــارة ببعثت

 ،H ّالثــاني، أنّ هــذا التصّديــق لكتــب أهــل الكتــاب خــاصٌ بزمــان النّبــي

وأمــا بعــد ذلــك: فــا يـُـدرَى مــا حُــرِّفَ مــن هــذه الكتــب ومــا بقــي عــى أصــل صحّتــه، 

خاصــة إذا علــم أنّ مــا يســميه النّصــارى بالإنجيــل اليــوم هــو عبــارة عــن مرويــات عــن 

أربعــة مــن أتبــاع عيــى -عليــه الســام- ومنهــم مــن لم يلقَــهُ أصــاً، فضــاً عــن أنـّـه لا 

يوجــد اليــوم نســخة للإنجيــل باللّغــة الآراميــة، لغــةِ عيــى -عليــه الســام-. ويضُاف إلى 

ذلــك التنّاقــضُ الواقــع في نسُــخ التَّــوراة والإنجيــل؛ يقــول ابــنُ تيميّــة: » والقــرآنُ والسّــنة 

 H ّــي ــن النب ــن في زم ــل الموجودي ــوراة والإنجي ــى أن التَّ ــدلان ع ــرة ي المتوات

ــي في  ــخ التّ ــع النّس ــك في جمي ــل ذل ــزم بتبدي ــلّ، والج ــزّ وج ــه ع ــه الل ــا أنزل ــا م فيه

ــخة في  ــي أنّ كل نس ــاب أن يدع ــل الكت ــن أه ــدًا م ــن أح ــذر ... ولا يمك ــالم متع الع

العــالم بجميــع الألســنة مــن الكتــب متفقــةٌ عــى لفــظ واحــد ... وقــد رأيناهــا مختلفــة 

في الألفــاظ اختلافـًـا بينًــا”، ثــم ذكــر طرفـًـا مــن تناقضهــا.)3( وهــذا مــا يثبتــه اليــوم علــاء 

النقــد النّــيّ الكتــابّي.

ــقِّ  ــابَ باِلَْ ــكَ الكِْتَ ــا إلَِْ نزَْلَْ
َ
ــات: )وَأ ــال عقــب هــذه الآي ــه تعــالى ق الثّالــث، أنّ

قًــا لمَِــا بَــنَْ يدََيـْـهِ مِــنَ الكِْتَــابِ وَمُهَيمِْنًــا عَلَيـْـهِ( ]المائــدة:48[. ومعنــى كونــه  مُصَدِّ
ــابقة أنــه يقــرِّر  مهيمنًــا عليــه، أي: مؤتمنًــا عليــه، ومــن هيمنــة القــرآن عــى الكتــب السَّ

حيح، مصدر سابق، ج 2، ص 449. )))  ابن تيمية، الجواب الصَّ

)))  التفتازاني. شرح المقاصد في علم الكلام، مصدر سابق، ج2، ص 191.

حيح، مصدر سابق، ج 2، ص 449. )))  ابن تيمية، الجواب الصَّ
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مــا فيهــا مــن صــواب، وينســخ بعــض شرائعهــا ويصحــح مــا حــرفّ فيهــا -كــا تقــدّم-.

]فائــدة[ نقــل ابــن تيميــة أقــوال العلــاء في تحريــف كتــب أهــل الكتــاب، فقــال: 

“ثــم مــن هــؤلاء مــن زعــم أن كثــراً مــا في التَّــوراة أو الإنجيــل باطــلٌ ليــس مــن كلام 

ــروف  ــن ح ــيئاً م ــدٌ ش ــرِّف أح ــل لم يح ــل، وقي ــك قلي ــل ذل ــال ب ــن ق ــم م ــه، ومنه الل

ــن  ــر م ــا كث ــال كلا منه ــولان ق ــذان الق ــل، وه ــا بالتأّوي ــوا معانيه ــا حرف ــب وإنم الكت

حيــح القــول الثالــث: وهــو أنّ في الأرض نســخًا صحيحــة وبقيــت إلى  المســلمين، والصَّ

عهــد النبــي ونســخًا كثــرة محرفــة، ومــن قــال أنـّـه لم يحُــرفّ شيء مــن النّســخ فقــد قــال 

مــا لا يمكنــه نفيــه، ومــن قــال جميــع النّســخ بعــد النّبــيّ H حُرفّــت فقــد قــال 

مــا يعلــم أنّــه خطــأ، والقــرآن يأمرهــم أنْ يحكمــوا بمــا أنــزل اللــه في التَّــوراة والإنجيــل 

ويخُــر أنّ فيهــا حكمــه، وليــس في القــرآن خــرٌ أنهّــم غــروا جميــع النّســخ”.)1(

)))  ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 2، ص 89.
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نقضُ شبهة: أنّ القرآن نزََل بالعربيّة فهو خاص بالعرب.

اســتدلّ بولــص الأنطــاكيّ ومِــن بعــدِه المســتشرق القــرصي الــذي هــذّب رســالته 

ــد H بأهــلِ اللســان العــربّي دون غيرهــم  ــا محمّ ــة رســالةِ نبيّن عــى خصوصيّ

نزَْلْـَـاهُ قُرْآنـًـا عَرَبيًِّــا( ]يوســف:2[، وقولـِـه: )بلِسَِــانٍ 
َ
مــن الأمــم بقولــه تعــالى: )إنَِّــا أ

رسَْــلنَْا مِــنْ رسَُــولٍ إلَِّ بلِسَِــانِ قَومِْــهِ 
َ
عَــرَبٍِّ مُبـِـنٍ 195( ]الشــعراء:195[ وقولــه )وَمَــا أ

َ لهَُــم( ]إبراهيــم:4[. )1( ــنِّ لُِبَ

بهة. أولً، تقريرُ الشُّ

ــة ونزُولــه بهــا لدليــلٌ عــى أنّــه خــاص بالعــرب، وأنّــه لا  نَــزلََ القــرآن باللغــةِ العربيّ

يلــزم غيرهــم مــن الأمــم. فــإنّ اللــهَ عــدلٌ، و”ليــسَ مــن عدلــه أن يطُالــب يــوم القيامــة 

أمــةً باتبّــاع إنســان لم يــأت إليهــم، ولا وقفــوا لــه عــى كتــاب بلســانهم، ولا مــن جهــة 

ــه”.)2( داع مــن قِبَلِ

بهة. ثانيًا، نقضُ الشُّ

بهة من وجوه: الردّ على الشُّ

ــمَ  ــم: أن يفُهَ ــنة أقوامه ــلهَ بألس ــالى رس ــهُ تع ــث الل ــة في أنّ يبع ــا، أنّ الحكم أوّله

ــع  ــه، وليكــون هــو أيضًــا أقــربَ ليفُهــم عنهــم جمي ــه عــى أبلــغ وجــه وأبين ــه كلامُ عن

ــن  ــةِ ع ــل والأجوب ــذار والعل ــة الأع ــة وإزاح ــة والمخالف ــم “في الموافق ــد كلامه مقاص

ــو  ــا ه ــالة إنّ ــود الرِّس ــإن مقص ــة”؛ ف ــن القاطع ــاح البراه ــة وإيض ــبهاتِ المتعارض الش

البيــان والإرشــاد، وهــو مــع اتحّــاد اللّغــة أقــرب؛ قــال القــرافّي: “وإنّــا أمــر جماعــةً من 

)))  ينظر: القرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي شهاب الدّين أبو العباس )1987م(. الأجوبة الفاخرة عن الأجوبة 

الأسئلة الفاجرة )تحقيق: بكر زكي عوض(، ط 2، ص 69-70، شركة سعيد رأفت للطباعة.

حيح، مصدر سابق، ج 2، ص 52. وينظر: ابن تيمية، الجواب الصَّ

حيح لمن بدل دين المسيح، مصدر سابق، ج1، ص 123. )))  ينظر: ابن تيمية، الجواب الصَّ
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الرســل عليهــم الســام بالقتــالِ بعــد اليــأس مــن النّفــع بالبيــان. فــإذا تقــررت نبــوة النّبــيّ 

في قومــه قامــت الحجــة عــى غيرهــم، فــإن أقــارب الإنســان ومخالطيــه المطلّعــن عــى 

حالــه والعارفــن بوجــوه الطعّــن عليــه أكــر مــن غيرهــم إذا ســلموا ووافقــوا، فغيرهــم 

ــق “.)1( أولى أن يســلم ويواف

ثانيهــا، أنـّـه ثمـّـة فــرق بــن قولــه تعــالى )وَمَــا أرَسَْــلنَْا مِــنْ رسَُــولٍ إلَِّ بِلِسَــانِ قوَْمِــهِ( 

]إبراهيــم: 4[ وبــن قولــك: )ومــا أرســلنا مــن رســولٍ إلا لقومــه(، فالقــول الثــاني هــو 

المفيــد لاختصــاص الرِّســالة بِهِــم لا الأوّل.)2(

ــوراة  ــكام التَّ ــزم أح ــا تل ــه ف ــرانّي، وعلي ــان الع ــت باللس ــوراة نزل ــا، أن التَّ ثالثه

النّصــارى مــن غــر بنــي إسرائيــل، وهــو خــاف المتقــرر عندهــم، وكذلــك الإنجيــل 

فإنــه لا يوجــد بالعبريّــة بــل الموجــود ترجمتــه، وعليــه فهــو غــر لازمٍ لأحــد، بــل وكل 

ــل  ــة، وأه ــاط والحبش ــل كالأقب ــي إسرائي ــر بن ــن غ ــارى م ــزم النّص ــن لا يل ــن الكتاب م

ــخ. ــا، ... ال أوروب

حيح للآيات. ثالثًا، التَّفسير الصَّ

ــة، فيُقــال: إنَّ إنــزال القــرآن بالعربيــة لا  أمــا الآيــات المتعلقــة بنــزول القــرآن بالعربيّ

ــإنَّ  ــربَِ دون غيرهــم مــن الأمــم، ف ــيِّ H للعَ ــةِ النَّبِ ــدلُّ عــى خصــوص بِعثَ ي

ــى عَقَلــوا القــرآن وفهَِمُــوه: أمكنهــم أن يفُهِمُــوه غَيرهَــم؛ قــال تعــالى: )هُــوَ  العــرب مَتَ

ــهِ وَيزَُكِّيهِــمْ وَيعَُلِّمُهُــمُ الكِْتَــابَ  يِّــنَ رسَُــولً مِنْهُــمْ يتَلُْــو عَليَْهِــمْ آياَتِ الَّــذِي بعََــثَ فِ الْمُِّ

وَالحِْكْمَــةَ( ]الجمعــة:2[، فالنبــيّ H يُــزكَِّ قومَــه العَــربََ ويعلمُهــم الكتــابَ 

ــه في الأمــم. والحِكمَــةَ وهــم ينَــرُونَ دَعوَتَــه ويبَُثُّــونَ حكمتَ

)))  ينظر: القرافي. الأجوبة الفاخرة عن الأجوبة الأسئلة الفاجرة، مصدر سابق، ص 71.

)))  ينظر: القرافي. الأجوبة الفاخرة عن الأجوبة الأسئلة الفاجرة، مصدر سابق، ص 71.
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ديةّ بالعرب لكونهِ أُرسِلَ فيهم. سالة المحُمَّ نقضُ شبهة: تخصيصِ الرِّ

اســتدلّ بولــص الأنطــاكيّ ومِــن بعــدِه المســتشرقُ القــرصّي الــذي هــذب رســالتَهَُ 

ــرب دون  ــن الع ــة م ــل الجاهليّ ــد H بأه ــا محمّ ــالة نبيّن ــة رس ــى خصوصي ع

رسَْــلنَْا فيِكُمْ رسَُــولً مِنكُْــمْ( ]البقــرة:151[ 
َ
غيرهــم مــن الأمــم بقولــه تعالى:)كَمَــا أ

مِّيّـِـنَ رسَُــولً مِنهُْــمْ( ]الجمعــة:164[ وقولــه: ) بـَـلْ 
ُ
ِي بَعَــثَ فِ الْ وقولــه: ) هُــوَ الَّ

ــه:  ــجدة:3[، وقول ــرٍ( ]الس ــنْ نذَِي ــمْ مِ تاَهُ
َ
ــا أ ــا مَ ــذِرَ قَومًْ ــكَ لُِنْ ِ ــنْ رَبّ ــقُّ مِ ــوَ الَْ هُ

نـْـذِرَ آباَؤهُُــمْ فَهُــمْ غَفلُِــونَ 6( ]يــس:6[، وقولــه ) وَلَقَــدْ بَعَثنَْــا 
ُ
)لُِنـْـذِرَ قَومًْــا مَــا أ

ــولً(]النحل: 36[.)1( ــةٍ رسَُ مَّ
ُ
ِ أ

فِ كُّ

بهة. أولً، تقريرُ الشُّ

ــه تعــالى لم  ــت بمفهــوم مخالفتهــا عــى أن الل ــا دلّ ــات أنهّ ــة مــن الآي وجــه الدّلال

ــن لم يأتهــم  ــه إلى الذي ــاب، وإنمــا بعث ــدًا H إلى أهــل الكت ــه محمّ يبعــث نبيَّ

رســول ولا نذيــر، فــا يلــزمُ أهــل الكتــاب اتبّاعــه، قالــوا: “لأننــا نحــن قــد أتانــا رســل 

مــن قبلــه، خاطبونــا بألســنتنا، وأنذرونــا بديننــا الّــذي نحــن متمســكون بــه يومنــا هــذا، 

وســلموا إلينــا التَّــوراة والإنجيــل بلغاتنــا، عــى مــا يشــهد لهــم هــذا الكتــاب الــذي أتى 

)2( .H ــدا ــا محمّ ــه هــذا الرجــل” يعنــون نبيّن ب

بهة. ثانيا، نقض الشُّ

بهة من وجوه عدّة، منها: تقُوّضُ الشُّ

الأوّل، أنّ نتيجــة اســتدلّلهم مناقضــةٌ لمــا عُلــم مــن الدّيــن بالــرّورة مــن عمــوم 

دعوتــه بالفعــل، وتواتــرِ ادعائِــه لذلــك، مــع مــا ثبََــتَ مــن قواطــع القــرآن ومــا أجمعــت 

)))  ينظر: القرافي. الأجوبة الفاخرة عن الأجوبة الأسئلة الفاجرة، مصدر سابق، ص 69.

حيح، مصدر سابق، ج 1، ص 122-121. وينظر: ابن تيمية، الجواب الصَّ

حيح لمن بدل دين المسيح، مصدر سابق، ج2، ص 268. )))  ينظر: ابن تيمية، الجواب الصَّ
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عليــه الأمــة. 

نـْـذِرْ عَشِــرَتكََ 
َ
الثّــاني، وهــو حجّــة إلزاميــة، وهــي أنّ اللــه تعــالى قــال لنبيــه: )وَأ

ِــنَ )214(( ]الشــعراء:214[، وهــذا يســتلزم عــى وِفــقِ اســتدلّلاتهم أن تكــون  قرَْب
َ
الْ

ــره  ــرب. ونظ ــل الع ــن قبائ ــم م ــش دون غيره ــةً بقري ــي H خاصَّ ــوة النب دع

ــام:92[،  ــا( ]الأنع ــنْ حَوْلهََ ــرَى وَمَ مَّ القُْ
ُ
ــذِرَ أ ــه H )وَلُِنْ ــالى لنبيّ ــه تع قول

ــرب دون  ــن الع ــا م ــن حولهَ ــة وم ــل مك ــةً بأه ــوةُ خاصَّ ــون الدع ــتلزم لأنّ تك ــه مس فإن

عــرب اليمــن وعــرب الشــام وغيرهــم، وهــم لا يلتزمــون ذلــك فســقط اســتدلّلهم رأسًــا، 

وذلــك أنّ بطــان الــازم يســتلزم بطــان الملــزوم.

الثّالــث، أنّــه ومــع التَّنَــزُّل الجــدلّي بــأنّ بعــض مــا اســتدلوّا بــه يفيــد قــر الرِّســالة 

عــى العــرب، يجــاب: هــو اســتدلّل بمفهــوم مخالفــة بعــض الآيــات، وهــو مخالــف 

للمقطــوع عــى صدقــه مــن منطــوق غيرهــا مــن الآيــات، وإذا خالــف المنطــوق الصّيح 

القطعــيّ مفهــوم المخالفــة، ردّ مفهــوم المخالفــة باتفــاق.

حيح للآيات. ثالثًا، التَّفسير الصَّ

ــان  ــوة وبي ــة الدع ــل مرحليّ ــن قبي ــي م ــرب فه ــاله للع ــة بإرس ــات المتعلق ــا الآي أم

أولوياّتهــا بمــا يحقــق المصلحــة الدعويــة، إذ أمُِــرَ النبــي H أولً بنذارة عشــرته 

الأقربــن، ثــم أمُِــرَ بدعــوة أم القــرى ومَــن حولهــا مــن العــرب، ثــم أمُِــرَ بدعــوة النــاس 

كافّــة. )1( وهــذا تقديــمُ ترَاتبيّــةِ مرحليَّــةٍ وتقديــم أولويّــة لا تقديــم قــر، عــى أنّ الأمــر 

بدعــوة الأخــص لا يســتلزم نفــي دعــوة الأعــم، قــال ابــن كثــر: »وهــذه النــذارة الخاصــة 

لا تنــافي العامــة، بــل هــي فــرد مــن أجزائهــا”.)2( ومــا هــو متقــرر أصوليــا أنّ ذكــر الفــرد 

مــن أفــراد العمــوم لا يخصــص.

حيح لمن بدل دين المسيح، مصدر سابق، ج1، ص 383. )))  ينظر: ابن تيمية، الجواب الصَّ

)))  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج 6، ص 166.
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ِي  فــإن قيــل: مــا معنــى تخصيــص العــرب بالذكــر في مثــل قولــه تعــالى: )هُــوَ الَّ

ــر  ــم بالذك ــاب: تخصيصه ــة:164[، يج ــمْ( ]الجمع ــولً مِنهُْ ــنَ رسَُ مِّيِّ
ُ
ــثَ فِ الْ بَعَ

غرضُــهُ إظهــار المنّــة عــى العــرب، وعليــه فــا مفهــوم مخالفــة لهــا. )1( ومــن المعلــوم 

ــدةٌ  ــرِ فائ ــوق بالذِّك ــصِ المنط ــرَ لتخَصِي ــة ألّ يظَهَ ــوم المخالف ــل بمفه ــط العم أن ضاب

غــر نفــي الحكــم عــن المســكوت عنــه، بخــاف مــا إذا ظهــرت لــه فائــدة،)2( والفائــدة 

ظاهــرة هنــا وهــي الامتنــان. عــى أنّ اللــه تعــالى قــد خــص اليهــود والنّصــارى بالذكــر 

نْعَمْــتُ عَلَيكُْــمْ( 
َ
ائيِــلَ اذكُْــرُوا نعِْمَــيَِ الّــي أ في كتابــه، كــا في قولــه: )يـَـا بـَـيِ إسَِْ

]البقــرة:40[، فهــل يقــول عاقــل إن الأمــر بذِكــرِ نعَِــمِ اللــه خــاصٌ بهــم؟! لكــن يقــال: 

خصهــم بالذكــر لمعنًــى اقتــى ذلــك. )3(

)))  ينظر: القرافي. الأجوبة الفاخرة عن الأجوبة الأسئلة الفاجرة، مصدر سابق، ص 69.

حيح، مصدر سابق، ج 1، ص 122-121. وينظر: ابن تيمية، الجواب الصَّ

)))  ينظر: ابن أمير حاج، أبو عبد الله، شمس الدّين محمّد بن محمّد بن محمّد المعروف )1982(. التقرير والتحبير، ط2، 

ج1، ص 116، دار الكتب العلمية، بيروت.

)))  ينظر: القرافي. الأجوبة الفاخرة عن الأجوبة الأسئلة الفاجرة، مصدر سابق، ص 76-74.

حيح، مصدر سابق، ج 1، ص 122-121. وينظر: ابن تيمية، الجواب الصَّ
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الفصل الثّالث: مثارات الغلط المنهجي عند دعاة الإبراهيميّة الدّينية.

ــبَهِ التّــي أثارهــا دعــاة الإبراهيميّــة.  عُنيــت هــذه الدّراســة في فصلهــا الثــاني بذكــر الشُّ

والمتتبــعُ لاســتدلّلاتهم يجــد أنّ مثــارات الغلــط فيهــا ترجــع لأمريــن اثنــن: قصورهــم 

المعــرفي وخيانتهــم العلميــة.

حيــح  أولً، قــد تجــىّ قصورهــم المعــرفّي ومخالفتهــم لمنهــج النظــر الأصــولّي الصَّ

في النصــوص الشرعيــة عــرَ النّقــاط التاّليــة:

)1( اســتبعادهم لأحــدِ مصــادرِ المعرفــة اليقينيّــة وهــو التوّاتــر، مــن خــال إغفالهــم 

ــا محمّــد H لعمومهــا  ــة وادّعــاء نبينّ ديّ لمــا تواتــر مــن عمــوم الرِّســالة المحُمَّ

لفظـًـا ومعنــى، وهــم مــع ذلــك مضطربــون معرفيًّــا، إذ أعملــوا التوّاتــر في قبولهــم ثبــوت 

القــرآن أولً، وردّوا مــا تواتــرَ مــن عمــومِ الرسّــالة.

)2( إهمالهم لحجيّة الإجماع، بردهم لما أجمعت عليه الأمّة.

)3( تقديمهــم لمــا هــو ظنّــي الدّلالــة عــى مــا هــو قطعــيّ في دلالتــه عنــد التعّارض، 

ــواردَا عــى  ــأنْ تَ ــة الخاصّــة القاطعــة، ب ــم بعــض مــا ظاهــره العمــوم عــى الأدلّ كتقدي

محــلٍ واحــد.

)4( اتبّاعهــم للمتشــابه مــن الآيــات، دون اعتبــارٍ لمحُكــات القــرآن الكريــم، ومنهجُ 

الراســخين ردّ المُتشــابه إلى المحُكم.

ــة  ــوق الصّيح ــة المنط ــى دلال ــة ع ــة الظني ــوم المخالف ــة مفه ــم لدلال )5( تقديمه

ــه. ــق عــى خلاف ــة، وهــو متفّ القطعيّ
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ثانيًــا، تجلــت خيانتهــم العلميّــة وعــدم الإنصــاف اتباعّــا للهــوى، مــن خــال ثلاثــة 

أمور:

)1( الانتقائيّــة في الأدّلــة المســتدل بهــا، حيــث أوردوا مــا يخــدم بظاهــره أو بمفهومــه 

دعواهــم، وأهملــوا عــن جهــل أو قصــد مــا هــو مــن قبيــل النّــص القاطــع في دلالتــه مــن 

الكتاب. آي 

ــه  ــة، لأنّ في ــرُ النّصــوص كصنيــع المســتشرق القــرصي الــذي بــر آخــر الآي )2( ب

ــا  نزَْلَْ
َ
ــهِ( مــن قولــه تعــالى: )وَأ مــا يهــدم مذهبــه، حــذف قولــه تعــالى )ومُهَيْمِنًــا عَليَْ

ــهِ(  ــا عَلَيْ ــابِ ومُهَيمِْنً ــنَ الكِْتَ ــهِ مِ ــنَْ يدََيْ ــا بَ ــا لمَِ قً ــقِّ مُصَدِّ ــابَ باِلَْ ــكَ الكِْتَ إلَِْ
ــرآن  ــق الق ــر تصدي ــذي ذك ــانّي الّ ــن الأفغ ــال الدّي ــع ج ــه صني ــدة:48[. ومثل ]المائ

ــهِ(. ــا عَليَْ ــالى )ومُهَيْمِنً ــه تع ــد قول ــن عم ــل ع ــن، وتغاف للكتاب

)3( إخــراج الآيــات مــن ســياقاتها، ومحاولــة تفســرها بمعــزل عــن ســباقها ولحاقها، 

ِــنَ  ابئِ ــادُوا وَالنصّــارى وَالصَّ ــنَ هَ ِي ــوا وَالَّ ــنَ آمَنُ ِي ــه تعــالى: )إنَِّ الَّ كصنيعهــم في قول

جْرُهُــمْ عِنْــدَ رَبّهِِــمْ وَلَ خَــوفٌْ 
َ
ــا فَلَهُــمْ أ ِ وَالَْــومِْ الْخِــرِ وعََمِــلَ صَالًِ مَــنْ آمَــنَ بـِـاللَّ

عَلَيهِْــمْ وَلَ هُــمْ يَزَْنـُـونَ 62( ]البقــرة:62[.
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ثبت أقوال العلماء المتصل بتواتر عموم الرسالة المحمدية.

ــتُ أقــوال العلــاء عــى تواتــر ادّعــاء النبــي H أنّــه أرُســل للنّــاس  )1( ثبَْ

ــا. ــة تواتــراً معنويًــا ولفظيً كافّ

قــد اســتفاض النّقــل عــن علــاء الأمّــة بمختلــف توجهاتهــم ومدارســهم ومناهجهم 

ــع  ــل إلى جمي ــه مرس ــه أنّ ــرة أصحاب ــر في ح ــى وذك ــد ادّع ــي H ق أنّ النّب

ــن  ــن. وم ــن مع ــاع دي ــومٍ أو أتب ــةٍ أو ق ــا بقبيل ــةٌ، لم يخصصه ــالته عام ــر، وأنّ رس الب

ذلــك عــى ســبيل المثــال لا الحــر مــع ذكــر وجــه الشــاهد نصًــا عــن أهــل العلــم:

 H 1[ قــال أبــو المعــالي الجوينــي )478 هـــ(: “وقــد علمنــا ضرورةً أنّــه[

ــه كان  ــلَ أنّ ــلَ توَاتُــراً منــه كــا نقُِ ــه مبعوثًــا إلى الثَّقلــن” ... “وهــذا مــاّ نقُِ ادّعــى كونَ

لــواتِ الخمــس”.)1( يأمــرُ بالصَّ

]2[ وقــال فخــر الدّيــن الــرازيّ )606 هـــ( في معــرض تفســره لقولــه تعــالى: )قُــلْ 

ــر  ــمُ بالتوّات ــا( ]الأعــراف:158[: “ يعُلَ ــمْ جَِيعً ِ إلَِكُْ ــولُ اللَّ ــاسُ إنّ رسَُ ــا النَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ي

مــن دينــه أنّــه كان يدَّعــي أنّــه مبعــوثٌ إلى كلِّ العالمــن”.)2(

]3[ وقال نجم الدّين الطوفّي )716 هـ(: “وقد تواتر عنه أنهّ ادّعى عموم الدعوة”.)3(

]4[ وقــال تقــيّ الدّيــن السّــبكي )756 هـــ(: “نعلــمُ قطعًــا بالنقــل المتواتــرِ المفيــد 

ــةٍ  ــة ولا طائف ــا بقبيل ــةً ولم يقيّده ــالة مطلق ــى الرِّس ــي H ادّع ــرورةِ أنّ النب لل

)))  نقله تقي الدّين السبكي عن الجويني في الإرشاد. ينظر: تقي الدّين السبكي، أبو الحسن علي بن عبد الكافي )2005م(. 

الدّلالة على عموم الرِّسالة )تحقيق: علي أسعد رباجي(، ط 1، ص 57-58، دار الكتب العلمية. 

)))  الرازي، فخر الدّين محمّد بن عمر التميمي الرازي الشافعي )2000(. مفاتيح الغيب، ط1، ج 15، 23 دار الكتب 

العلمية، بيروت.

)))  الطوفي، نجم الدّين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عيد الكريم الطوفي الصرصري الحنبلي )2005(. الإشارات 

الإلهية إلى المباحث الأصولية )تحقيق: محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل(، ط 1، ج 1، ص 485، دار الكتب العلمية، 

بيروت.
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ولا إنــس ولا جــنٍّ فهــي عامّــة لــكل مــن هــو عــى بســيط الأرض، وســكان الأرض هــم 

الإنــس والجــنّ فهــم كلهّــم في دعوتــه وعمــوم رســالته«. )1(

ــم أن  ــب عليه ــويةّ: “ وج ــيّ )756 هـــ( في العيس ــن الإيج ــد الدّي ــال عض ]5[ وق

يعترفــوا بمــا تواتــر عنــه مــن دعــواه البعثــة إلى الأمــم كافــة لا إلى العــرب خاصــة، فإنــه 

ــه كــا عُلــم وجــوده ودعــواه الرِّســالة”.)2( قــد عُلــم ذلــك من

]6[ وقــال نظــام الدّيــن النيســابوريّ )بعــد 850 هـــ(: “مــن المعلــوم بالتوّاتــر مــن 

ــرب وإلى غيرهــم”.)3( ــولاً إلى الع ــه كان رس ــالة فإن ــوم الرِّس ــي عم ــه كان يدع ــه أنّ دين

]7[ وقــال ابــن عــادل الحنبــي )880 هـــ(: “وقــد ثبــت بالتوّاتــر ... أنـّـه كان يدّعــي 

كونــه مبعوثــاً إلى جميــع الخلــق”.)4(

ــه  ــر عن ــت بالتوّات ــيّ )975 هـــ(: “ثب ــن الحلب ــان الدّي ــن بره ــي ب ــال ع ]8[ وق

H أنـّـه رســول اللــه لــكلِّ النّــاس”.)5(

]9[ وقــال شــهاب الدّيــن الآلــوسّي )1270 هـــ(:” عمــومُ رســالته H وهي 

عامــة للثقّلــن كــا نطقــت بــه النصــوص حتــى صرحــوا بكفــر منكــره”.)6(

]12[ وقــال محمّــد رشــيد رضــا )1354 هـــ(: “مــن المعلــوم مــن الدّيــن بالــرّورة 

ــة، وكان  ــاس كافّ ــله للنّ ــا، وأرس ــن بنبيّن ــم النبي ــا، وخت ــن بدينن ــل الدّي ــد أكم ــه ق أن الل

)))  تقي الدّين السبكي، الدّلالة على عموم الرِّسالة، مصدر سابق، ص 75-74.

)))  الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضل )1997م(. المواقف في علم الكلام )تحقيق: عبد الرحمن 

عميرة(، ج 3، ص 414، دار الجيل، بيروت.

)))  نظام الدّين النيسابوري، الحسن بن محمّد بن حسين القمي النيسابوري )1996(. غرائب القرآن ورغائب الفرقان 

)تحقيق: الشيخ زكريا عميران(، ط1، ج 3، ص330، دار الكتب العلمية، بيروت.

)))  ابن عادل الحنبلي، سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي )1998م(. اللباب في علوم الكتاب )تحقيق: 

عادل معوض(، ج 9، ص 345، دار الكتب العلمية، بيروت.

)))  نور الدّين الحلبي، علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي )1400 هـ(. السيرة الحلبية، ص 365، دار المعرفة، بيروت.

)))  الآلوسي، شهاب الدّين محمود ابن عبد الله الحسيني )1415 هـ(. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 

المثاني )تحقيق: علي عبد الباري عطية(، ج 5، ص 78، دار الكتب العلمية، بيروت.
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ــه  ــة، وشريعت ــه كانــت مؤقت ــع قبل ائ ــع الشَّ ــهِ خاصّــة، وأنّ جمي ــيٍّ يبعــث إلى قومِ كلُّ نبَِ

هــي الشريعــة الدائمــة، وحكمــة ذلــك معروفــة بــن العلــاء، لم تكــن محــل خــاف 

ــة  ــمحة صالح ــة السّ ــة الكامل ــذه الشريع ــي أن ه ــراد، وه ــن الأف ــب ولا ب ــن المذاه ب

ائــع الماضيــة عــدم صلاحيتهــا لغــر أهلهــا،  لــكل زمــان وكل مــكان، وحكمــة نســخ الشَّ

وعــدم صلاحيّتهــا للــدوام في أهلهــا”.)1(

تاَهُــمْ 
َ
]10[ وقــال الطاهــر ابــن عاشــور )1393 هـــ( في قولــه: )لُِنْــذِرَ قَومًْــا مَــا أ

مِــنْ نذَِيــرٍ مِــنْ قَبلِْــكَ( ]الســجدة:3[: “ودلائــل عمــوم الرِّســالة متواتــرةٌ مــن صريــح 
القــرآن والســنة ومــن عمــوم الدعــوة”.)2(

ــه  ــثِ عمــوم رســالته وأن ــز الغــاري )1418 هـــ( في أحادي ــد العزي ]11[ وقــال عب

دَهــا القــرآن  بعُــث إلى كلّ أحمــر وأســود: “ذكــر غَــرُ واحــد أنهّــا مُتواتــرة معنًــى وعَضَّ

ــمُنِّي”.)3( والإجــاع ونــص عــى ذلــك الشُّ

وأمــا لفظـًـا فقــد نقــل جــال الدّيــن الســيوطي )911 هـــ( تواتــر حديــث: »أعطيــتُ 

ــةً،  ــيّ يبعــث إلى قومــه خاصّ ــي ... وكان النّب ــاء قب ــنَّ أحــدٌ مــن الأنبي ــا لم يعُطهَ خمسً

وبعثــت إلى النّــاس كافـّـةً “ )4( بالتوّاتــر.)5( ووافقــه عــى ذلك الكتــاني في نظــم المتواتر)6(

)))  رضا، محمّد رشيد )1990م(. تفسير المنار، مصدر سابق، ج6، ص 344.

)))  ابن عاشور، محمّد بن الطاهر بن عاشور التونسي )2000 م(. التحرير والتنوير، ط1، ج 21 ص 145، مؤسسة التاريخ 

العربي، بيروت.

)))  عبد العزيز الغماري، عبد العزيز بن محمّد بن الصديق الغماري. إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادات 

في نظم المتناثر على الأزهار المتناثرة، ص 238، دار الفكر.

)))  البخاري، محمّد بن إسماعيل الجعفي )1987م(. صحيح البخاري )تحقيق: مصطفى ديب البغا(، ط 3، رقم: 438، دار 

ابن كثير، بيروت.

مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. صحيح مسلم )تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي(، ط 1، 

رقم 523، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

)))  السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، ص 99، دار الفكر.

)))  السيوطي. الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، مصدر سابق، ص 272 في الحاشية.
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وقــد أحــى الســيوطيّ في كتابــه »الأزهــار المتناثــرة في الأخبــار المتواتــرة« عــرةً 

حيحــن(، وأبــو  مــن رواة الحديــث مــن الصحابــة، وهــم: جابــر بــن عبــد اللــه )في الصَّ

حيحــن رواه: عــي بــن أبي طالــب، وعبــد  هريــرة )في صحيــح مســلم(، وفي غــر الصَّ

اللــه بــن عبــاس، وعبــد اللــه بــن عمــرو، وأبــو ذر الغفــاريّ، وأبــو مــوسى الأشــعريّ، 

وعبــد اللــه بــن عمــر، والسّــائب بــن يزيــد، وأبــو ســعيد الخــدريّ. وشَطُ الســيوطيُّ في 

كتابــه أن يــروى الحديــث مــن عــرة طــرق. 

وقــد ذكــره عبــد العزيــز بــن محمّــد الصديــق الغــاريّ ضمــن الأحاديــث المتواتــرة.

)1( وممــن نــصّ عــى تواتــره نــاصر الدّيــن الألبــاني في إرواء الغليــل قــال » وبالجملــة 

 )2(.»H فالحديــث صحيــح متواتــر عــن رســول اللــه

وممــن أشــارَ إلى تواتــر الحديــث ابــن عطيّــة الأندلــيّ )542 هـــ( في تفســر قولــه: 

لَ الفُْرْقَــانَ عََ عَبـْـدِهِ لَِكُــونَ للِعَْالمَِــنَ نذَِيــرًا( ]الفرقــان:1[، قــال:  ِي نـَـزَّ )تَبَــارَكَ الَّ
، عــاصره أو جــاء بعــده، وهــو مُؤيدٌّ  »قولــه تعــالى: )للعالمــن( عــامٌّ في كلّ إنــيٍّ وجنّــيٍّ

مــن غــر مــا موضــعٍ مــن الحديــث المتواتــر وظاهــر الآيــات”.)3( وتبعــه عــى ذلــك أبــو 

حيّــان الأندلــيّ )745 هـــ( عنــد تفســر الآيــة وقــال: “)للعالمين( عــامٌّ للإنــس والجنّ، 

ممّــن عــاصره أو جــاء بعــده، وهــذا معلــومٌ مــن الحديــث المتواتــر وظواهــر الآيــات«.)4(

)2( ثبَْتُ أقوالِ العلماء في تواتر الوقائع المختلفة في كونه كان يخاطب جميع الأمم.

ــر عــى الأزهــار  ــادات في نظــم المتناث ــل المشــتهرة بمــا وقــع مــن الزي ــز الغــاري. إتحــاف ذوي الفضائ ــد العزي )))  عب

ــرة، ص 238. المتناث

)))  الألبــاني، محمّــد نــاصر الدّيــن الألبــاني )1985م(. إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، ط 2، ج 1، ص 

317، المكتــب الإســامي، بــروت.

)))  ابــن عطيــة الأندلــي، عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة المحــاربي )1422هـــ(. المحــرر 

ــب  ــد(، ط1، ج 4، ص 199، دار الكت ــافي محمّ ــد الش ــام عب ــد الس ــق: عب ــز )تحقي ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس الوجي

ــة، بــروت. العلمي

)))  أبــو حيــان الأندلــي، محمّــد بــن يوســف بــن حيــان أثــر الدّيــن )1420 هـــ(. البحــر المحيــط )تحقيــق: صدقــي 

ــروت. ــر، ب ــل(، ج 6، ص 349، دار الفك ــد جمي محمّ
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ــه كان  ــة أنّ ــع مختلف ــي H في وقائ ــل النب ــن فع ــا م ــراً معنويً ــر توات توات

يخاطــب جميــع الأمــم بمختلــف أديانهــا، وأنّــه لم يخصــص الدعــوة بقــوم دون قــوم، 

ــبيل  ــى س ــك ع ــواهد ذل ــن ش ــده، وم ــن جاح ــازل م ــده وينُ ــن عان ــل م ــه كان يقُات وأن

ــر: ــالِ لا الح المث

]1[ قــال أبــو حامــد الغــزالي )505 هـــ(: “وبعَــثَ رســوله إلى كــرى وقيصر وســائر 

ملــوك العجــم وتواتــر ذلــك منــه”.)1(

]2[ وقــال ســيف الدّيــن الآمــديّ )631 هـــ(: “اشــتهُِرُ عنــه وعُلـِـمَ بالــرّورةِ والنَّقــلِ 

ــفَ الجبابــرة وغيرهــم مــن الأكاسرة وتنفيــذه إلى  المتواتــر مــن دعوتــه إلى كلمتــه طوائِ

أقــاصي البــاد وملــوك العبــاد، وقتــال مــن عانــده، ونــزال مــن جاحــده”.)2(

ــلِ  ــقِ أه ــع الخل ــه لجمي ــوم دعوت ــمُ بعم ــة )728 هـــ(: “العل ــن تيميّ ــال اب ]3[ وق

ــرار”.)3( ــومٌ بالاضط ــرٌ معل ــو متوات ــم ه ــابِ وغيرهِ الكت

]4[ وقــال عــاد الدّيــن ابــنُ كثــر )774 هـــ( في تفســر قولــه تعــالى: )إنَِّ الّديــن 

ــدّلالات  ــن أصرح ال ــا م ــة وأمثاله ــذه الآي ــران:19[: “وه ــاَمُ( ]آل عم ِ الِْسْ ــدَ اللَّ عِنْ
ــو  ــا ه ــق، ك ــع الخل ــه، إلى جمي ــامه علي ــه وس ــوات الل ــه، صَل ــومِ بِعثت ــى عم ع

ــث  ــة وحدي ــا آي ــر م ــنّة في غ ــابُ والس ــه الكت ــا دلّ علي ــه ضرورة، وك ــن دين ــوم م معل

ــه  ــه بعــثَ كتبَ ــتَ تواتــره بالوقائــع المتعــدّدة، أنّ حيحــن وغيرهــا، مــا ثبََ ... وفي الصَّ

H يدعــو إلى اللــه ملــوكَ الآفــاق، وطوائــفَ بنــي آدم مــن عربِهــم وعجمِهــم، 

ــه بذلــك”)4( ــه ل ــرِ الل ــالً لأم يِّهــم، امتث كتابِيِّهــم وأمِّ

)))  الغزالي، أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي )2004 م(. الاقتصاد في الاعتقاد )تحقيق: عبد الله محمّد 

الخليلي(، ط1، ص 127، دار الكتب العلميّة، بيروت.	

)))  الآمدي، أبو الحسن سيف الدّين علي بن أبي علي. غاية المرام في علم الكلام )تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف(، ص 

359، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة.

حيح لمن بدل دين المسيح، مصدر سابق، ج1، ص 164-162.. )))  ابن تيمية. الجواب الصَّ

)))  ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )1999(. تفسير القرآن العظيم، ط2، ج 2، ص 26، دار 

طيبة للنشر والتوزيع.
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]5[ وقــال محمّــد بــن عمــر بحــرق الحضرمــيّ الشّــافعيّ )930 هـــ(: “وتواتــر النقــلُ 

عنــه أنــه H دعــا اليهــود والنّصــارى وغيرهــم إلى الإيمــان، وأرســل كتبــه إلى 

ملــوك الفــرس والــروم وغيرهــم، وألزمهــم وجــوب طاعتــه واتبّاعــه”.)1(

ــة عمــومِ الرِّســالة مــن الكتــاب  ــتُ أقــوالِ العُلــاء في الإجــاعِ عــى أنَّ أدلّ )3( ثبَْ

والســنة نصــوصٌ قاطعــة.

ــاب  ــن الكت ــالة م ــوم الرِّس ــة عم ــى أن أدلّ ــا ع ــا قطعيً ــة إجماعً ــاء الأم ــع عل أجم

ــن  ــل، وم ــص أو التأّوي ــا التخّصي ــرض له ــا لا يع ــة في دلالته ــوصٌ قطعيّ ــنة نصُ والسّ

ــك: ــواهدِ ذل ش

]1[ قــال القــاضي عيــاض )544 هـــ(: “أخــرَ H أنـّـه خاتــمُ النّبيّــن لا نبيَّ 

بعَــدَه وأخــرَ عــنِ اللــه تعــالى أنّــه خاتــمُ النَّبيّــن وأنّــه أرُسِــلَ كافَّــةً للنّــاس، وأجمعــت 

ــلٍ ولا  ــه دون تأوي ــه المــرادَ ب ــكلام عــى ظاهــره وأنَّ مفهومَ ــةُ عــى حمــل هــذا ال الأمَّ

تخصيــصٍ، فــا شــك في كُفْــرِ هــؤلاءِ الطوائِــفِ كلهّــا قطَعًْــا إجماعًــا وسَــمْعًا”.)2(

ليــلُ عــى عمــومِ بِعثتِــهِ وكونِــه  ]2[ وقــال ســعد الدّيــن التفتــازانَي )792 هـــ(: “والدَّ

خاتــمَ النَّبيّــن لا نبــيَّ بعــده ولا نسَــخَ لشريعتِــهِ هــو أنَّــه ادَّعــى ذلــك بحيــث لا يحتمــلُ 

التَّأويــلَ وأظهَــرَ الُمعجــزةََ عــى وِفقِــهِ وأنَّ كتابَــه المعجِــزَ قــد شــهدَ بذلــك قطَعًْــا “. )3(

ــا  هَ يُّ
َ
ــا أ ــلْ ي ]3[ وقــال الطاّهــر بــن عاشــور في معــرض تفســره لقولــه تعــالى: )قُ

ِ إلَِكُْــمْ جَِيعًــا(: “تأكيــد ضمــر المخاطبــن بوصــف )جميعًــا(  النَّــاسُ إنِِّ رسَُــولُ اللَّ

)))  بحَْرقَ، محمّد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشافعي )1419 هـ(. حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة 

النبي المختار، ط1، ص 132، دار المنهاج، جدة.

)))  القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي. الشفا بتعريف حقوق المصطفى )تحقيق: 

عبده علي كوشك(، ج 2، ص 285-286، حكومة دبي.

)))  التفتازاني، سعد الدّين مسعود بن عمر )1981م(. شرح المقاصد في علم الكلام، ج 2، ص 191، دار المعارف 

النعمانية، باكستان.
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ــا عــى العمــوم، لرفــع احتــال تخصيــص رســالته بغــر بنــي إسرائيــل، فــإن  الــدّالّ نصًّ

مــن اليهــود فريقًــا كانــوا يزعمــون أن محمّــدا H نبــيء، ويزعمــون أنــه نبــيء 

ــخ  ــوسى لا تنُس ــة م ــون أن شريع ــق يزعم ــان: فري ــود فريق ــةً« ... و«اليه ــرب خاص الع

بغيرهــا. وفريــق يزعمــون أنهــا لا تنُســخ عــن بنــي إسرائيــل، ويجــوز أن يبُعــث رســول 

لغــر بنــي إسرائيــل”.)1(

)4( ثبَت تكفير علماء المسلمين لمن أنكر تواتر عموم الرِّسالة.

ــلَ توَاتُــرَ عمــومِ الدعــوَةِ مــن فعــل النبــي  قــد اســتفاضَ النّقــل عــن كثــرٍ ممــن نقََ

H وقولــه تكفــرُ مــن أنكرهــا لكونــه قــد أنكــر معلومًــا مــن الدّيــن بالــرورة، 

ومــن هــذه النقــول:

ــرُّون  ــم يقُ ــان فإنه ــود أصبه ــن يه ــويةّ م ــتانّي )548 هـــ(: “العيس ــال الشّهرس ]1[ ق

ــه بعــث إلى العَــرب  بنبــوّة نبيّنــا محمّــد وبــأنّ كلَّ مــا جــاء بــه حــقّ ولكنّهــم زعمــوا أنّ

ــرق  ــن في فِ ــا هــم معدودي ــه، وم ــد رســول الل ــا محمّ ــوا أيضً ــل وقال ــي إسرائي لا إلى بن

الإســام. وقــوم مــن شــاركانية اليهــود حَكَــوا عــن زعيمهــم المعــروف بشــاركان أنــه قــال 

ــال إنّ  ــه ق ــاس مــا خــا اليهــود وأنّ ــه إلى العــرب وإلى ســائر الن ــدا رســول الل إن محمّ

ــجّ  ــان وح ــهر رمض ــام ش ــس وصي ــوات الخم ــة والصل ــقّ وكلّ الأذان والإقام ــرآن ح الق

ــك  ــل ذل ــا فع ــود ورُبَّ ــلمين دونَ اليهَ ــروعٌ للمس ــه م ــر أنّ ــقّ غ ــك ح ــة كلّ ذل الكعب

بعــض الشّــاركانية قــد أقــرّوا بشــهادتي أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمّــدا رســول اللــه وأقــروا 

بــأنَّ دينَــه حــقٌ، ومــا هــم مــع ذلــك مــن أمّــة الإســام لقولهــم بــأنّ شريعــة الإســام لا 

ــم”.)2( تلزمه

)))  ابن عاشور. التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 8، ص320.

)))  عبد القاهر البغدادي. الفرق بين الفرق، مصدر سابق، ص 10.
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ــر من دان بغير الإســام  ]2[ وقــال شرف الدّيــن النــووي )676 هـــ(: »وأن مــن لم يكَُفِّ

كالنّصــارى أو شــك في تكفيرهــم أو صحــح مذهبهــم: فهــو كافــر وإنْ أظهــر مــع ذلــك 

الإســام واعتقــد”.)1(

]3[ وجعلــه تقــي الدّيــن الســبكي )756 هـــ(: ضمــن القســم الــذي مــن أنكــره مــن 

العــوام فقــد كفــر، قــال: “لأنـّـه مكــذّبٌ للنبــي H في خــره، ومــن هــذا القســم 

إنــكار وجــوب الصــاة والــزكاة والصّــوم والحــجّ ونحوهــا، وتخصيــص رســالته ببعــض 

الإنــس، فمــن قــال ذلــك فــا شــكّ في كفــره وإن اعــرف بأنـّـه رســولٌ إليــه؛ لأنّ عمــوم 

رســالته إلى جميــع الإنــس مــا يعلمــه الخــواصّ والعــوامّ بالــرورة مــن الدّيــن«.)2(

)))  النووي، محيي الدّين يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين )تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي 

محمّد معوض(، ج 10، ص 70، دار الكتب العلمية، بيروت.

)))  تقي الدّين السبكي. الدّلالة على عموم الرِّسالة، مصدر سابق، ص 75-74.

مثارات الغلط المنهجي عند دعاة الإبراهيميّة الدّينية. 142



راسة  مُلخص الدِّ

ــيّ،  ــيّ والتأّصي ــريّ والتأّريخ ــب الفك ــن الجان ــةَ” م ــةُ، “الإبراهيميَّ ــت الدّراس تنََاول

ــومِ  ــرَ مفه ــةُ تحري ــت الدّراس ــيّة، وحاول ــرى سياس ــة وأخ ــةٍ دينيّ ــمَتهَا إلى إبراهيميّ وقسَّ

الإبراهيميّــة، وبيــان تمظهراتهــا، وبيــان علاقتهــا بوحــدة الأديــان، والتفّريــق بينهــا وبــن 

حــوار أتبــاع الأديــان، واســتنباط دوافــع تبنيهــا، وبيّنــت أثرهَــا العقــديّ وخطورتهــا عــى 

ــن  ــفَتْ ع ــيّة وكش ــةَ السّياس ــةُ الإبراهيميّ ــت الدراس ــا تناول ــلمين، ك ــات المس مقدّس

ــى  ــجد الأق ــطينيّة والمس ــة الفلس ــى القضيّ ــا ع ــت خطورتهَ ــا وبيّنَ ــا ومجالاتهِ أدواته

ــارك. المب

 وتناولــت الدراســةُ في بابهــا الثّــاني، إقامــةَ الدّلالــة القاطعــة عــى عمــوم الرِّســالة 

ــابقة، وانتهــت بــردّ مَطاعــن شــبهات الإبراهيميّــة عنهــا،  ديـّـة ونسَْــخِهَا للشّائــعِ السَّ المحُمَّ

ثــم بيّنــت مثــارات الغلــط عنــد دُعاتهــا.

وخَلُصت الدّراسة إلى النّتائجِ التّالية:

]1[ الإبراهيميّــة الدّينيــة: فكــرةٌ قائَِــةٌ عــى الحُكــمِ بنجــاةِ وخــاصِ أتبــاع الأديــان 

ــة. ديّ ــة- في الآخــرة بعــد البعثــة المحُمَّ ــة والنّصرانيّ الثلاثــة -الإســام واليهوديّ

]2[ الإبراهيميّــة الدّينيــة تســتلزم بجميــع صورهــا الطَّعــنَ في عالميـّـة الرِّســالة 

ديّــة، ونفــي نســخ شريعتــه لشرائــعِ التَّــوراة والإنجيــل، وتقتــي كذلــك صوابيّــة  المحُمَّ

ــة.  ديّ ــة المحُمَّ ــد البعث ــة بع ــان الثلاث ــن الأدي ــأيٍّ م ــد ب التَّعب

الدّينيــة لهــا مراحــل وامتــداد وتأثــر، ظهــرت في العصــور  ]3[ الإبراهيميّــة 

ــاني  ــن الأفغ ــال الدّي ــا إلى ج ــع جذوره ــداثّي، وترج ــار الح ــع: أولً، التّي المتأخرةم

ومحمّــد عبــده وامتــدت إلى زماننــا هــذا، وثانيًــا، مــع إبراهيميّــة التصّــوف الفلســفيّ التّي 

ــة  ــا إلى الكنيس ــلَ تأثيرهَ ــي وص ــاج، والتّ ــدة الح ــرت بعقي ــينيون وتأث ــع ماس ــأت م نش

ــة. الكاثوليكيّ
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]4[ الإبراهيميـّـة السّياســيّة أو الاتفاقيّــات الإبراهيميّــة “Abraham Accords” هــي مشروعٌ 

ســياسيٌّ يهَــدف إلى تصفيــةِ القضيّــة الفلســطينيّة عــر التّويــج لتطبيــع العلاقــات بــن إسرائيل 

ــات  ــتوى الحكوم ــى مس ــرى، ع ــة أخ ــن جه ــاميّة م ــة والإس ــدول العربيّ ــة، وال ــن جه م

والشــعوب، بغُيــةَ عــزلِ فلســطيَن وأهلهِــا عــن محيطِهــا العــربّي والإســاميّ، تمهيــدًا لتهويــدِ 

ــى مِنهــا وتوطئــةً لبنــاءِ هيــكلِ ســليمان عــى أنقــاضِ المســجدِ الأقــى. مــا تبََقَّ

ــد  ــل ق ــة، ب ــان الثلّاث ــن الأدي ــام ب ــي التّ ــة التمّاه ــة الدّيني ــتلزم الإبراهيميّ ]5[ لا تسَ

يكــون لــكلِّ ديــن خصوصيّاتــه مــن ناحيــة اســتقلال دور عبادتــه وتمايــز كتبــه وشرائعــه، 

في ضــوء اعتبــار كلٍّ منهــا طريقًــا موصــاً إلى اللــه تعــالى، فهــي كالمذاهــب المختلفــة 

للدّيــن الواحــد.

ــة  ــة والنّصرانيّ ــى اليهوديّ ــة” ع ــان الإبراهيميّ ــح »الأدي ــاقُ مصطل ــوزُ إط ]6[ لا يج

ــدمِ  ــدِ وغــرهِ، ولع ــلٍ في التَّوحي ــفٍ وتبدي ــن تحري ــا م ــة لمــا ناَلهَ ديّ ــة المحُمَّ ــد البعث بع

ــابقة، مخالفــن  ــة وخاتميتّهــا ونســخها للأديــان السَّ ديّ ــة الرِّســالة المحُمَّ إقرارهــم بعالميّ

ــدَ اللــهُ تعــالى لأنبيائــه. بذلــك مــا عَهِ

ــة الدّينيــة ووحــدة الأديــان عمــوم وخصــوص مطلــق، إذ تعتــر  ــنَْ الإبراهيميّ ]7[ بَ

ــا مــن ألــوانِ وحــدة الأديــان إلا أنهّــا قــاصرةٌ عــى نجــاةِ أتبــاع الأديــان  ــة لونً الإبراهيميّ

ــة. ــة والنّصرانيّ الثلّاثــة الإســام واليهوديّ

]8[ قد يرُادُ بوحدةِ الأديان أحد ثلاثة أمور: 

ــا،  ــادة فيه ــا ودور العب ــد كتبه ــنٍ واحــد، عــر توحي ــا في دي الأول، توحيدهــا إجرائيً

ــابقة وينســخُها. ــان السَّ ــبُّ كلَّ الأدي ــد يجَُ ــن الجدي وهــذا الدّي

ــدُ الأديــان بمعنــى الحكــم بصحتهــا وبالتــالي نجــاة معتنقيهــا، دون  ــاني، توحي والثّ

ــة  ــوص الدّال ــل النّص ــك تأوي ــتتبع ذل ــد، ويس ــنٍ واح ــا في دي ــرٌ له ــة صه ــون ثم أن يك

ــا، مــع تأويــل النّصــوص التّــي تبطــل الأديــان  عــى حصريــة هــذا الدّيــن تأويــاً باطنيً
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ــداولً.  ــر ت ــو الأك ــان ه ــد الأدي ــاني توحي ــن مع ــم م ــذا القس ــت، وه ــا كان ــرى أيً الأخ

ــدة  ــان مــن أصحــاب عقي ــة القائلــون بتصويــب كلّ الأدي ــى هــذا القــول: المصوّب ويتبنّ

ــود. ــدةِ الوج ــادِ ووح الاتحّ

والثاّلــث، توحيــدُ الأديــان بمعنــى الحكــم بنجــاةِ معتنقيهــا دونَ أنْ يحُكــمَ بصحتهــا 

جميعًــا، ولا يلَــزم هنــا تأويــل النّصــوص الدّالــة عــى حصريـّـة هــذا الدّيــن، إنّــا يكُتفــى 

بتأويــلِ النّصــوص الدّالــة عــى خلــودِ الكفّــار في النّــار، ويتبنــى هــذا اللــونَ: القائلــون 

بانقــابِ عــذابِ النّــار عذوبــة ونعيــاً.

ــة الدّينيــة يقــوم  ]9[ منهــجُ التقّريــب بــن الأديــان الثلّاثــة لتحقيــق فكــرة الإبراهيميّ

عــى ركنــن هــا:

ــق  الأوّل، البنــاء عــى المشــرك بينهــا -ويســمى المشــرك الإبراهيمــيّ-، ســواء تعلّ

ــة.  ــد أو بالأحــكام العمليّ بالعقائ

ــف بينهــا، وتحييدهــا في  ــة مِــن المختلَِ والثّــاني، تحييــد مــا يضــادّ فكــرة الإبراهيميّ

الغالــب يكــون عــن طريــق تأويلهــا.

]10[ يمكنُ إرجاع صور الإبراهيميّة الدّينية على الجملة إلى تمظهرين اثنين:

التّمظهر الأوّل، وهو »الإبراهيميّة التّوحيديّة«، وتقوم على الأركان التّالية:

)1( وجوب اعتقاد وحدانية الإله، فغير الموحّد لا ينجو عند الله.

)2( وجوب الإيمان باليوم الآخر.

ــي  ــالي نف ــه، وبالت ــزامٍ بشرع ــر إل ــن غ ــد H م ــوّة محمّ ــق بنب ــوب التصّدي )3( وج

ــالته. ــة رس عالميّ

ديةّ لشرائع التَّوراة والإنجيل. )4( عدم نسخ الشريعة المحُمَّ
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التّمظهر الثّاني، وهو “الإبراهيميّة غير التوحيديّة«، وتقوم على الأركان التّالية:

)1( وجوب التصّديق بوجود خالق، أياً كان هذا الخالق، ولا يوجبون توحيد الله.

)2( وجوب التصًديق باليوم الآخر.

.H 3( لا يوجبون التصّديق بنبوة محمّد(

ــهُ  ــد أقرتّْ ــة ق ــات المختلط ــة في المجتمع ــان الثلّاث ــاع الأدي ــن أتب ــوار ب ]11[ الح

الشريعــةُ الغــراء، بمــا يخــدم مصالــح أتباعهــا ويؤســس للسّــلم المجتمعــي، وأمــا فكــرة 

ــان المختلفــة وثوابتهــا،  ــد الأدي ــان فتســعى إلى التقّريــب بــن عقائ التقّريــب بــن الأدي

ــا أو بإعــال مبضــع التأّويــل. عــر العبــث بنصوصهــا إمــا لفظيً

ــد  ــة في العه ــود المدين ــع يه ــة م ــة الدّيني ــرة الإبراهيميّ ــور لفك ]12[ كان أوّل ظه

ــوديّ. ــاد اليه ــن صيّ ــث اب ــن حدي ــن م ــا تب ــوي، ك النب

]13[ رصُــدت الإبراهيميّــة في الجماعــات الدّينيــة أولً في بدايات القــرن الثاني الهجري 

مــع العيســوية إحــدى طوائــف اليهــود ثمّ مــع الشــاركانية في القــرن الرابــع الهجريّ. 

]14[ تعتــر رســالة بولــص الأنطــاكيّ أســقف صيــدا مــن أوليــات رســائل الجــدل 

ــي انْــرى لنَقْضِهــا الإمــامُ شــهابُ الدّيــنِ  ــة، والتّ ــة الدّينيّ ســة للإبراهيميّ العقــديّ المؤسِّ

ــةُ الفاخــرةُ عــى الأســئلة الفاجــرة«. القــرافّي في كتابــه »الأجوب

ــر  ــن بواك ــاكيّ م ــص الأنط ــالة بول ــرصّي لرس ــدلّي الق ــب الج ــر تهذي ]15[ يعُت

نــة المتعلقــة بالجــدل الإســامي النّــراني التّــي دعــت  الدراســات الاســتشراقية المدُوَّ

ــه  ــة في كتاب ــن تيميّ ــن اب ــي الدّي ــام تق ــا الإم ــد انتهــض لنقضه ــة، وق ــة الدّيني للإبراهيميّ

ــيح«.  ــنَ المس ــدل دي ــن ب ــح لم حي ــواب الصَّ »الج

]16[ تعُتــر الإبراهيميّــة الدّينيــة لونـًـا مــن ألــوان وحــدة الأديــان، والتّــي انتــرت في 

العــالم الإســامي مــع أفــكار التصّــوف الفلســفي كوحــدة الوجــود التّــي تنســب لابــن 
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عــربي الحاتمــي وعقيــدة الاتحّــاد التّــي تنُســب للحــاّج وعقيــدة انقــاب عــذاب النّــار 

عذوبــة.

]17[ ظهَــرت الإبراهيميّــة الدّينيــة في عصــور الحداثــة الأوروبيــة لأســبابٍ منهــا دمجُ 

اليهــود، وأخــرى راجعــةٍ إلى انحْســارِ النّصرانيـّـة أمــامَ الإلحــاد، إلا أنّ هــذه الدّعــوات لم 

. تشــكِّل حالـّـة عامّــة، ولا تبََنَّتهــا المؤسّســات الدّينيّــة ثـَـمَّ

]18[ ظهــرت “الإبراهيميّــة” الدّينيــة في الغــرب في القــرن العشريــن مــع المســتشرق 

ــدة  ــراً بالحــاّج وعقي ــذي كان متأث الفرنــي لويــس ماســينيون )Louis Massignon( ال

الاتحّــاد بــن الخالــق والمخلــوق. 

ــي 1962م  ــن عام ــة ب ــة الدّيني ــرة الإبراهيميّ ــة فك ــة الكاثوليكيّ ــت الكنيس ]19[ تبنّ

ــينيون. ــآراء ماس ــرة ب ــة، ومتأث ــوط الحداث ــأة ضغ ــت وط و1965م تح

ــة الدّينيــة بــن حداثيــي  ]20[ يعُتــر جــال الدّيــن الأفغــاني رائــدَ فكــرةِ الإبراهيميّ

الــرق، وتبعــه عــى فكرتــه محمّــد عبــده، وأســس جمعيّــةً سريـّـةً للتقريــبِ بــن الأديان 

ــان  ــحرور وعدن ــا وش ــال البن ــرابّي وج ــن ال ــا حس ــا لاحقً ــن تبناه ــروت، ومم في ب

إبراهيــم ومحمــد حبــش وغيرهــم.

ــا  ــاضي وزاد زخمه ــرن الم ــن الق ــات م ــة في الثمّانين ــة الإبراهيميّ ]21[ زادت تداوليّ

مــع بدايــات القــرن الحــالّي في مراكــز الأبحــاث الفكريـّـة الغربيّــة والمؤسّســات الدّوليــة 

والجهــات الرسّــميّة، ليتــم توظيــف الفكــرة لخدمــة مصالــح هــذه الــدّول التّــي طالمــا 

وجــدت في ثوابــت الإســام ومبادئه تهديــدًا لمصالحهــا وطموحاتهــا في منطقتنــا خاصةً 

ــة السّياســيّة  مــا يتعلــق بالكيــان الصهيــونّي الغاصــب، ومــن أســاليبهم لنــر الإبراهيميّ

ــدي  ــياسّي التقّلي ــار السّ ــن المس ــز ع ــذي يتميّ ــة ال ــيّة الرّوحيّ ــار الدبلوماس ــاع مس اتبّ

ــة ونشرهــا. باشــتباكه المبــاشر مــع القواعــد الشــعبيّة، فدعــوا إلى دعــم الصوفيّ
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ــة  ــادراتِ في خدم ــن الأدواتِ والمب ــدَ م ــيّة العدي ــةُ السّياس ــفُ الإبراهيميّ ]22[ توُظِّ

ــالات،  ــبعة مج ــة في س ــدول العربيّ ــل وال ــن إسرائي ــع ب ــيخ للتطّبي ــا بالتّس مشروعه

هــي: ]1[ المجــال الدّينــيّ، ]2[ والأكاديمــيّ، ]3[ والإعلامــيّ، ]4[ والاقتصــاديّ، ]5[ 

ــكريّ. ــيّ والعس ــي ]7[ والأمن ــافي والفن ــة، ]6[ والثق ــياحة الدّينيّ والسّ

]23[ تقــومُ الإبراهيميّــة السّياســيةّ بتوظيــفِ مُخرجــاتِ “الإبراهيميّــة الدّينيــة« 

ــا  ــنِ لمنَُظِّرِيه ــكار بالتَّمك ــن أف ــا م ــفي في غيره ــوفي الفلس ــداثي والص ــيمها الح بقس

ــيّ. ــل الاجتماع ــات التوّاص ــام ومنصّ ــائل الإع ــا في وس ودعاته

ــيّةٍ  ــيّةٍ ونفس ــةٍ وسياس ــا إلى: وجوديّ ــة عمومً ــي الإبراهيميّ ــعُ تبنّ ــم دواف ]24[ تنَْقَسِ

ــة. ــة ونفعيّ وفكريّ

أولً، الدوافعُ الوجوديةّ، ومنها: 

ــاً  ــذي كان متفوق ــام ال ــول في الإس ــن الدّخ ــارى م ــود والنّص ــا اليه ــنُ رعاي تحص

ــاً. ــاً وفكري حضاري

ضغوط الحداثة على الكنيسة الكاثوليكيّة، وخشية خسران الأتباع. 

تقــوي الأوروبيــن بأفــكار المســلمين في مواجهــة الإلحــاد، مــع ضعــف النّصرانيّــة 

أمــام المــد الإلحــاديّ الغــربّي في عصــور الحداثــة.

ثانياً، الدّوافع السّياسيةّ:

التمكين للأقليات اليهوديةّ في أوروبا في عصور الحداثة.	

تقديم بعض حداثيّي العرب للمبادئ الوطنيّة والقوميّة على ثوابت الإسلام.

حمايــة مصالــح الــدول العظمــى في الشرق الأوســط، عــن طريق مســار الدبلوماســيّة 

ــام  ــرأي الع ــد ال ــب تأيي ــة كس ــة بغي ــيّة التقليديّ ــار الدبلوماس ــن مس ــل ع ــة كبدي الرّوحيّ

المســلم. 
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ــة اليــوم  وَلِ للإبراهيميّ ــدُّ ــة وبعــضُ ال ولعــل أهــم باعــث لتبنــي المؤسّســات الدّوليّ

ــارك. ــة الاســتحواذ عــى المقدســات الإســاميّة كالمســجد الأقــى المب هــو محاول

ثالثـًـا، الدوافــع النفســيّة: كالانهــزام النفــيٍّ الــذي تســبَّبَ بــه انبهــارُ بعــض حداثيــي 

الــرق بالتفّــوق الحضاريّ للمســتعمر.

رابعًا، الدوافع الفكريةّ: ومنها تبني فلسفتي وحدة الوجود والاتحّاد.

خامسًــا، الدوافــع النّفعيــة: مــن مــال وشــهرة ومنصــب خاصــة عنــد بعــض حداثيــي 

العــرب في العصــور المتأخــرة.

ديةّ ترتكز على أمرين: ]25[ الدّلالة القاطعة على عموم الرسالة المحُمَّ

ــولً وفِعــاً، وانعقــاد  ــرِ قَ ــيّ H لعمــومِ البَ ــرِ دَعــوَةِ النّب ــان توات الأول، بي

الإجــاع عليــه.

ــة ونســخها للشّائــع  ديّ ــة عــى عمــوم الرِّســالة المحُمَّ الثــاني، قواطــع القــرآن الدّال

ــابقة. السَّ

ديةّ يرجع إلى التاّلي: ]26[ جِماع شبهات الإبراهيميّة الطاّعنةِ في عموم الرِّسالة المحُمَّ

أنّ القرآن سَوَّى بيََن جَميعِ الأديان، فيجوز التَّعبد بأيٍّ منها.

أنّ القرآن امتدح بعض من أدرك البعثة من أهل الكتاب، وهذا مستلزم لنجاتهم.

أنّ من أقام التَّوراة والإنجيل من أهل الكتاب بعد البعثة ناج عند الله.

أنّ تصديق القرآن للتوّراة والإنجيل يستلزم عدم نسخه لها.

نقــض شــبهة: أنّ وصــف التَّــوراة والإنجيــل بــأنّ فيهــا هــدى ونــورًا وذمّ تــرك التحّاكم 

إليهــا يســتلزم عدم نســخها.

أنّ القرآن نزل بالعربية فهو كتاب خاص بالعرب.
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ديةّ خاصة بالعرب لكونه أرسل فيهم. أنّ الرِّسالة المحُمَّ

حيح للآيات التّي استدلوّا بها. وقد تم نقضها شبهةً شبهة وبيان التَّفسير الصَّ

]27[ وما يسُتخلص من الردّ على الشبهات:

ــه  ــت علي ــذي دلّ ــة وال ديّ ــة المحُمَّ ــد البعث ــارى بع ــود والنّص ــاة اليه ــم بنج أنّ الحك

ديـّـة  بعــض ظواهــر القــرآن ينُاقــض مــا ثبــتَ بالقطــع واليقــن مــن عمــوم الرِّســالة المحُمَّ

ــابقة، فوجــب تخصيــص ظواهــر عمومهــا أو تأويلهــا، وإلا لــزم  ونســخِها للشرائــعِ السَّ

اجتــاع النقيضــن وهــو محــالٌ عقــاً.

ــابقة ومدحهــا لا يســتلزم عــدم نســخ أحكامهــا، وأنّ  أنّ تصديــق القــرآن بالكتــب السَّ

ــابقة لا يســتلزم عــدم الإضافــة عليهــا. التصديــق بالكتــب السَّ

ــدل عــى نجاتهــم أو امتداحهــم  ــي ت ــه لا ينغــي النظــر إلى بعــض آي القــرآن التّ أنّ

ــة تخــرج صــورة مشــوهة عــن مضامــن  ــات الأخــرى، فهــذه الانتقائي بمعــزل عــن الآي

القــرآن وأحكامــه، وتكمــن الانتقائيّــة في تــرك دعــاةِ الإبراهيميّــة للآيــات الدّالــة عــى أنّ 

ــزام اليهــود والنّصــارى للشّيعــة الإســاميّة شرطٌ للنّجــاة في الآخــرة. الت

ــإن لإرســاله  ــه. ف ــه لم يرســل إلا لقوم ــه لا يســتلزم أنّ ــيّ بلســان قوم أنّ إرســال النّب

بلســان قومــه حِكَــاً تــدور عليهــا مصلحــة الدعــوة، ومنهــا: أن يفُهَــمَ عنــه كلامُــه عــى 

أبلــغ وجــه وأبينــه.

أنّ إرســال نبيّنــا محمّــد للعــرب قبــل غيرهــم هــو مــن قبيــل مرحليّــة الدعــوة وبيــان 

أولوياّتهــا بمــا يحقــق المصلحــة الدعويّــة.

ــد  ــة القواع ــن منظوم ــزل ع ــة بمع ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــوص الق ــم نص أنّ فه

ــة لا  ــق منهجيّ ــا في مزال ــتدِل به ــع المس ــة يوق ــة العربي ــي واللغ ــن الوح ــتقاة م المس

ــا. ــد عقباه تحم
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]28[ مثارات الغلط المنهجيّ عند دعاة الإبراهيميّة ترجع إلى أمرين:

حيــح في النّصــوص  الأول، القصــور المعــرفي ومخالفــة منهــج النّظــر الأصــولّي الصَّ

لشّعيّة.  ا

ــا،  ــر بعضه ــة، وب ــة في الأدلّ ــاف بالانتقائيّ ــدم الإنص ــة وع ــة العلميّ ــاني، الخيان الثّ

ــوى. ــا لله ــياقاتها اتبّاعً ــن س ــا ع وإخراجه
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ــران(،  ــا عم ــيخ زكري ــق: الش ــان )تحقي ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق )1996(. غرائ

ــروت. ــة، ب ــب العلمي ط1، دار الكت

0.	10 يوســف، تقــي محمّــد )2021م(. مولانــا- الضيــف- صاحــب المقــام: الدّيــن في 

أفــام إبراهيــم عيــى، مــر، مركــز خطــوة للتوثيــق والدراســات. عــى الرابــط:

1.	10  مولانا-الضيف-صاحب-المقام-الدّين-في-أفل

http://www.khotwacenter.com/
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ثانيا، قائمة المصادر والمراجع غير العربية.

1.	 Adam J. Silverstein, Guy G. Stroumsa, Moshe Blidstein (2015), The 

Oxford Handbook of the Abrahamic Religions, first edition, Oxford univer-

sity press.

2.	 Dow, Daniel, A Dissertation On The Sinaitic and Abrahamic Cove-

nants: Shewing the Former to be only Temporary; the Latter Everlasting. 

Hartford: Peter B. Gleason and Co, 1811.

3.	 Dow, Timothy, DIFFERENCES BETWEEN THE SINAITIC AND 

ABRAHAMIC COVENANTS, from: https://tinyurl.com/39ezvdpx

4.	 Gavin D’Costa, Vatican II: Catholic Doctrines on Jews and Muslims, 

oxford university press, 2014.

5.	 Krokus, Christian S. (2012). Louis Massignon’s influence on the teach-

ing of Vatican II on Muslims and Islam, Vol. 23, No. 3, July 2012, 329–345, 

Islam and Christian–Muslim Relations. 

6.	 Samuel Noble and Alexander Treiger (2014). The Orthodox Church 

in the Arab World, 700–1700: An Anthology of Sources, Cornell University 

Press, Northern Illinois University Press.

7.	 Uehlinger, Christoph (2020). The Oxford Handbook of the Abraham-

ic Religions, edited by: Adam J. Silverstein, Guy G. Stroumsa, and Moshe 

Blidstein. Numen: International Review for the History of Religions, 

67(4):403-409, Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich. 

DOI: https://doi.org/10.1163/15685276-12341589
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ثالثًا، قائمة المصادر المرئية.

	1 إبراهيم، عدنان. نجاة أهل الكتاب، الرابط:.

 https://www.youtube.com/watch?v=ucBkuQIXJ3k.

	2  بحيري، إسلام. برنامج »إسلام حرّ«، الرابط:.

https://www.youtube.com/watch?v=6Bof7aqhOqA.

	3 بحيري، إسلام. البوصلة، الرابط: .

https://twitter.com/elbosla/status/1315774243817353216?lang=ar.

	4 بحيري، إسلام. بوصلة: القرآن وإيمان أهل الكتاب، الرابط:.

 https://www.youtube.com/watch?v=hMBYC4ARGHU&ab_

channel=TeNTV

	5 عيسى إبراهيم. برنامج “مختلف عليه”، حلقة: »من الكافر؟« على الرابط:.

 https://www.youtube.com/watch?v=6Id1QTvZoRI

	6 عيسى، إبراهيم. برنامج “مختلف عليه”، حلقة: »من سيدخل الجنة؟« على .

الرابط:

 https://www.youtube.com/watch?v=stkbBUMR8po
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رابعا، قائمة المواقع الإلكترونية.

	1 الموقع الرسمي للويس ماسينيون )باللغة الفرنسية(:.

http://louismassignon.fr/ 

	2 الموقع الرسمي لمنظمة راند: .

https://www.rand.org

	3 . )U.S. Agency for Global Media( ”موقع »الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي

التابع لحكومة الولايات المتحدة، الرابط:

 https://www.usagm.gov/ 

	4 الموقع الرسمي للشيخ عبد الله بن بيّه، الرابط:.

 https://binbayyah.net

	5 موقع الفاتيكيان الرسمي، على الرابط:.

 https://www.vatican.va

	6 موقع »إعلام« على الرابط:.

 https://www.e3lam.com/539375

	7 موقع “المركز الدولي للدّيانة والدبلوماسية في واشنطن” .

 https://icrd.org على الرابط )International Center for Religion & Diplomacy(

	8 موقع »مسار إبراهيم« على الرابط:.

 https://www.abrahampath.org

	9 موقع:.
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The times of Israel:https://ar.timesofisrael.com

.	10 موقع: معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي على 

الرابط:

 https://www.impact-se.org

.	11 موقع قناة الحرة الأمريكية على الرابط:

 https://www.alhurra.com

.	12 موقع وكالة رويترز للأنباء، على الرابط:

 https://www.reuters.com

.	13 موقع هيئة الإذاعة البريطانية على الرابط:

 https://www.bbc.com

.	14 موقع المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية على الرابط:

 https://www.madarcenter.org

.	15 موقع إسرائيل 24، على الرابط:

https://www.i24news.tv

.	16 موقع مركز دراسات الإخاء الإنساني، على الرابط:

https://human-fraternity.org/

.	17 مركز الدراسات لبحوث التنوير والحضارة، على الرابط:

 https://mohammadhabash.org
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المحتويات

1 ديباجة الكتاب 	

1 ما الإبراهيمية؟	

3 راسة:	 عناصُِ الدِّ

4  الباب الأول: فكرة »الإبراهيميّة«.	

6 الفصل الأول: تاريخ »الإبراهيميّة الدّينيّة« ومفهومُها.	

6       أولً، تاريخ »الإبراهيميّة الدّينية”.	

7 “الإبراهيميّة” في العهد النّبويّ.	

9 “الإبراهيميّة” في بدايات القرن الهجري الثاني.	

11 “الإبراهيميّة” مع بدايات الدّراسات الاستشراقية.	

14  “الإبراهيميّة” في عصور الحداثة في الغرب.	

16 “إبراهيمية” التصوف الفلسفي مع المستشرق لويس ماسينيون.	

16       فلسفة »البَدَليِّة« عند ماسينيون.	

17 	.H تفضيله للحَلّج على نبيّنا محمّد     

18      أهداف ماسينيون التنصيرية.	

19      أثر فكر ماسينيون في الشرق والغرب.	

19 “الإبراهيميّة” في الكنيسة الكاثوليكية في منتصف القرن العشرين. 	

22 “إبراهيمية” الحداثة العربيّة.	

24       أولً، جمال الدّين الأفغاني وإبراهيمية “دين الحق”. 	

28       خطورة فلسفة التوّحيد بين الأديان الثلاثة عند الأفغاني.	

28      اعترافُ الأفغاني بفشل فلسفته.	

29      دوافع تبني الإبراهيميّة عند الأفغاني.	
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30 يةّ للتقّريب بين الأديان.	 ثانيا، »إبراهيمية« محمّد عبده وجمعية سِِّ

33 ثالثاً، تراجع محمّد عمارة عن تبني الإبراهيميّة.	

35      وأما الدّافع لتبني د. عمارة لفكرة الإبراهيميّة قبل توبته منها فيرجع إلى أمرين: 	

35      الدليل على تراجع د. محمّد عمارة.	

36 رابعًا، حسن الترابي والإبراهيميّة.	

37       وأما الدافع لتبني الترابي لفكرة الإبراهيميّة فيرجع إلى أمرين:	

38 خامسًا، جمال البنا والإبراهيميّة.	

39 سادسا، عبد الله بن بيّه والإبراهيميّة.	

39       ابن بيّه والتَّنازلُ عن الثوّابت.	

41       »إبراهيميّة« ابن بيّه: تفريغٌ للدّين من جوهر العقيدة وجنوحٌ نحو الإنسانويةّ.	

43 سابعا، علي جمعة والإبراهيمية.	

43 ثامنا، عدنان إبراهيم والإبراهيميّة.	

44 تاسعا، محمّد شحرور والإبراهيميّة.	

45       منظمة راند الأمريكية ترشح تصدير محمّد شحرور.	

47 عاشرا، محمد حبش والإبراهيمية.	

49 الحادي عشر، وسيم يوسف والإبراهيميّة.	

50 الثاني عشر، إبراهيم عيسى والإبراهيميّة.	

52 الثالث عشر، إسلام بحيري والإبراهيميّة.	

54 ثانيا، الإبراهيميّة الدّينيّة: تحريرُ المفهوم والتَّمَظهُرات.	

54       مفهوم »الإبراهيميّة الدّينية”.	

58 تمظهرات »الإبراهيميّة الدّينية«.	

58      التمظهر الأول، وهو »الإبراهيميّة التوّحيديةّ«، وتقوم على الأركان التالية:	
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59      التمظهر الثاني، وهو »الإبراهيميّة غير التوحيدية«، وتقوم على الأركان التالية:	

60 وحدة الأديان ونسبة الإبراهيميّة الدّينية منها.	

60       أولً، تحرير المراد بوحدة الأديان.	

61      ثانيا، أقسام وحدة الأديان من حيث وحدة مآل معتنقيها.	

66 مفاهيم ومصطلحات متعلقة بـ »الإبراهيميّة الدّينيةّ”.	

68 بين الإبراهيميّة وحوار أتباع الأديان الثلاثة.	

69 فصلٌ: في برّ أهلِ الكِتابِ والإحسانِ إليهم.	

72 الفصلُ الثاني، الإبراهيميّة السّياسيّة.	

73      أولً، الإبراهيميّة والتطبيع الدّيني.	

73 ]1[ منظمة راند البحثيّة الأمريكيّة والدعوة للتمكين للحداثيّين والصوفيّة.	

75       من آثارِ توصياتِ تقرير راند على المشهد الإسلاميّ.	

76 ]2[ مبادرةُ “الدبلوماسيّة الرّوحيةّ”.	

]3[ “منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة« الذي يرأسه الشيخ عبد الله بن بيه.	

77

79       ابن بيّه وفصامُ الموقف من القضيّة الفلسطينيّة.	

80       ابن بيهّ ولقاءاتهُ بالصّهاينة.	

81      ابن بيّه وتكريم الصّهاينة له.	

81 ]4[ بيتُ العائلةِ الإبراهيميّة.	

85 ثانيًا، الإبراهيميّة والتطبيعُ الأكاديميّ.	

85 ]1[ الإبراهيميّة ومناهجُ التعّليمِ العربيّة.	

86 ]2[ التطبيعُ بين الجامعات الصهيونيّة والعربيّة.	

87 ثالثاً، الإبراهيميّة والتطّبيع الإعلاميّ.	
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87 ]1[ الإبراهيميّة ووسائل الإعلام المرئّي.	

88 ]2[ الإبراهيميّة ودور النّشر.	

88 ]3[ الإبراهيميّة ووسائلُ التواصلِ الاجتماعيّ.	

89 رابعًا، الإبراهيميّة والتطّبيع الاقتصاديّ.	

91 خامسًا، الإبراهيميّة والسّياحة الدّينيّة:	

91 مسارات الحجِّ المشترك )مسار إبراهيم(.	

92 سادسًا، الإبراهيميّة والتطّبيعُ الثقّافّي والفنيّ.	

94 سابعًا، الإبراهيميّة والتطّبيع الأمنيّ والعسكريّ.	

95 البابُ الثاّني: الدّلالة على عموم الرِّسالة وردّ مطاعن الإبراهيميّة الدّينيّة عنها.	

96 الفصل الأول، إقامة الدّلالة على عموم الرِّسالة.	

97 قٌ من جهتين:	       وتواترُ عمومِ الرسّالة مُتحََقِّ

99 ابقة.	 ديةّ ونسخها للشّائع السَّ ثانياً، قواطعُ القرآن الدّالة على عموم الرِّسالة المحُمَّ

102 الفلاح مقصور على اتبّاع كتاب النّبيّ الأمّي.	

102 اتبّاع النّبيّ الأمّيّ علةّ اهتداءِ أهل الكتاب.	

103 إيرادٌ وانفصال: 	

105 دفعُ إيهامٍ:	

110 الفصل الثاني: نقض أبرز شبهات الإبراهيميّة الدّينيّة.	

111 نقضُ شبهة: أنّ القرآن سَوَّى بيََن جَميعِ الأديان، فيجوزُ التَّعبد بأيٍّ منها.	

111 بهة.	 أولً، تقريرُ الشُّ

112 بهة.	 ثانيًا، نقضُ الشُّ

114 حيح للآيات التّي تمسّك بها دعاةُ الإبراهيميّة.	 ثالثاً، التَّفسير الصَّ

نقض شبهة: أنّ القرآن امتدح بعضَ من أدرك البعثة من أهل الكتاب،وهذا مستلزم لنجاتهم.	
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117

117 بهة.	 أولً، تقرير الشُّ

117 بهة.	 ثانيا، نقض الشُّ

118 حيح للآيات التّي تمسّك بها دعاة الإبراهيميّة.	 ثالثاً، التَّفسير الصَّ

120 نقض شبهة: أن من أقام التَّوراة والإنجيل من أهل الكتاب بعد البعثة ناج عند الله.	

120 بهة.	 أولً، تقرير الشُّ

120 بهة.	 ثانيا، نقض الشُّ

121 حيح للآية.	 ثالثاً، التَّفسير الصَّ

122 نقض شبهة: أن تصديق القرآن للتوّراة والإنجيل يستلزم عدم نسخه لها.	

122 بهة.	 أولً، تقرير الشُّ

122 بهة.	 ثانيا، نقض الشُّ

123 إيراد وانفصال:	

123 حيح للآية.	 ثالثاً، التَّفسير الصَّ

نقضُ شبهة: أنّ وصف التَّوراة والإنجيل بأنّ فيها هدى ونورًا، وذمّ ترك التحّاكم إليها يستلزم 

124 عدم نسخها.	

124 بهة.	 أولً، تقرير الشُّ

124 بهة:	 ثانيا، الردّ على الشُّ

128 نقضُ شبهة: أنّ القرآن نزَلَ بالعربيّة فهو خاص بالعرب.	

128 بهة.	 أولً، تقريرُ الشُّ

128 بهة.	 ثانيًا، نقضُ الشُّ

129 حيح للآيات.	 ثالثاً، التَّفسير الصَّ

130 ديةّ بالعرب لكونهِ أرُسِلَ فيهم.	 نقضُ شبهة: تخصيصِ الرِّسالة المحُمَّ
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130 بهة.	 أولً، تقريرُ الشُّ

130 بهة.	 ثانيا، نقض الشُّ

131 حيح للآيات.	 ثالثاً، التَّفسير الصَّ

133 الفصل الثاّلث: مثارات الغلط المنهجي عند دعاة الإبراهيميّة الدّينية.	

135 ثبت أقوال العلماء المتصل بتواتر عموم الرسالة المحمدية.	

143 راسة 	 مُلخص الدِّ

143 وخَلصُت الدّراسة إلى النّتائجِ التاّلية:	

152 قائمة المصادر والمراجع.	

152 أولً، قائمة المصادر والمراجع العربية.	

163 ثانيا، قائمة المصادر والمراجع غير العربية.	

164 ثالثاً، قائمة المصادر المرئية.	

165 رابعا، قائمة المواقع الإلكترونية.	
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دِيّــة، وردّ شــبهاتِ دُعــاةِ  وخُتِــم الكتــاب بإقامــة الدّلالــة عــلى عالميّــة الرّســالة المحَُمَّ
الإبراهيمية عنها.

ديّــة  ســالة المحُمَّ الإبراهيميّــةُ فكــرةٌ دينيَّــةٌ تقــوم عــلى الطّعــن في عالميّــةِ الرِّ
ــابقة، وقــد تدُُووِلــت مؤخّــرًا في فضــاءِ مشروعــين  وخاتميّتِهــا ونسَــخِها للشرّائــعِ السَّ
ــلاميّة  ــة الإس ــتِلابِ الثّقاف ــادف إلى اسْ ــربّي" اله ــداثّي الع ــشروعُ الح ــين: "الم فكريّ
ــخ  ــاب تاري ــاول الكت ــد تن ــفيّ". وق ــوف الفلس ــشروعُ التّص ــا، و"م ــب ثوابته وتذوي
ــكار،  ــخ الأف ــجِ تاري ــقَ مَنهَ ــا وِف ــدني إلى زمانن ــد الم ــذ العه ــة من ــة الدّينيّ الإبراهيميّ

وبَينَّ تَمظَهُراتها وصُوَرَها.

ــات  ــفِ مخرج ــة" بتوظي ــات الإبراهيميّ ــيّة" أو "الاتفّاقيّ ــة السّياس ــوم "الإبراهيميّ وتق
الإبراهيميّــة الدّينيّــة للترّويــج لتطبيــع العلاقــات الصّهيو-عربيــة عــلى مســتوى 
ــية  ــه بالدبلوماس ــحَ علي ــما اصطُلِ ــة -في ــادرات الدّينيّ ــن المب ــدد م ــبر ع ــعوب ع الشّ
الروحيــة- بهــدف تصفيــةِ القضيّــةِ الفلســطينيّة والاســتحواذ عــلى المســجد الأقــصى 
ــات  ــلم في المجتمع ــز الس ــدى تعزي ــادرات :"منت ــم المب ــم تلك ــن أه ــارك. وم المب
ــذي  ــيّ" ال ــة الإبراهيم ــت العائل ــه، و"بي ــن بي ــه ب ــد الل ــه عب ــذي يرأس ــلمة" ال المس
ــه الصهيــوني لــؤي الشريــف، بالإضافــة إلى "مســارات  ــوَلىَّ الترّويــج للتّطبيــع في يَتَ
ــة  ــات منظم ــذ توصي ــم تنفي ــما يت ــك. ك ــير ذل ــترك" وغ ــي المش ــج الإبراهيم الح
"رانــد" البحثيــة الأمريكيــة، بالترّويــج لشــخصيات دينيّــة وإعلاميّــة حداثيّــة أو متأثِّــرةَ 
بالتَّصــوّف الفلســفي كمحمــد شــحرور، وإبراهيــم عيــسى، وعدنــان إبراهيــم، 
ــات  ــم الفضائي ــخّر له ــش، فتس ــد حب ــيري، ومحم ــلام بح ــف، وإس ــيم يوس ووس
ومنصّــات التّواصــل الاجتماعــي وغيرهــا. كــما تطــرق الكتــاب لمجــالات التطبيــع 

الأكاديمي والاقتصادي والثّقافي والسّياحي والأمني.


